لين و 


ف أرسسب القرن التاارثالسعري) 


ساعدت جامعة بغداد على نشرهذا الكتاب 


مطبعة الارشاد ‏ بغداد 
15358 


سَكاملء 


أرس القن الثالرث اسعري) 


ساعدت جامعة بغداد على نشرهذا الكتاب 


مطبعة الارشاد ‏ بغد 
لك5١‏ 





تقساه يم 


كان من حسن الطالع أن نوافق كلية الآداب في جامعة عين شمس عللى 
البحث الذي تقدمت به لنيل شهادة الماجحستير » والذي جعلت عنوائنه 
» سامراء في أدب القرن الثالث المجري » » 

والذي حدا بي الى احتباء هذا الموضوع والكتابة فيه سببان : 


أولهما: انني أحد أبناء هذه المديئة » والانسان ميال بفطرته الى مهد 
صباه ٠‏ ومنبع احلامه وذكرياته ٠‏ 
وثانيهما :: شعوري واحساسي بان هذه المديئة قد غمط حقها , ولم 
بهمآ لها ما اكان بنبغي من دراسة واستقصاء +٠‏ 


وكثيرا ما كنت أجيل الطرف في باقي آثارها » وشخوص معالهما 2 
واردد النظر فيما كتب عذها أو أشير اليها في المراجع القديمة والحديثة , 
فكان ذلك حاذزا يستفزني الى مواصلة البحث والاستقراء » منذ عهد ليس 
بالقصسير ٠‏ 


لقد عبت هذه المديلة ب بشهادة اللصادر القديمة والحديثة » وبخلود 
عدد من آثارها الشاخصة ‏ دورا خطيرا في المجالات السياسية والعمرانيسة 
والادبية ‏ طوال الحقبة التي مكثت فيها عاصمة للخلافة العباسية 2 
فاستوطتها ثمانية من الخلفاء العباسيين ٠‏ وأمها العلماء والادباء » وانتجعها 
الشعراء والفصحاء وأقام فيها القضاة والمحدثون , واختلف اليها كل ذي 
حرفة وفن 2 واصبحت ‏ بق - المدينة العباسية الاولى في شتى مناحسي 
الحياأة ٠‏ 


*# *د او 


تصدى للكنابة عن هذه المديئة ‏ في القديم ب عدد من البلدانيين 
والمؤرخين والآدباء واختلفت كتاباتهم باختلاف ميولهم العلمية » ونزعاتهم 
الادبية » فجاءت ني بعض الصادر أخباره متناثرة تسرد خلال الحوادث 
التأريخية أو الطرائف الادبية » وأتيح لبعضها أن تحتل صفحات لا بأس بها 
في بعض الاسفار , ولا سيما في مؤلفات اليعقوبي وياقوت ٠‏ 


00-00 


وكنب عذها ‏ في الحديث ‏ عدد آخر من الباحثين والأدباء والمؤرخين » 
فحاول بعضهم تعيين مواضع لبعضععالم ا مديئة من قصور وبرك وشوارع7, 
ووضع آخر فهرسا عمرانيا لقصور أحد خلفائها١",‏ وكتب ثالث تأريخا لهذه 
المديئة » دون التقيد بحقبة زمنية معينة! ٠‏ 

وتصفحنا هذه الؤلفات وعشرات غيرها من كتنب البلدان والتاريخ 
والآدب والشعر , وحاولنا أن نرسم صورة لهذه المديئة واضحة المعالم » 
مسةتهدفين من ذلك » أبراز شخصيتها العلمية والادبية والسياسية 
والناريخية ‏ والعمرانية والفنية ,. وحاولنا أن نرافق هذه المديئة منذ 
العصور السسحيقة , ونتتبع الأطوار التي مرت بها » وفصلنا القول في أسمها 
واللغات الواردة فيه » وأشرنا الى من انتسسب اليها من العلماء والادباء , 
وتكلمنا على أهميتها العلمية والادبية 2 والحنا الى اسماء عدد من العلماء 
والادباء والسعراء والؤد بين والقضاة. وال محدثين ٠‏ الذين أموها وأقاموا في 
اكناف خلفاثها ووزراتها ‏ كما ذكرنا ما كان يدور في مجالس خلفائها 
ووزدائها من اللناظرات الفنية والتأاربخية والعلمية والادبية » وأفضنا في 
الكلام على قصور خلفاتها ووزرائها » واستقصينا الامثلة والشواهد الادبية 
والشعرية التي قيلت في كل معلم من معامها +٠‏ وتنطرقنا الى المحاولات الي 
جرت من قبل بعض الخلفاء للانتقال عنها والتحول الى غيرها من المدن ٠‏ 
وانتهينا الى ما قاله الشعراء والأدباء في ندبها ورثائها بعد أن مشى فيها 
الخراب ٠‏ 

ونحن مع ذلك لا ندعى الاستقصاء الشامل لكل ما يتعلق بهذه المدينة, 
فما تزال هناك ب كما نعتقد ‏ جوانب يلبغى أن ندرس شىء من العنابة 
والشمول ٠‏ 

وأما قصرنا الكلام على سامراء في أدب القرن الثالث الهجري دون غيره 
فلآن القرن المذكور يمثل دون شك أزهى حقبة مرت بها الدولة العباسية 
في المجالات : العلمية والأدبية والسياسية والحضارية » ولآن « سامراء » قد 

)3غ( أنظر سامراء لمديربة الآثار القديمة » ورق سامراء للد كتور أحمد 


(؟) انظر : الديارات للشسبابستى , الذيل رقم )١١(‏ ا ص "9*٠‏ 
تحقيق : كور كيس عواد ٠‏ 


؟) أنظر : مآثر الكبراء في تأريخ سامراء للشيخ ذبيح الله ٠‏ 
1ت 


ابتليت في هذا العصر , واتخذت عاصمة للخلافة مدة أربت على نصفه قرن 
من الزمان + وتهيا لها هن الأسباب المادية والظروف ال مناخية والجغرافية 
ما فضلها على غيرها من المدن الاسلامية الكبرى ء فئالت في هذا القرن شهرة 
مدوبة في كل مرفق من مرافق الحياة ٠‏ 

ولا بسعني اخيرا الا أن اجزل الثناء عاطرا موصولا لاستاذي الدكتور 
عبدالقادر القطاء لما اسداه لي هن توجيهات قيمة » وملاحظات ثمينة » كان 
لها الفضل الأكبر في اعداد هذه الرسالة واخراجها بهذه الصورة ٠‏ 

كما لا يفوتني أن #سجل شكري وثنائي للاستاذ الدكتور محمد العلاثي 
والاستاذ الدكتور أحمد محمد الحوفي عضوي لجنة المناقشة ,ء لما ابدياه لي 


من توجيهات نافعة » وخاصة الدكتور الحوفي الذي افدت من فلاحظاته 
كثيرا » وحاولت تنفيذ بعضها ‏ في رسالتي هذه بعد الكناقشة ٠‏ 


يونس أحمد السامراثي 


مكنبن لسان العرب 


رابط بديل تتزمء. 115311225 





ريغي ١‏ 
بها 


سامراء عبر العصور : 


تشير المراجع التأريخة والملدانية الى قدم هذه المدينة » والى 'نوغلها 
في أعماق العصور السحيقة ٠‏ فقد قبل انها بنبت من قبل « سام من بوح 76" 
فنسبت اليه وسميت « ساميرا »2"7 + وقبل : إن هذا الاسم أطلق على موضع 
بقع بين فريتين كان سام بن نوح يتردد البهما » ويسمى بالفارسسية 
« سام راه » أي طرريق سام" وأثبتت التنقسات التي أجريت برئاسة الاستاذ 
الالاني هرزفلد في سئة 1919 1415 أن موضع سامراء كان يمثل طورا 
من أطوار ما قبل التأريخ » وقد عثر على أنواع من الأواني والفخار نرقى 
في زمنها الى الألف السادس قبل الملاد » وسمى هذا الطور بطور سامراء!؟) 
نسية الى الموضع الذي أكتشفت فيه هذه الأواني والفخار أول مرة””2 ٠‏ 


)١(‏ أنظر : كتاب البلدان لليعقوبي ص56 طبعة النجف » والتنبيه 
والاشراف للمسعودي ص5١‏ , ومعجم البلدإن لياقوت ١1/5/95‏ طبعة 
ببروت ٠‏ 

(؟) أنظر : معجم البدان 5/*؟١‏ , 51١5‏ , والعقد الفريد لابن عبد 
ربه 505/5 ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي . مخطوط بدار الكتب 
5:572-5”ء. وكشسف الطرة عن الغرة للآلوسي ص88؟ * 

(9) أنظر مجمل التواريخ والقصص ص ١ه‏ !١ه‏ , المؤلف 
بالفارسية في حدود 5٠١‏ هى والمطبوع في طهران ستنة ١5١/4‏ شمسية بتحقيق 
مذ كالشسعراء بهار » وهذا الكتاب مجهول المؤلف وانظر : معجم البلدان 
؟/ ١‏ » ورحلة ابن جبير ص ٠ ١5٠‏ 

(5) انظر : مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة لطه باقر ص 5١‏ , 
وسامراء لمديرية الآثار القديمة ص/الا ٠‏ 

(05) أنظر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة صلاه ٠‏ 


ساكه 


وقل : انها وردت في الكتابات الابلية باسم « سيمورم “200 . وقيل : ان 
هذا الاسم يعود الى أصلاشوزي وهو « سرمار”! 105208368 - 811 » فحرقه 
الفرك: الى ور صو راق 76" ماتودهوفن الؤركن. إلى أن اهمها 
.بالآرامية «“سامر! 206 ٠.‏ وذكر أنها نسمى في كتب النصارى المتقدمة 
« سر من رأى وقل : انها كانت مدينة عشقة من مدن الفرس تحمل 
اليها الاناوة التي كانت لملك الفرس على ملك الروم » وتسمى بالفارسسسية 

اه وهأ بان 0 لد بيني 
الاتاوة وا« مره »-تعنى المدد7 "2 ٠‏ وقد انشأ الفرس عندها حصنا سمى 
ب « حصن سوميز 76 متاق وهو الحصن الذي شهد تقهقر الجبوش 
الرومانية بعد مقتل قائدها الامبراطور جوفان عام ل" 5 ٠‏ نم انتقلت 
المدينة الى يدي الروم > بعد ان دحروا الفرس وطردوهم منها في عهد 
« خسرو رقي » فأنشأوا الكنامس > وأقاموا ال » ومئها الدرير 
الذي اشتراه المعتصم حيث. بنى مدينته الجديدة في موضعه ٠‏ ويرى آخرون 


(5) أنظر : موجز دليل سامراء ص0 لسالم الآلوسني ٠‏ 
(0) أنظر : تأريخ العرب لفيليب حتى ؟'/ +535 ٠‏ 
(8) أنظر : بلدان الخلافة المشسرقية تأليف : ليسترنج » ترجمة 
كور كيس عواد وبشير فرنسيس هامش صل/الا ٠‏ 
(5) أنظر : كتاب البلدان ص55 , والتنيه والاشراف ص 5١9‏ , 
و معجم البلدان ٠ ١/7‏ 
)2٠١(‏ أنظر : معجم البلدان 9/ 715-1198 ء ودئر المعارف الاسلامية 
وأنظر كتاب مجمل التواريخ والقصص بالفارسية ض7515١ه‏ ,2 
احيث نقل همؤلفة رأى حمدزة 5 الاضفهاني كما فعل باقوت ٠‏ أفاد ني. ذلك 
الد كتور حسين علي محفوظ » أستاذ اللغة الفارسية وآدابها بجامعة بغداد ٠+‏ 
)20231 أنظر ري سامراء للدكتور أحمد سوسية ١/ه ١‏ 
(؟١١)‏ أنظر : مآثر الكبراء في تأريخ سامراء للسيخ ذنيح الله ١1/١‏ 
طبعة النجف ٠‏ 


م الا سه 


انها دنه اليه بناها المعتصم بن هارون الرشسيد الات هلها اسيم 

الي يمرت" وا ولك لواح توركل سن عي اس 

.كما “شير بعض المصادر ‏ همديئنة عامرة آهلة » ثم أخذت تناقص 

وتضمحل حتى كان آخر خرابها واند: ثارها في أيام الفتتة بين الأمين 
)١6(. 5‏ 

٠ .. وللامون‎ 


وبخل الينا أن بعضا من هذه الروايات التي جاءت لتأيبد اعراق 
المدينة » وايغالها في احشاء الزمن >.لا تخلو من الغلو والتكلف والخال 
الاتطووري .وقد كون من الأمرراف ان شب 'إناء ته المدينة الى متام . بز 
'وح > كما لا يخلومن ع الغلو القول بان العرب حرقوا كلمة « سرمار/ » 
'الآشوريية الى « سر من ا © الاسثلامية» لأن هذا يعنى ان الاسم الاشودي 
كان شائعا معروفا لديهم » وهنا ما نشك فيه + كما ان الزعم بانها كانت 
تسمى في كتن النصرى المتقدمة « سر من رأى » يفتقر الى ما يؤيد ذلك ٠‏ 
ونحن كذلك لا نميل الى الأخذ بالرواية التي “شير الى ان هذه المدبنة 
كانت عامرة بالسكان > ثم أخذت بالتناقص والاضمحلال حتى خربت 
واندئرت في أيام الفتنة بين الامين وأحمه المأمون ٠‏ 
وكل ما يمكن ان ستخلص من هذه الروايات العديدة » ان هذه 
المدينة أو بالاصح ان موضع هذه المدينة كان ععروفا وسأهولا في فترة من 
الزمن » سبقت الحقمة التي ابتنبت ها الدينة الجديدة » وان الموضم كك 
معروفا باسماء ترجعفي اشتقاتها أو في مادتها الى شيء غير قلسل من التشابه ! 





(؟١)‏ آأنظر : معجم البلدان 5١8/5‏ , وقتوح البلدان للبلاذرى 
ص 5".: ومآثر الانافة للقلقشتدى ٠ 57١/١‏ 

)١5(‏ أنظر : التنبيه والاشستراف ص58١5‏ ,م ومسالك الممالك 
للاصطخرى ص85 ٠‏ 

)١5(‏ أنظر : التنبيه والاشراف ص 7١5‏ والعيون والحداثق في أخبار 
الحقائق لمؤلف مجهول 581/9 ٠‏ 


دا ارا تن 


وحئول بعضهم ‏ وان كانت انلك العاودت لا تخلو من التكلف ب 
ان يتلمس تعليلا لتسمية المدينة ب « سر هن راى » مستندا على ما وصلت 
اليه من الازدهار والحضارة » وما اتصفت به من لطافة المناخ وكثرة الماه » 
وجودة التربة وطب الهواء ٠‏ فجاء في القاموس المحط : « وسر من رأى : 
بلد لما شرع في بنائه المعتصم ثقل ذلك على عسكره » فلما انتقل بهم اليها 
سر كل منهم برؤيتها » فلزمها هنا الاسم ٠ ١ ١6‏ وجاء في كتاب تاريخ 
العرب وقبل في ذلك الزمن ان معنى هذه النسمية « سر من رأى » ان من 
رآها وقد نزلها الترك مسر بنجاة بغداد منهه”" "2 ٠‏ وقال القلقشندي : 
« سر من رأى » منالسرور والرؤية» ثم خففها الناس فقالوا « سامر! »40 '2, 
وقال المستوفى : ان مدينة سامراء أنشأها في الأصل سابور ذو الاكتاف 
(و.م ‏ هلام ) ولا كان اقليمها طبيا عرفت ب «سمرمن رأى 2506 , 
وعلىالرغم من هذه التخريحات لتسمية المدينة » فائنا ما نزال نجهل حقيقة 
هذه التسمية » والاصل الذي انحدر منه هذا الاسم ! 


سبب بائها: 


يذكر المؤرخون أسابا عديدة لبناء هذه المدينة : فمنهم من .يرى انها 
ابتتيت لتكون متنزها للخليفة » يلجأ اليه ويبتعد به عن الغوغاء'' '' + وليس 
من العسير تفند هذا الرأى اذ ان المدينة ‏ كما سئرى ‏ لم تمن لمثل هذا 
الغرض البّة » وائما ابتنيت لتكون حاضيرة جديدة لأكبر امبراطورية في 





٠ 55571: القاموس المحيط‎ )١15( 
تأريخ العرب لحتى له و‎ 2325 


٠ 791955 صبح الاعقى‎ )١0( 
* 54/١ ري سامراء‎ )19( 


)9١(‏ أنظر : الحضارة الاسلامية لآدم ميتز :5117//1 , والتمدن 
الاسلامي لجرجىي زبدان ذفن ١‏ 


ل ه- 


العالم » حتى ان بناءها قد أثثر على بغداد ا عظمما من حميث الحضارة 
والتحارة"' "2 ٠‏ ومنهم من يرجع ذلك الى سبب ديني » اذ أن الخليفة 
المعتصم كان يناصسر أهل مذهب الاعتزال » مما حدا بمسلمي بغداد الى 


التدمر وعدم الارتماح 0 ٠‏ 


ويذكر الطيري سيا آخر لعزم المعتصم على الابتعاد عن بغداد ذلك ان 
الجند شغبوا حين بويع له بالخلافة » فطلبوا العياس بن المأمون ونادوه 
بالخلافة » فأرسل المعتصم الى العاس فايعه هذا وأسكت الحند9" "2 > وعند 
ذلك طلب المعتصم الى وزيرء أحمد بن خالد ان يشتري له بناحمة سامراء 
موضعا ليننى شه مدينة » لأنه يتخوف أن يصبح الحر ل 
غلمانه » ولكي يكون فوتهم فان رابه منهم ريب » اتاهم في البر والبحر حتى 
يأنى عليهه7” "2 واما السبب الذي يكاد يتفق فيه المؤرخون ‏ ونحن نرجح 
ذلك فير جع ١‏ لى كثرة ة جبوش المعتصم من الأتراك » وان اختلفوا في عبدة 
ار نسم من ارسا اال سوا ال ين 
جعلها ثمانين الفا" "© م وذهب آخرون في تعدادها الى (50؟) مائتين 
وخمسين الفا("؟ > وكان أولئك الاسراك عحما جفاة يركون الدواب 


صبحة شقتلون 


(١؟)‏ أنظر : ظهر الاسلام لاحمد أمين 8/١‏ + ومروج الذهب 59/5 ٠‏ 

(59) أنظر : العرإق قديما وحديثا لعبدالرزاق الحسني ص١١١ ٠‏ 

(59) أنظر : تاريخ الطبري ٠ 5085/١١‏ 

(55) المقصود بالحربية ( جند العرب )ع أنظر : تأريخ التمدن 
الاسلامي ١7١/١‏ , والحربية أيضا حي من أحياء بغداد , أنظر : الاغاني 
ل » ومعجم الأدباء ١/‏ هامشس (؟) ٠‏ 

(55) أنظر : تاريخ الطبري ١١/١١5-؟١3 ٠‏ 

(55) أنظر : آثار البلاد واخبار العباد للقزويتي ص 6/؟ ٠‏ 

390) أنظر ا الزاهرة لابن تغري بردي 595/59 , وظهلر 
الاسلام لأحمد أمين ٠ 5/١‏ 

(5) أنظر : مختصر تأريخ العرب والتمدن الاسلاهي لسيد أمير علي 
ص 5219 ٠‏ 


هت اعأاه 


فبتراكضون في طرق بغداد وشوارعها » فيصدمون الرجل والمرأة ويطئون 
الصي”" "© ٠‏ فكرههم أهل يغداد وضاقوا بهه”” © > فكانوا يقتلون بعضا 
ويضربون بعضا وتذهب دماؤهم هدرا > فشكت الاتراك ذاك الى المعتصم من 
جهة > كما شكا اله أهل بغداد ما كانو! يالاقونه . من أذى الاتراك من جهة 3 
الشوف ات حب انراد مدر ين الحينة أن 0 
والا حادبوه « بسهام الاسحار ١6‏ © فثقل ذلك على المعتصم وعزم على 
الخروج من ا“ 

وقد يكون من الاسباب التي أدت بالمعتصم الى اتخاذ سامراء مقرا له » أنه 
كان رجلا ,يميل الى الروح العسكرية » وقد اتتخذ له جيشا كشفا اغلبه من 
الاتراك »> كما تجمع لديه عدد كير من الخول » وهذه الحصوش اللحية » 
والخول الكثيرة بحاجة الى مدينة جديدة ذات فضاء واسع يستطيع الخليفة 
ان .بهيء شها الشكنات لحوشه والاصطبلات وملحقاتها لخول تلك الحصوش» 
وان بغداد أصبحت لا طاقة لها باستتعاب هذه الجيوش وخيولها » الى جانب 
ما كانت عليه من كثافة السكان ٠‏ 


لعل من الاسساب ايضا ما كان يدور في خلد المعتصم من تكوين طبقة 
خاصة نقية من الاتراك » لتكون له سندا وعونا في توطيد الحكم والقضاء على 
من انخاذ مدينة جديدة تمكنه من تطسق ما كان يعتزم القيام به +٠+‏ وهذا 
ما حصل فعلا فقد افرد ‏ عند تخطبط المدينة الجديدة ‏ قطائع الائراك عن 


(59) أنظر : تأريخ الطبري 55١1/٠١‏ , ومروج الذهب 59/5 ٠‏ 

(5) أنظر :. معجم البلدان ١117/5/5‏ * 

)5١(‏ أنظر : تأزيخ الطبري 5591/١١‏ »2 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص 91” ٠‏ 

(9؟؟) أنظر : كتاب البلدان لليعقوبي ص56 , وتأريخ الطبسري 
. 


ب إأ سه 


قطائع الثاسن جمسعا » وجعلهم معت زلين عنهم لآ يختلطون بقوم من المولدين 3 
ولا يحاورهم الا الفراغنة ٠٠٠‏ ثم اشترى لهم الجواري فازوجهم منهن » 
ومنعهم ان يتزوجوا ويصاهروا الى أحد من الولدين الى ان ينا لهم 
الولد فيتزوج بعضهم الى بعض > واجرى لجوارى الاتراك ارزاا قائمة »> 
واثست اسماءهن في الدواوين فلم يكن يبقدر احد منهم ,بطلق امرآته أو 
شرفي 130 بي 


لم .يكن احتبار المعتصم لموضع سامراء اعتباطا » وانما كانت هناك 


(55) كتاب البلدان ص5؟ 50 ٠‏ وعلى الرغم من احتفال المعتصم 
بالاتراك وقوادهم واسناد المتاصب الكبيرة اليهم » فانه لم ينجح فيما كان 
برمي اليه من ذلك , وجاء هذا فيما رواه الطبري على لسان المعتصم حيث 
أشار الى انه أنفرد يوما باسحاق بن ابراهيم/ابن عم ظطاهر بن الحسين 
وقال له : « يا اسحاق , في قلبي إمرانا مفكر فيه منذ مدة طويلة . وانما 
بسطتك في هذا الوقت لافئثسيه اليك ٠‏ فقلت, : قل يا سيدي يا أمير المؤمنين , 
قانما انا عبدك وابن عندك قال : نظرت الى أخي المأمون وقد اصطنع اربعة 
أنجبوا , وإصطنعت انا أربعة لم يفلح احد منهم قلت : ومن الذدين اصطنعهم 
اخوك ؟ قال : طاهر بن. الحسين + فقد رأيت وسمعت ؛ وعبدالله بن طاهر ,2 
فهو الرجل الذي لم ير مثله » وانت ء فأنت والله لا يعتاض السلطان منك 
ابدا . وأخوك محمد بن ابراهيم » واين مثل محمد ! وإنا فاصطنعت الافشين 
فقد رأيت الى ما صار أمره » واشناس ففشل » وايتاخ فلا شيء » ووصيف 
فلا مغنى فيه , فقلت , يا أمير 'المؤمنين , جعلني اللهافداك": أجيب على |اأمان 
من غضبك » قال : قل ٠‏ قلت : يا أمير المؤمنين ‏ أعزك الله نظر اخوك الى 
إلاصول , فاستعملها !٠فأنجبت‏ فروعهاء واستعمل أمير (المؤمنين فروعا 
فلم تنجب إذ لا أصول لها , قال : يا اسحاق لمقاساة ما مر” بي في طول 
هذه المدة أسهل على من هذا الجواب '* « تاريخ الطبري (9/؟؟١‏ طبعة دار 
المعارف » ٠‏ على ان ما قام به الاتراك بعد وفاة المعتصم من التدخل في شؤون 
الخلافة ‏ اعظم كثيرا من الامر الذي كان يفكر به الخليفة ( إنظر ضص517١‏ 
وما بعدها من هذا البحث ) ٠‏ 


عوامل كثيرة حسست الله هذا الموضع > ودعته الى تفضيله على غيره هن 
الامائن : فمن هذه العوامل » ان الموضع لم يكن غريا عنه » اذ كان متنزها 
ومتصبدا له ولوالده الرشيد > يقول الطبري : « ان المعتصم سأل مسسرورا 
الخادم الكبير » أرين كان الرشيد بتنزه > اذا ضحر من المقام ببغداد ؟ فأجابه 
بالقاطول > وقد كان بنى هناك مدينة اثارها وسورها قائم ٠٠٠‏ تسمى مدينة 
القاطول لم نستنم »”* "© » ويقول ياقوت : « وكان الرشيد حفر نهرا عندها 
اي سامراء ‏ سماه القاطول ‏ وأتى الجند وبنوا عنده قصرا م بنى 
المعتصم ايضًا هناك قصرا ٠٠‏ فلما ضاقت بغداد عن عساكره وأراد استحداث 
مدينة » كان هذا الموضع على <اطره» فجاءه وبنى عنده سر من رأى 06" "2, 
ومنها لطافة هواثه » وغزارة ماثه » وصلاح تر بته » جاء في النجوم الزاهرة 
ان المعتصم «ه خرج من بغداد » وتنقل على دجلة والقاطول » وهو نهر منها » 
فانتهى الى موضع فبه دير أرهبان » فرأى فضاء واسعا جدا > والهواء طسا 
فاستمرأه وتصبد ثلاناً » فوجد نفسه .يطلب أكثر من أكله » فعلم ان ذلك 
لتأثير الهواء والتربة والماء » فاشترى من أهل الدير أرضهم بأربعة آلاف 
دينار 17" + ومنها عامل جغرافي » وقد مر بنا ان من أسباب بناء المديئنة 
اتخاذها مر كز! يمكن المعتصم من القضاء على الفتن التي كان يتتخوف وقوعها 
من أهل بغداد سسب عنجهية الاتراك ٠‏ وذهب بعض الدارسين الى ان 
الحزام المأثئي الذي كان حيط بالمدينة قد أكسبها مركزا ستراتيجيا مهما 
لم بتوفر لغيرها من المدن ولا سيما بغداد وكان هذا الحزام يتألف من نهر 
دجلة الذي يسير بمحاذاة المدينة من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من جهة 
الغرب »> ومن مجرى النهروان ( مجرى الرصاصي أو القاطول الكسروى ) 


(55) أنظر : تاريخ الطبري ٠ 51١/١١‏ 
(5؟) معجم البلدان ٠ ١١/5/59‏ 
(55) النجوم الزاهرة ؟/ 555 , وانظر : مروج الذهب 5/5 ٠‏ 


بر 


اث 


الذي يتفرع من نهر دجلة من شمال المدينة متجها نحو نهر العظيم » فيحبط 
بها من الحهتين الثثمالة والشريه 6 ومن معترى نهر القالم الدي جرع 
من نهر دجلة من جنوب سامراء » ثم يلثقى بمجرى الرصاصي قبل وصوله 
الى العظم بقليل > فبحبط بالمدينة من الجهة الجنومة9" 2 ٠‏ 
وحاول المعتصم كد مواضع لمدينته الحديدة > غير سامراء » ,سد 
أله .وحد أن تلكالمواضع غير صالحة لما كان يغبه اما لقربها من بغداد 
واما لصلادة ارضها وعدم صلاحها لحفر الانهار » واما لضيقها وصعوبة 
التوسع فيها(4 "2 ولا شك ان اختبار المنتصم لموضع سامراء كان على جانب 
من الصواب فالاضافة الى العوامل المتقدمة فان موقع المدينة مرتفم عن 
الضفة الاذ رى من النهر > فهى لاتتعرض الى -خطر الغرق فى اشد حالات 
الفضان > والطيقة الترابسة #كون قشرة قلملة الثشخن تستر طبقة صخرية 
فشبقى مصونة 4 من الرطوبة على الدوام > علاوة 0 الطينية الواسعة 
التى تساعد على صنع اللبن والانربة الكلسية الكثيرة التى تصلح لتحضير 
الحص القوى للناء30 ٠"‏ 
سنئة بئائها : لم يتفق المؤرخون ف السنة آلتي ابتنيت فيها هصله 
المدينة » فذهب بعضهم الى أن ذلك كان في سنة ( »لالاه ) ٠‏ يقول صاحب 
كتاب تجارب الامم : ب( وفي هذه السنة ( اى 8ه ) خرج المعتصم الى 
القاطول وابتداً .بسناء سر من رأى وذلك في ذي القعدة منها )7 24 + ويرى 





590) أنظى : ري سأمراء للدكتور أحمد سوسة 4/١‏ ب 
٠. 6‏ 

(59) أنظر : سأامراء لمديرية الآثار القديمة ص98" ب 5٠‏ * 

(+*5) تجارب الامم لمسكوية 578/5 ٠‏ 


مثل هذا الرأى صاحب كتاب وفات الاععان حىث يقول : « وسامر! ٠٠٠‏ 
مدينة بناها المعتصم ق ته عشدر ين :وماتين 5*1 + يدهن الى عمقل هسنا 
القلقشندي اذ يقول : « وفي سنة عشسرين ومائتين خرج ( اي المعتصم ) من 
عدن انا ا 01 ٠‏ ويشايع هذا الرأي ١يضا‏ جلال الدين السيوطي » 
فقول : « وضرب الامام أحمد بن حنبل » وكان ضربه في سنة عشريين »> 
وفيها نحول المعتصم من بغداد الى سر من رأى 2496 , 


وذهب اخرون الى ان بناء المدينة كان في سنة ( الالاه ) » يتقول 
اليعقوبي ‏ وهو أول من فصل القول في سامراء ‏ في معرض كلامه على 
ابتداء البناء فيها « ثم ارتتحل ( اي المعتصم ) من الفاطول الى ممر من رأى 
فوقف في الموضع الذي فيه دار العامة وهناك دير للنصارى فاشترى من اهل 
الدير الارض » واختط فيه وصار الى موضع القصر المعروف ب « الجوسق » 
ثم .يقول : وكان ابتداء ذلك في سنة 1«# 24*06 ٠‏ كما أشار الى هذا التأريخ 
في كتابه البلدان ايضل؛* ؟؟ ٠‏ وذهب الى مثل هذا المسعودي فقال : « ولم 
يزل ينتقل ( اي المعتصم ) في تلك النواحي حتى وفع اختياره على موضع 
سامرا ٠٠٠‏ فابتداً بسائها في سنة #8« 76 *2 وأشار الى مثل هذا في كتابة 
مروج الذهب أيضا9"؟؟2 ٠‏ وشارك في هنا الرأى ابن الاثير فقال : « وكان 
ابتداء العمارة بسامرا سنة أحدى وعشرين ومائتين »2447 ٠‏ كما ذهب الى 


٠ ١6ال‎ ١553/١ وفيات الاعيان‎ )5١( 
٠ 55١/1١ (؟5) مآثر الانافة في إمعالم الخلافة‎ 
٠٠ تأريخ الخلفاء صه0؟؟‎ )59( 
٠ طبعة التجفه‎ ٠١57/9 “ناريخ اليعقؤبي‎ )55( . 
٠ انظر : البلدان ص؟؟‎ )55( 
٠ 5١5 التنبيه والاشراف ضص‎ )51( 
٠ 06/5 أنظر : مروج الذهب‎ )50( 
٠ ١/5/9 الكامل في التأريخ‎ )58( 


-١68 


مثل هذا ,ياقوت الحموى حبث يقول : « فخرج ( اى المعتصم ) في أخر 
سنة ( 77١‏ ) ونزل القاطول في المضارب » ثم جعل يتقدم فلبلا قليلا وينتقل 
من :موضع الى موضع» حتى نزل الموضع وبدا بالبناء فئه سنة الى 24*02 
وأيد ذلك القزوينى في كتابه آثار الملاد وأخار العاد2 © ٠‏ وأنفرد ابن 
غة الكت اقول بأن اماه شيك واخلات كاك غلك تنه بقلافة فى 
سنة اثنتين وعشرين وماعتن (1*) ٠‏ 

اما المصادر الحديثة فتشير الى أن بناء المدينة كان في سسئة 81«ه0" "2 , 
والمظنون أن من أشار الى أن ابتداء بنائها كان سنة « +77 » قد التسس عليه 
التفريق بين موضع القاطول وموضع سامراء » فقد أشارت كثير من المصادر 
إلى أن المعتصم خرج الى القاطول في سئلة ( 7١‏ ) وقد بنى هناك بعض 
الابنة » ثم رأى أن الموضع غير صالح > فأنتقل منه الى موضع سامراء”2 ٠‏ 


عمارتها واتساعها : 


بعد أن قر” رأى المعتصم على الموضع النهائى لمدينته » أمر باحضصار 
المهندسين فاختاروا عدة موراضع للقصور » وصير الى كل رجل من ايكاب 
بناء قصر واقطع القواد والكتاب والناس »> واعطاهم النفقات لبنائها » حتى 
لنحد الحساين بن الضحاك بلتمس من الخليفة ان يقطعه كما اقطم غيره 

(59) معجم البلدان 5/ 11/5 

(+ءهة أنظر : آنار البلاد ص 86/؟ ٠‏ 

(١ه)‏ انظر : النبراس ف تاريخ خلفاء دني العنساس لابن دحيهة 
ص5١‏ 868 ٠‏ 

(59) أنظر : دائرة المعارف الاسلامية ١١1/؟١‏ وغيرها * 

(59) أنظر : تاريخ اليعقوبي ؟31/9*٠5‏ , وإلتنبيه والامسسراف 
ص 5٠١9‏ و كلام ياقوت المتقدم ٠‏ 


كاد 


يا أمين الله لا خلة لي 
أنا في دهساء من مظلمة 
بوني منك كنذا بوأتهم 


ولقد أفردت صحي مخطط 
تحمل الشيخ على كل غلط 
كل مين أصعد فيها وهبط 
عرصة تسسط طرفي ما انبسط 


فأعد لي عادة القرب فقط 
ومن أبعدت خزي ا 


لم يزل منك قرريبا مسكني 

ثم خط المسجد الدامع واشخص الفعلة والبنائين وارباب الفنون » 
وكتب في حمل سائر ما يحتاجه البناء من خشيب ورخام وزجاج +٠‏ وشقت 
الشوارع » واختطت الاسواق » وشت الدور » وشصدت القصور » واشئت 
الحمامات والمرافق الاخرى » وحفرت الانهار » وتصبت الدواليب والدوالي 
عليها » وحملت الغروس والنخل من سائر البلدان7* "2 ٠‏ « وتسامع الناس 
ان دار ملك قد أتخذت فقصدوها وأجهزوا الها من أنواع الامتعة وسائر 
ما ينتفع به الناس وغيرهم من الحيوان » وكثر العيش واتسع الرزق »0 ©4. 
ثم تتابع الخلفاء بعد المعتصم يبذلون جهودا عظيمة في توسيعها وازدهارها » 
ولا سمما المتوكل » الذي كان مشغوها بالبناء » محيا للعمارة » سخا بالمال » 
فلا غرابة اذا ما رآينا عهده يتسم بطابع خاص به > نستطيع ان نطلق عليه 
عصر العمارة وتشييد القصور ٠‏ وبلغ من ولعه بالعمارة وحب الناء انه كان 


مج لل 





(05) أنظر : الاغاني /1/ 5١١‏ طبعة دار :الكتب٠‏ الخطة : المكان المختط 
لعمارة وغيرها ٠٠‏ بوهمي أيضا أرض يختطها الرجل لم تكن الاحد قبله ٠‏ 
الفرط : ما لم يدرك من الولد ٠‏ 

(06) انظر : البلدان لليعقو بسي. ص؟؟ 5:52 , وتناريخ اليعقوبي 
خددك 

(55) مروج الذهب 5/هه ٠‏ 


- ا١ل‎ 


يدور بنفسهاء لىالعمال » فمن رآء قد جد في المناء » أجازه وأعطاء9*) 
حتى قبل : انه شد أ وسع ايده وعشر.بن ان ف ٠‏ فاتسع البناء 
وازدهر: » واندقع الناس يشسدون السوت والقصور حتى اتسعوا في ذلك 
أكثر من أتساعهم ببغداد”* "2 وكان ذلك مدعاة لارتفاع ثممن الارض ارتفاعا 
عالياً حتى « بلغ الجريب من الارض مالا كبيرا ٠257‏ 

وكان الخلفاء اذا بنى أحدهم قصرا أو غيره > أمر الشعراء أن يعملوا 
فيه شعر(''' » فاندفع الشعراء يتسابقون في اطراء هذه المدينة وتفضيلها 
على بغداد » وعلى غيرها من المدن'" "2 وأمتد السناء الى كرخ فيروز « كرخ 
سامراء » الواعم على عشرة ة أمال شمال سامراء ٠‏ والى الدور الواقمة الى 
مَعاليَا ابطاء والى المطيرة الواقعة في جنوبها("١2‏ » كما أمتد البناء إلى الجهة 
افزية ناكد ت هناك السساتين والجنائن 5 وأصبح طول المدينة يمتد 
قرابة أربعة وثلاثين كملو متر(2"*0 + وقد دل “مخطط المدينة على براعة 
فائقة في هندسة مخطيط المدن > يتجلى ذلك في تنظيم الشوارع والمساكن » 
وتنشسسق الاشة العامة والاسواق والمتاجر والمساجد والارصفة وغيرها0 ٠2‏ 


والواقع ان هذا الازدهار العجحب فقي المناء وسرعته وفخامته ,برجع الى 
عوامل عديدة »> كان من ين ععك الداشية أن تتظافر وتتوفر في تلك 


(51) أنظر : البلدان ص١3 ٠‏ 

(4ه5) أنظر : دائرة المعارف الاسلامية ٠ 85/١١‏ 

(59) أنظر : البلدان ص8؟ ٠‏ 

٠ المصدر السابق ص85؟‎ )6١( 

(61) أنظر : مغجم البلدان 9/ ٠ ١1/5‏ 

(؟6) سندكذ ما قاله الشعراء بهذا الشأن في فصل قادم ٠‏ 
(355) أنظر : بلدان الخلافة الشرقية ص5/! ٠‏ 

(65) أنظر : المصدر السانق ص8/ ٠‏ 

(60) أنظر !: رى” سامراء للدكتور أحمد سوسه 5/١‏ . 
(553) أنظر : ري سامراء للدكتور أحمد سوسه ١/لاه‏ * 


-4ما- 


الآونة » منها : حب الخلفاء للمعارة وتنشسطهم 610 » ومنها سخاؤٌهم, 
وبدلهم الاموال الطائلة في سسلها » ومنها صلاحية الارض وامسر مواد البناء: 
فيها كالطين والكلس”"5' » ومنها كثرة الايدي الفنية العاملة » يعضد كل 
ذلك ازدهار الحالة الاقتصادية ووفرة الاموال في خزانة الدولة0" ٠2"‏ 


ويحدر بنا بعد هذه اللمحة الخاطفة > أن نشير بشبىء من الاقتضاب 
الى بعض الامور المتعلقة بهذه المديئة » مرجثين الكلام على قصورها وبركها 
ومساجدها ومآذنها ورياضها وساحات الفروسية فيها » وما قام به الادب 
ولا سمما الشعر من سحل دفيق لنلك الاعمال الجليلة الخالدة الىى فضل 
تال 0 


شوارعها : 

اشتهرت سساامراء بكثسرة شوارعها واستقامتها واتساعها » 
ومن ا هذه اللوايع : شارع الع : 0ق 000 0 » وما 
الوادي التروق 5 اسحاق بن ”ا و عرطن هذا 0 
مائة متر > كما يبلغ عرض بعض الشوارع المتفرعه منه خسين ا 
ومن أهم ما يمر به دار الشرطة والحس الب +٠‏ وهناك شوارع 
اخرى كبيرة أمنها : شارع أي الحم دن الرشيد 3 وشارع الحير الاول + 
وشارع برغامش التركي » وشارع صالح العاسي : ويسمى شارع الاسكر 

10 أنظر : مروج الذهب 51/5 » وتاريخ التمدن الاسلامي ٠١9/0‏ 

(56) أنظر : سامراء لمديرية الآثار القديمة ص5”؟ ٠‏ 

٠ ١١ص أنظر : سامراء لمديرية الآثار‎ )07١( 

٠ أنظر : البلدان لليعقوبي صه؟‎ )/١1( 

(؟/) أنظر : سامراء لمديرية الآثار ص ١١‏ * 

2/0 أنظر كتاب البلدان ص١5‏ 0 ودائرة المعارف الاسلامية 
٠. 5/١‏ 


ها - 


( العسكر )0 "2 وشارع الخليج » وهو على دجلة » وفيه الفرض والسفن 
والتحارات التي ترد من بغداد وواسط » وسائر السواد > وشارع الحير 
الجديد » وهو خلف شارع الاسكر ٠‏ وذكر البعقوبي القطائع والاسواق 
والمساجد والدور الواقعة عل هذه الشوارع بصورة 7 ٠‏ وهذه 
الشوارع كلها موازرية لنهر دجلة > واتمتد على طول مدينة سامراء » أولها 
من جهة الغرب « شارع الخليج » وآخرها من جهة الشرق « شارع 
الحير الجديدث "2 ٠‏ 
أقسامها وضواحيها : 

| نشمرقمة من نهر دجله > وفي هذا الحانب د القصور والمرك والمساجد 
5 انشأها خلفاء بني العباس والتي ها نزال آثمار بعض منها شاخصة الى 
الوم ٠‏ كما بقع شه 0 الكرخ 6 الذي امعد حوالي عشعرة امال شمال 
سامراء ويسمى كر فيروز وكرخ سامراء ٠‏ ونسب الله عدد هن المحديين 

5 /3 3 0 . 5 رن 5002-00 
والفقهاء”" "2 وهو أقدم من سامراء نفسها ٠‏ ذكره البعقوبي في تاريخه فقال : 
« ولا كرت الاضطرابات تاخرت اموال الملدان ونفد ما في. سوت الأموال » 
فوثى الاتراك » بكر : ع رأى « فخرج !| ف للسكنهم و 
احا ار ابر ب افون ار الا ار ايم ولا 20 رموه 
فقتلوه وحزوا راسه 2 سئة سمبى ب40 017 » ٠ه‏ كما ذكره ياهوت الحموي 2 
معجم البلدان فقال : كرخ سامرا : .وكان يقال له كرخ فيروز > منسوب الى 
فيروز بن بلاش بن اذ الملك » وهو أقدم من سامر! »> فلما بشت سامراء 





(01/5) أنظر : ري سامراء ٠ ٠١51/١‏ 

(0/) أنظر : كتاب البلدان ص0؟ /28؟ ٠‏ 

(كلا) أنظر : ري سامراء ٠١51/١‏ * 

(/0/) أنظر : أحسن التقاسيم للمقدسي ص؟؟١ ٠‏ 
(01) تاريخ اليعقو بي . 


- 78 


أتصل بها 280 وجاء ذكر الكرخ في شعر ابن المعتز وذلك حيث يقول ؛ 
وكل يوم عسكر! فصسكر! 2 «بالكرخ» والدور مواتا احمرا” "ا 
وحمث .يقول : 

سقى الله نهر الكرخ ما شاء جوده 2 فانبىي به حتى الممات مكلف 

ولا حرم القصسر الخليج وجمسره2 وقصر لا شناس عليه مشرتف17*) 
واما الجانب الآخر فيقع على الضفة الغربية من نهر دجلة ٠‏ وكانت 

بساتين المدينة وجنائنها وم<السها في هذا الجانب » كما كان الحانمان مر تسطين 

بوساطة جسر ٠‏ وقد أشار اليه اليعقوبي فققال : « ولما فرغ المعتصم من 
الخطط ووضع الاساس للبناء في الجانب الشرقى من دجلة » وهو جاب 
سر من رأى » عقد جما الى الجانب الغربي من دجلة > فأنشاً هناك 
العمارات والساتين والأجنة »2*0 وجاء ذكر جانبي المدينة في الشعر 
أيضا ء فقد روى أبو الفرج الاصفهاني ان عبدالله بن العباس مسرض 

بسر من رأى » فتأخر عنه من كان يثق به فكتب البهم : 

الا قل لمن بالجانين بانسي2 مريض عداني عن زيارتهم ما بي 

فلو بهم بعض الذي بى لزرتهسم2 وحاش لهم منطول سقمي وأوصابي 

وان فسعت عني سحابة علتي تطاول عتبي ان تناخر اعتابي 
فلم ببق احد من اخوانه الا جاءه عائدا معتذرا 2*9 ٠‏ 
كما جاء ذكر الكرخ والجسر في قول السلولي الشاعر : 
(6) أنظر. : ديوان ابن المعتز ص؟6١‏ شرح محبي الاين الخياط ٠‏ 
)6١(‏ أنظر : اللصدر السابق ص/ا؟؟ 

(؟8) كتاب البلدان ص8؟ ٠‏ 


(85) الاغاني ١5٠ /١17‏ " ساسي :.عتب عليه : وجد ٠‏ واعتيه : 
سر ”وى يعد ما سياءه 9 


ونلت وترك من فرعون حين طغى وجِدت اذ جت إيا موبى على فدر 
نلائنة كلهم باغ أخو حسد0 0 يرميك بالظلم والعدوان عن وتر 
وصيف « بالكرخ » ممثول به وبغا 2 «بالجسر»ء محترق بالجمر والششرر 
وصالح بن وصيف بعد منعفر 2 في اير جيفته والروح فيسقر”**) 
واما ضواحي سامراء فأهمها : القاطول والقادسية والمطيرة ٠‏ 
فالقاطول : كما مر" بنا هو الموضع الذي أختاره المعتصم قبل ان ينتقل 
الى موضع سامراء » وبنى فيه بعض الابنية » نم تر كه وانتقل الى. الموضع 
الحديد ٠‏ وجاء ذكره في قول الشاعر : 
قالوا نا ان في القاطول مثستانا ونحن تأمل صنع الله مولانسا 
والناس يأتمرون الرأى ينهم و«الله في كل يوم محدث شانال" *) 
ظ وني قول الحسين بن الضحاك من قصيدة يمدح بها الوائق ويصاف 
السفبنة التي أقلته الى سامراء : 
ركنا غراسب زفافة بدجلة في موجها اللتطصم 
اذا ما قصسدنا ه لقاطولهبا » ودهم قراقيرها دن 
وفي فول البحتري من قصيدة بمدح بها محمد بن حميد الطوسي : 
والتفانسي اليك من جبل القا١‏ طول والدمع ساكب ذو اندفاق”"*) 


وي فول علي بن الجهم م ن قصدة بمداح بها المعتصم : 
(85) أنظر : تاريخ الطبرئ 5١15/1١‏ :* 
(8665) تحفة الامراء في :تاريخ الوزراء للصابي ص؟0؟ ٠‏ 
(85). أنظر : معجم |الادباء لياقوت ٠ ١1/٠١‏ الزفافة : السريعة ٠‏ 
القراقير : (السفن الطويلة العظيمة جمع : قرقور ٠‏ 
(80) أنظر : ديوان البحترى 5/8/5 طبعة بيروت ٠‏ ولعله يريد 
القاطول الكسروي ٠‏ 


795 اس 


جزعن فناطسر القاطول لبلا وأء أفن االطرة للب 0 


والقادسيه : كما بيقول ياقوت الحموي 0 قربة كيرة من نواحصي 
دجيل بان حر بى وسامرا يعمل بها الزجاج > وقد نسب البها قوم من الرواة» 
وذكرها جحظة البرمكى في قوله : 
الى شساطيء القاطول بالجانب الذي 

به القصسر. بين, ( القادسمة ) وإلنؤل457) 
كما ذكرها عبدالله بن المعتز في قوله : 
يا دب يوم قد مضى) (بالقادسية) لو يدوم'” "ا 

والمطيرة : كما يقول ياقوت أيضا : د قربية من نواحي سامراء كانت 
من متذزهات بغداد وسامراء » وقد هبشت ف خلافة المأمون اك + وحجاء 
ذكرها كثيرا في شعر الشعراء وسنذكر أبسات جحظة السابقة وما قبل في 
المطيرة عند الكلام على رياض سامراء ومجالس الأنس والمتتزهات فها في 
فصل قأدم «٠‏ 

أسمها واللغات فيه : 

لهذه المدينة ‏ بعد ان اتخذت عاصمة للعاسسين - أسماء عديدة » 
ذكرتها ونوهت بها كثير من المصادر ٠‏ فمن هذه الاسماء 52 

الناحبة : جاء في كتاب مأثر الكبراء في تاريخ سامراء ما نصه « وقد 
تكرر في الحديث ذكر الناحية وقد يعبر بها عن القائم عجَّل الله فرجه » 
وي بعض الاحاديث دخلت الناحية 6 أي سر من رأى وذهصت الى التاحة 
أى سر من رأى ف وا كمر الظن إن هذا الاسم لم يكن شاثعا معروقا » 

(/6)). ديوات علي بن الجهم ص/ تحقيق خليل مردم ٠‏ 

(85) معجم البلدان 5 ٠.‏ 

(4) ديوان ابن المعتز ص57؟ ٠‏ 

0 ١/6 معجم البلدان‎ )6١( 

(؟3) مآثر الكبراء في تاريخ سامراء //١‏ '* 

7# 


وانما كانت تطلقه ‏ في احاديثها ‏ طائفة معينة لغرض معين ٠‏ وآية ذلك انه 
لم راد ف أي مصدر آخر ٠‏ 

زوراء بنى العباس : وقد أشار الى ذلك اليعقوبي في كتاب البلدان 
فقال : « واسمها في الكتب المتقدمة زوراء بنى العماس > ويصدق ذلك ان 
قبل مساجدها كلها مزورة فيها ازورار » لبس فبها قبلة مستوية » الا انها لم 
تخرب ولم يذهب أسمها بن ٠‏ 

العسسكر : ولعل أقدم من ذكر ذلك اليعقوبي في كتابه البلدان قال : 
وجدد الناس البناء وأحكموه واتقنوه لما علموا أنها صارت مدينة عامرة > 
وكانوا قبل ذلك يسمونها العسكر”* '؟ ٠‏ اى ان هذا الاسم كان يطلق 
كما يفهم من كلام البعقوبي ‏ على الموقع الذي كان الجند معسكرين فيه > 
قبل ان تعمر المدينة ٠٠٠‏ ويبدو انه بقى معروفا بذلك حتى بعد انشاء المدينه» 
بدليل انتساب بعض الاجلة الله0*؟ ٠‏ 

كما اشار الله كثير من المصادر الاخرى > ويظهر انها اعتمدت قُْ 
رواياتها على ما حكاه اللعقوبي في كتابه آنف الذكر*» , 

سرك فمن' رأى : وهو الاسم الذي أطلقه ‏ كما يقال . المعتصم على 
مدينته الجديدة ٠‏ وذكره الجوهري في الصحاح*”* '' وابن خلكان في 
الوفمات7 "2 كما ذكره يأفوت ف معمجم النلدان فقال : ه وسسر من رأى : 
مهموز الآخر »”"'' ٠‏ وأشار أيضا الى ان هذا الاسم قد اختصر من اسم 

(65) كتاب البلدان ص5” بوانظر مآثر الكبراء ٠ !//١‏ 

(85) انظر : الصحاح 5559/53 ٠‏ 

(95) انظر : وفيا الاعيان ٠ 59/١‏ 

(*) انظر ؛/ص535 من هذا البحث ٠‏ 

(**) إنظر : الانساب للسمعاني. الورقة 55٠‏ ء ووفيات الاعيان لابن 
خلكان ١/؟/ا”‏ 2 ؟/ ه555 » ومراصد الاطلاع لابن عبدالحق ص 5١؟‏ والاعلام 
للزركلي 5١9/9‏ ء ٠ ١50/0‏ 

30 معجم البلدان 110/8/5 ٠‏ 


5ك 


ا لسامراء عرفت به عند اكتمال عمرآأنها وازدهارها وهو « سرور من 
اك 
راى » «٠‏ 

والغالب على الظن أن هذا الاسم محرف عن الاسم الاصلي المجهول 
للمدينة0*؟ ء, 

اذ لس من الألوف ان تسمى المدن بجمل كاملة ٠‏ والحق ان 
هنا الاسم ورد كثيرا في الشعر والنثر منذ تأسس المدينة » ولكنا لا نعرف 
على وجه التحقيق الاصل الذي انحدر منه » على الرغم من اشارات بعضهم 
الى ذلك ٠‏ وانه لمن الغريب حقا ان يسكت اللغويون ‏ على كثرتهم في نلك 
الحقبة ‏ عن هذا الاسم الغريب في وضعه » اذ لم نعثر على اي شاهد يشير 
الى استغرابهم من هذا الامم » أو الخوض في اشتقاقه واستعماله » بل ان 
سكوت اللغويين عن ذلك وكثرة استعمال الشعراء والادباء والمؤّرخين 

وبالامكان عده الاسم الرسمي الذي أطلقته الدولة على المدبنة » حيث 
ضربت المسكوكات الععاسية التي عثر عليها بهذا الاسه”" '2 > كما يمكن عده 
الاسم الصحمح لها » يؤيد ذلك استعمال المؤلفين له في ثنايا كتبهم دون غيره 
من الاسماء » ويعضد ذلك ايضا ما ذهب اليه بعض اللغويين وأصسحاب 


(/5) معجم الح ان /179ا ٠.‏ 

*)2 يقول الدكتور حسن ابراهيم حسن « ويظهر ان لهذه العسمية 
الطويلة أي ,(سر” من رأى) التي اطلقت على مديئة المعتصم صلة اشتقاقية بهذا 
الاسم 2 ,أي ..:سومير « القديم ( تاريخ الاسلام ص؟87؟ ٠‏ ومعتى هذا ان 
الاسم القديم .كان شائعا معروفا لدى الناس فاشتقوا منه أو حرفوه إلى هذا 
الاسم الجديد , وهو إما نضسك فيه ٠‏ 

(89) أنظر : دائرة المعارف مركم ٠‏ واناريخ العرب لحتى 6ه ٠‏ 


5-7 


المعاجم في هذا الشأن » قال شارح ديوان المنبي في معرض كلامه على 
وول الشاعر : 


أسامر”ى* 2 كل راء فطنت وآأنت أغى الاععساء 


ساموع : لسوت الى و شوفق زأئ +ؤانها « العلية # مول مناضس؟ + 
والبلد اسمها : ه سر من رآى »” ' ١‏ وقال الفيروزا بادى في كلامه على 
ابراهم بن العساس السامري :1ه وابراهم بن العناس السامرى ب بفشيح 


الم : محدث ولس من سامر! التي هي « سر من رأى ان 


.وفال الالوسي : ١‏ ويقولون للملدة التي استحدثها في المشهور المعتصم 
الله ٠٠٠‏ سامرا فيوتهمون فيه كما وهم أبو عبادة البحترى ٠٠٠‏ اذ قال : 
أخليت منه آلبذ وهى قراره وتصسته علما سامراء 


والصواب فيها « سر من رأى » لأن المعتصم بعد أن أنفها نقل عسكره النها 
فلما راوها سر كل منهم برؤيتها فقيل « مسر من رأى » ولزمها همنا 
06١ 5(‏ 

الاسم 2 ٠‏ 
وجاء هدا الاسم ِ اعلي المصادر التي الفت في غضون القر نين الذالك 
والرابع الهحريان ٠‏ اد داءيت ملك المؤّلفات على استعمال أسم « سر هن راى 2 
دون غيره من الاسماء أو اللفات التى سنشير الها بعد قلبل ٠‏ يتجلى ذلك في 
كتاب اللدان لليعقوبي وتار يه 08 وكتاب الاغانى 0 معجحم 

٠ شرح |العكبرى‎ 50/١ ديوان المتنني‎ )٠٠١( 

٠ 5575/5 القاموس المحيط‎ )٠١١( 

+٠ 65 كشف الطره عن الغره ص58/8؟ س‎ 00١5), 
لالماء لاككاء وكات‎ ,؟١ا5‎ 25١*١15 ا مالمءك؟م اكاك‎ 
. 551 5 كا‎ 

٠ أنظر : الاغاني في مواطن مختلفة‎ )٠١5( 


”ا - 


الشعراء للمرزباني”* ' "2 > والفرج بعد الشدة للتنوخي” ' '؟ وغير ذلك 
0( + ومما تتحدر الاشارة. الله » ان انم * بس من 


من المصادر الالخري 9" ” 
رأى » بهذه الصورة أو اللغة لم يرد فيما نظنه ‏ الا في النثر.٠٠اما‏ في الشعر 
فلم نعثر الا على شاهد واحد جاءت هه لفظة «سير من راى» مهموزة. الآخر» 
وذلك في قول المنتصر بن المتوكل : 

الى الله أشكو عبرة تتحسير 2 ولوقد حدا الحادي لظلت تحدر 
فالسديرة أن كنت في سر من ا مقيما وبالشام الخلفة حجن (4' 3١‏ 


وقد لا نسو الصواب اذا ما زعمنا ان ليس م مدينة أخرى كان 
لأسمها من اللغات العديدة , ما كان لمدينة سامراء هذه » اللهم الا اذا استثننا 
مدينة بغداد > وان كانت اللغات الواردة فها دون ما حاء 2 هذه المديئة 
ال 50 0( 5 ْ 


أما اللغات الواردة في أسم هذه المدينة فكثيرة متعددة » وسستحأول 
الآن ‏ جاهدين ‏ ذكر ما سر لنا التوصل اله من هذه اللغسات خلال 
تشبعنا وتصفحنا كتب التاريخ والحغرافية والشعر والادب» فمن هذه اللغات : 
سر من رأى : بضم السين والراء » ذكرها الفيروز ابادي في القاموس 


, 585 ء‎ 58٠ 5/5 2١88 , ١6١ أنظر : معجم الشواء ص‎ )٠١5( 
٠.5١53 + 558 , 50 


,٠١5 ,935/58: 255 2 5١ص أنظر : إلفرج بعد الضدة‎ 0٠١ 
.٠١ 55952 ك5‎ 51١15 كثلالء‎ 1552015 25 

)٠١7‏ أنظر : مثلا فتوح البلدان للنلاذرى , والاعلاق النفسية لابن 
راستة 2 والخراج لقدامة بن حعفر , والمسالك والممالك لابن خرداذبه ف 
مواطن مختلفة 0 

٠ جعفر : أسسم المتوكل‎ ٠ ١1/5/95 معجم النلدان‎ 20٠١( 

٠ أشار :ياقوت في معجم البلدان الى ان في بغداد سبع لغات‎ 20٠١9( 
٠. 


5 2 


ل" 

مره هن رآى : بفتح السين والراء » ذكرها الجوهري"' "١‏ وابن 
لكان ف الوهات فقال : « ومس هن رأى 5 بضصم السين المهملة 
وفتحها 0 وذكرها الفيروزا بادى ايضا 2 الق'اموس فقال : « وسر 
هن رأى صم السين والراء - : أى سبراور * وبفتحهما 0 ٠‏ 

سشلرة من" ور'ثىء : بيبا الفعلين للمجهول . حكاهما الالوسي في 
ا ٠‏ 

( مشر من را) أو 2 مشرة من" وى ) : هذه اللغة ذكرها ياقوت في 
معجم البلدان قال :ل « وسر من را مقصور .الآخر ا" ونكتب هذه 
الكلمة أحانا ه سر من رى » ه بالباء » ولم ترد هذه اللغة في النثر الا في 
كلام ياقوت الآنف الذكر وابن عبدالحق في المراصد » سد ان صساحب 
الاعلام ذكر في ترجمة .بوسب ابن محمد الح مرق" 1 « ولد سسر 
هن را القت ٠‏ 

ويغلب على الظن ان هذه اللغة ولبدة الضرورة الشعرية اللي تسح 
للشاعر ان يقصر المهموز » اى "انها ولمدة فصير لفظة « سر من رأى 6 ٠‏ 
والدليل على ذلك انها لم برد كنا امتلقةا ب ف كتايات احد من المؤرخين 
أو البلدانين أو الادباء في غضون القرن الذي نحن في صدد الكتابة عنه ! 

أما في الشعر فقد وردت هذه اللغة بهذين الخطين في مواضع عسدة 
فمن ذلك قول خالد الكاب .ب وهو على ما يدو اول من وال في بنساء 
سامراء : 

٠ القاموس المحيط 9//ا50‎ )٠٠١١( 

(01) الصجاح 9/5:+؟ ٠‏ 

(؟١١)‏ وفيات الاعيان لابن خلكان 595/١‏ + 

٠ 501/5 القاموس المحيط‎ )١١*( 

* 588 كشبف الطره عن الغره ص‎ )١١:5( 

٠ 5١5 وانظر : مراصد الاطلاع ص‎ , 5١15/9 معجم البلدان‎ )١١5( 

٠ الاعلام للزركلي ل لشن‎ )١١51( 


عزم اللسبرور على الها 

ناحفة: . السعنتزة” والنتتمة 
وقوله أيضا: 

« ياسسر من ر١‏ » بوركت من بلد 
ومنه فول دعبل : 

فا « حير من و1 سير من را» 
وهفوله: 


خرجت مكراهن « سر من را » 


وقول الحسين بن الضحاك : 


« سر من را» أمسر من بغداد 
وفول السحتري : 

زهت « سر من را »:باللخليفة جعفر 
وقوله أيضا : 

دو سس من ر!اه ناامام 


م 00 سير مسن را 2« للامسام 
ح ١‏ مس سني ات العظاه!” )١١‏ 


ولاق امه وق 0100 
بل هي د 
ألاذو ناهية + اناا 00 
فآله عن بعض ذكرها المستاد510١)‏ 


وعاد البها حستها الاين 


005 0006 


(0١١)و(8١١)‏ الاغاني 5١/52١‏ المشّرة : السرؤور ٠‏ 
)١١19(‏ ديوان دعبل ص 5١5‏ وانظر : التبراس في تاريخ بنى العباس 


لابن دحية ص56 ٠‏ 


٠ ؟60/١1/ ديوان دعبل ص١٠ ء والااغني.‎ )٠٠١( 


. معيجم البلدان تذيفين‎ )51١( 


(؟؟١)‏ ديوان البحتري ٠ 501/١‏ 
(9؟١)‏ المصدر السابق 5817/5 , وروى هذا البيت مع:أنيات أخرى 
لعلي بن الجهم في مدح المتوكل , أنظر : تاريخ الخلفاء. للسسيؤطي. ضن59؟ 


والعقد الفريد لابن عبد ربه ٠ "91١/١‏ 


-لة” اه 


وقوله: 


قالت أراك « سير من را »هثاويا في مر تع 0 
وقفوله: ش 0 

قلت : اربعى في « سر منرا » سيد ١‏ كرمت ضرائبه عظيم المنصب0*"١)‏ 
ولول ش 


ولا فصدنا ( مس من را ) تضاءلا 
ظ ولا خضر يقرى فيهماءاليدو والحضر” " ') 
ومنه قول سكن الشاعرة جارية محمود الوراق : 
فأصبحت « مس من را » دار مملكة 
مختطية .بان اهار وأغراس 
وقولها: 
فلاك بالجسسسر نصب للصون وذطا 
« بسر من را » على سامي الذرا رابى!؟"١)‏ 
ومنلة فول محمود الوراق : 


كل من حل ه سسر من رى » من النا 


)١١5(‏ ديوإن البحتري ١/٠5؟‏ طبعة الصيرفي ٠‏ الجسب : الغليظ 
الخشن ٠‏ ْ 

(5؟١):‏ ديوإنن البحتري ص١55‏ طبعة الصيرفي * اربعى : توقفي 
وانتظري ٠‏ الضرائب : الطبنائع والسحايا .٠‏ 

(3؟١):‏ ديوان البحرئ ١1٠١/7‏ طبعة الصيرفي ٠‏ 

(/0؟١)‏ طبقات الشسعراء لابن المعتز ص555 ٠‏ التصسب : العلم 
المنصوب * 


لد “اه 


احيوازاى المكك باتلا بطيسريق 
قال للكلب يا جعلت فناؤك!ة") 

وقول عسدالله بن عبدالله بن طاهر : 
أقول لما هاج قليى الذكرى 
كأنها يافوتنة في مدرى 

نا طول اللسل ا سس مو 0720 
وقول .يعقوب بن يزيد التمار : 
ياربلا( فرج )هيا كابده 
« سير من را » على عسري واقتاري 0 15) 
ومنه قول ابن المعتز : 
والكرخ والخمس القرى وال 010 

وفوله ,بصف سامراء بعد خرابها : 
فد اففرت ه سسر هن را » وما لشفىيء اد 

(؟١)‏ أنظر : إلعقد الفريد 141/5 , وانظر : رسائل البلغاء محمد 
كرد على ص ٠ 55١‏ 

)١29(‏ أنظر : كشسف الطرة عنالغرة ص 588, والديارات للشابشتى 
ص5؟172. الطبعة الثانية ٠'‏ الشعرى : كوكب نير :وطلوعه افي شندة الحس اه 
المدرى +: الملشط .١‏ 

)١٠(‏ الوافي بالوفيات للصفدى ج/ا م؟ ضص555 + مخطوط بدار 
الكتب تحت رقم ١5١5‏ تاريخ 0 


(١؟1١)‏ ديوان ابن المعتزن ص55 ٠‏ 
(155) معجم البلدان 11/7/95 ٠‏ 


أ أ" ده 


وفوله: 
جودارر يعاس الحادايها 
(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل)!؟” "2 
وقفوله: 


ه وسر من را ء والجوسق الليخرب0؟0) 
وقوله: 


من رائح ضاحك بالمزن أو غاد 059 


وقول الحفد بن ابي طاهر : 


سقى « سير من را» وسكانها 

ودفصيترآ لسبوستها المسيشراهية 
عجان فق عن رعفعسده ال 

فقوف وارفحية اراي 100 
وفول ابن الروهمي : 


وواجهنا لغرة « د من را » 
وجوهما أكذيت ظ الكنوب 0557 


(9؟1١)‏ المصدر نفس 54//ا/ا١ ٠.‏ 

)١155(‏ اشعار أولاد الخلفاء للصولى ص77١‏ القيصوم : نيت زهره 
مر” جدا ٠‏ الغتراب.: نوع من الشجر * 

(5؟١)‏ أشعار اولاد الخلفاء للصولى ص5؟؟ ٠‏ 

* معجم الادباء ؟//91 الواصب : الشديد , الدائم‎ )١5( 

٠ شرح محمد شريف سليم‎ 558/١ ديوان أبن الرومي‎ )١590( 


د # د 


وقول بدريع الزمان الهمذاني : 
رم ل د 
وأفرخ دون جبالر 000 
قد جلب الدهر عليهم ضرا 
فلك «السياكة سمي 97 


0 سر م ا 07 لاد الملك طاب لنا 


6 229 


0 30 (01553) 
ومنه فول الشاعر : 


( سر مردى ) أو ( مر مر" ) : ذكرها السمعاني في كتاب الانساب 
فقال « السامري : بفتح السين المشددة والمم المشددة ايضا > هده النسة الى 
بلدة على دجله موه يقال لها سر مرى 6 ٠‏ وذكرها الخطب ف 
تاربخ بغداد فقال : « حدثنا محمد بن عبدالله سن شهريار الاصبهاني « 
اصح « سر مرأى بلكن ٠‏ وقال أبن النديم في ترجمة المصري :8 أبو 

(؟١)‏ مقامات البديع الهمذاني المقامة القريضية ص6١‏ وانظر : زهر 
إلآداب للحصرى ص7090 بيصرى : من مدن سوريا في الجنوب الشرقي من 
حوران ٠‏ 

(59؟١)‏ الاوراق للصولى 18١/5‏ التعريس : نزول القوم في السفر 
للاستراحة والمعرس 8 موضع التعريس 0 

٠ شرح العكبرى‎ )١( حاشية رقم‎ 55/١ أنظر : ديوان المتنبي‎ )١5( 

٠ "585 الانساب الورقة‎ )١5١( 

(؟5١)‏ تاريخ بغداد 5592/9 ٠:‏ 


0 الك 


الحسن على بن محمد بن أحمد واصله من 0 هر ى وا وقفال 
المقدسي يصف سامراء :« وكانت عجيبة حسنة حتى سمت سرور من رأى » 
انم اختصرت فقيل 0 0 هر ى لكام وحاءت هذه اللغة في الشعر » ف 
قول مرروان بن ابي الحنوب : 
الم ترنى مرضت « سير مرى » 
علم م الأطسّة' والدواء 
فلما عادنىى ابن بسو دؤاد 
سر ات وفي عسادنه الشعفات 9 * )١‏ 
وفي قول البحتري : 
فى > ت 
1 ِ : (45) 
لهو نفى الهم عن فلبي باخراج 
سرت مان" راء : ذكر هذه اللغة ياقوت في :المعجم فقال : وسر” من راء : 
ممدود الآخر اا وذكرها ابن خلكان ف الومسات وقال : « ومسا 
من راء ‏ بضم السين وفتتحها وتقديم الألف على الهمزة في اللغتين ع25640, 
وحاءت هذه اللغة 2 الشعر ٠‏ فقال أن نمام ف بابك : 
)١59(‏ الفهرست صل/الا؟ ,2 395 ٠‏ 
)١55(‏ أجسن التقاأسيم ض؟١١ ٠‏ 
)١55(‏ تاريخ ,بغداد 1660/57 ٠‏ برىء من المرض ‏ بالكسسر ‏ يراب 
بالضم ٠‏ 
)١55(‏ ديوان البحجتري 551١/١‏ طبعة الصيرفي ٠‏ 
)١50(‏ معجم البلدان ٠ ١1/5/95‏ 
)١5(‏ وفيات الاعيان ٠ 59/١‏ 


52ت 


لاقى الحمساء « :سير" من زاء > الى 


كما جاءت في مواطن عديدة من شعر السحتري » منها قوله : 


وعاه” الهوى من « كن مسن راء » فانكفا 
اللها انكفاء الليث تلقاء عله )١”‏ 
وقوله : 


ولو افمفت برا ين ذاه علواكن 
الى العس » من ايطائها زح 1000 
وقفوله ٠‏ 


عاتى .8 2 و ص ماه 
اي شيء الهاك عن « سس من را 
ل ا اط 3 لك 5ه 
1 » وظل” للعيش يها ظلل 
وقوله: 


سيد حدوة 0 » لولا ما مسا ولد 


0 ه) 
«وسسر من راء » من جهل ومن ذل 


وقفوله: 


لأرحلنة 3 وآمالى بطر نه 
ا ا 


٠ شرح التبريزي‎ ١55/5 ديوان ابن 'تمام‎ )١55( 

, الغيل : الاجمة‎ ٠ طبعة الصيرفي‎ ١750/95 ديوان البحترى‎ )١5١( 
٠ موضع الاسد‎ 

)٠١5١(‏ الصدر السابق 3/١‏ طبعة بيروتء٠‏ الايطان : الاقامة بالمكان, 

(؟5١)‏ المصدر السابق 555/9 طبعة بيروت * 

* طبعة بيروت‎ 558/١ المصدر السابق‎ )١55( 

٠ طبعة بيروت‎ 5١8/5 المصدر السابق‎ )١55( 








هخ" - 


وهوله: 


اسيم مندقاء #امتكونا ماد ب 
ايد ىالتسّمال فضولاء كلها فضل'*" ') 

سر من" راء : أنظر « سن من راء » ٠‏ 

سرور' من” رأى : ذكرها ياقوت في معجمه فقال : « ولما عمئثرت 
سامراء وكملت وانسق خيرها واحتفلت سممت « سرور من رأى 2 *3, 
وذكرها ايضاً المقدسي في معرض كلامه على سامراء!"* "2 , 

سشر“1اء :. ذكرها « |الفيروزابادي » ٠.‏ في القاموس فقال : « سعراءب 
ممدودة مشددة مضمومة > وتفتتح ٠٠+‏ اسم لسر” من رأى 235506 , 

سيرتاء : أنظر : « سر”اء » ٠.‏ 

ساء من" رأى : ذكرها الجوهري7*'؟ ‏ وابن خلكان210, 
كما ذكرها ياقوت في المعجم > وأشار الى سبب هذه التسمية فقال : « فلمأ 
خربت « اى سامراء » وتشسوهت أخلقتها واستوحشت سميت « ساء من 
رلى ٠ 25١١6‏ وأشار الى مثل هذا المقدسى فقال : « فلما خربت وصارت 
الها اذ كرا سيوف و نري وا 550 0 وروا نس اسيل إلى 
مراصد الاطلاع ايضا0("١" ٠‏ أما سبط بن الجوزي فذهب الى تغليط 


)١55(‏ المصدر السابق ؟/؟0؟ طبعة بيروت * الفضول : ما فضل 
من الغنيمة فلم ينقسم '* 

0 ١17/5 معجم البلدان ؟/‎ )١٠55( 

٠ أنظر : الكلام على سر مرى‎ )١59( 

(054) القاموس المحيط ؟//ا50 , وانظر : معجم البلدان 9/9/ا١ ٠‏ 

٠ 5959/5 أنظر : الصحاح‎ )١59( 

(1) أنظر : وفيات الاعيان ٠ 55/١‏ 

٠ ١/5/9 معجم البلدان‎ )١731( 

(؟3١)‏ أحسن التقاسيم ص2 ؟١ ٠‏ 

059 أنظر : مراصد الاطلاع لابن عندالحق ص ٠ 5١9‏ 


ا 1 


أولئك الذين يرون أن هذا الاسم كان قد أطلق على المدينة بعد أن مششى 
فنها الخراب والاندراس فقال : « فلت : فولهم « ساء من راى » من السوء 
غلط ظاهر منهم بعكس اللفظ والمعنى > فان هشام بن الكلبي روى عن اببه 
قال : لما خرج نوح من السفينة ونفرق أولاده جاء سام الى هذه البقعة 
فاعجيته فنى بها مدينة وقال : هذا وسط الدنا » فقيل : سام راء : أي راها 
فالشارع :3377م 


وعلى الرغم مما ذهبت اليه الملصادر السابقة من محاولات التعليل 
لسرير هذه التسمية > فالذي يظن ان بعض من كان يناصب اهل مسامراء 
العداء » قد أطلق هذا الاسم على المدينة » على سبل السخرية أو التشفي »> 
أو على سبيل ضرب العبرة » اذ ليس من اللمألوف أن يوضع للمدن أسم بعد 
خرابها يغاير الاسم الذي أطلق علها عند انشائها ٠‏ 

سسامره : ذكرها السمعاني في الانساب فقال : « السامري : بفتح 
السين المسددة والمم المشددة أيضا » هذه النسبة الى بلدة على دجلة فوق 
بغداد ٠٠+‏ يقال لها سرت مرتى »© فخففها الناس وقالوا : سامر”. ٠12353506‏ 
كما جاء ذكرها في مراصد الاطلاع ٠‏ قال ابن عبدالحق : « وسامره 
بالهاء 67 '©2 ٠‏ والظاهر أن هذه اللغة كانت تور على السنة العامة 
.لخفتها ٠‏ ومما 'نجدر الاشارة المه أن العامة ما نزال ‏ الى الآن - تستعمل 
هذه اللغة أكثر من استعمالها لاسم المدينة الاصلي وهو سامراء ٠‏ 

سامر"! : ذكرها كثير من أصحاب المعاجم والبلدان والتراجم م فقال 
الجوهري : « وسامر! » : التي بناها المعتصم وفيها لغات : مر من رأى » 
مب ا رأى » وساء من رأى و « سامرا ا ٠‏ ووال ابن خلكان : 
0 (114) هرآةالزمان550/1 257١‏ مخطوط بدار الكتب ٠‏ 

٠ 585 الانساب الورقة‎ )١1760( 


٠ ؟١5ص مراصد الاطلاع‎ )١11( 
٠ 5559/5 الصحاح‎ )177( 





بحم 


ومامرا : بفتح السين المهملة » وبعد الألف ميم مفتوحة م راء مشددة 
وبعدها ألف ‏ مدينة كبيرة بناها المعتصم في سسنة عشسرين ومائتين بالعراق 
وق ات 21050 وارووال ورافواف الاسام الو :1350 وناو ينال 
موعن رماي لقن مور را اوت وبااي ل 
المعتصم بين بغداد وتكريت وتقراً على عدة وجوه. ا الل لكر 

واختلف في اللغة التي أنحدرت منها هذه التسمية » أهي « سر من 
رأى » أم « ساء من رأى » ؟ فبعضهم يرى أنها وليدة تخفيف النساس 
وتساهلهم في كلمة « سر من رأى »!'"' في حين يرى آخرون انها 
اختصار لكلمة « ساء من رأى » ويعللون ذلك ان الناس ضاقوا بطول كلمة 
«ساء من رأى ©2357 فيحذفوا همزة « ساء » وهمزة « رأى » فنشأ من 
ذلك هذه الكلمة: الجديدة ه سامر ٠ 2١59‏ ومما يضعف الرأى الاخير 
وجود شاهدين يؤيدان أن هذه التسمية « سامرا » كانت معروفة حين كانت 
مامراء في أوج عظمتها » وأنضر أيامها في عهد الخلفة المتوكل ٠‏ يقول 
الاصفهاني في كتابه الاغانى » وفي معرض ترجمته لمحمد بن صالح العلوي 
الذي خرج في أيام التوكل + فحسن فى سامراء > :وأقام :بها الى ان بات 
ما نصه : « اخبرني الحسين بن القاسم الكوكبي قال : حدثني احمد بن ابي 
طاهر قال : مر محمد بن صالح بقبر لبعض ولد المتوكل » فرأى الجواري 


٠ "9/١ وانظر المصدر نفسه‎ » ١55/١ وفيات الاعيان‎ )١1348( 

٠ ١1/5/95 معجم البلدان‎ )159( 

٠ 5١ص‎ 0 مراصد‎ )١17+١( 

)١0١(‏ أنظر : تقويم البلدان لابن أيوب ص١٠١”3‏ », ومآثر الانافة 
للقلقشندى ٠ 550/١‏ 

٠ ١؟؟ص أنظن : أحسن التقاسيم للمقدسي‎ )١72( 

٠ 5896 أنظر : كشسف الطرة ص‎ 2١75 


# غنث” سه 


إرأيت « تجار ١‏ » صسيحة جمعة عونا يروف الناظرين سن 


و نسب الاصفهاني كذلك الى محمد سن صالح هذا قوله هن فصدة 
.له يتغزل هها .يروجته حمدونة : 
تلك التي لولا غرامني بها كنت « يسامرا» قليل المقام!* ١"‏ 
ويروى القالى في ذيل الامالي أن الممرد قال : « كنت ,سير” من رأى 
في أيام المتوكل وكانت الجوش متكائفة فما كان أحد من مرار الطريق 
,يعدم حصاة تتلقاه من حذف حوافر الخل » فأنشدني بعضهم : 
لا 1 10000 »2 سامر ا « على ا لطس 0 
ان كنت كا على عشك ذا فحصيق 
حوافر الضل اراس اهمها 
2 الححارة والأغراضلٌ” 2 الحدق 
وجاءت هذه اللغة في قول ابن الرومى ايضاً الذي كان يتردد على 
سامراء أريام كانت عاصمة للخلافة العماسية : 
أحملما هات كسل جتنبوب 
فلا تتر كوا رد السلام اذا جرت" 
فييال عل الحتى اليل حيرف 
6 الع ان : 0 امعد 
تسق ” 0 امن ١‏ 0 يكف لحسب 


) 76 


فوك2ة 
)١75(‏ الاغاني 357 طبعة دار الكتب ٠‏ وانظر : مقاتل الطالبين 
لابي الفرج اإيضا ص؟ ٠١‏ , تحقيق : أحمد خضي ٠‏ 
(ه/0١)‏ الاغاني 5535/15 ٠‏ 
)١75(‏ ذيل الامالي والنوادر ص ه١٠ ٠‏ 
)١0797(‏ ديوان ابن الرومي 0551/١‏ شرح محمد شريف سليم ٠‏ 


وما 


ويرى بعضهم أن هذه اللغة لحن > أو أنها من الفاظ العامة ٠‏ يقول 
الفيروزا بادى : ه وسر من رأى - يضم السين والراء ‏ : أي سد 
وبفتحها » وبفتح الاول وضم الثاني ٠‏ وه سامرا» ومده البحترى في 
الشعر » أو كلاهما لحن .2'"40 ٠‏ ويقول شارح ديوان المتنبي في نفسيره 
لعول القبا : 


أسامرتي ضحكة كل راء 0 فطنت وأنت أغمى الأغساء 


متامرئ © متستيوت الى فا عير عن رأى » وانما العامه تتقفول 
سامر”! 106" 2. وجاءت هذه اللغة في اريخ الامم والملوك للطبري” 6١م‏ 


والعقد الفريد لابن عبد ريه'' 2 > ومروج الذهب للمسعودي 7 15) ٠‏ 
وتاديخ بغداد للخطيب البضادي”7 1" وغيرها من المراجع2440 , 


سساافر ع : 


| ذكرها ياقوت في مععحمه > وجعلها عنوانا للمادة التي تكلم عليها!” * " 
كما ذكرها ابن خلكان في الوفات269© واين دحية في اللبراسى14707) 

٠ ه٠ا/ القاموس المحيط ؟/‎ )١7( 

)١7/9(‏ ديوإن المتنبي 55/١‏ هامش )١(‏ وانظر : كشيف الطره 
ص 5846-5488 ٠‏ 

٠ انظر : إناريخ الطبري الجزء الحادي عشس في مواطن متعددة‎ )١8١( 

481 أنظر : العقد الفريد 0ن : 

(؟85) أنظر : مروج الذهب 2/5 ١ه‏ , لاه ٠‏ 

(18) أنظر : تاريخ بغداد 58/5 2 959/48 1//9١؟ ٠‏ 

(1/85) أنظر 5 آثار البلاد للقزويني ص 6/؟ ومعجم الادباء في مواطن 
.متفرقة » وبغية الوعاة 1/١‏ وتاريخ الخلفاء صلاره؟ , 556٠١‏ , 533115 , 
و , كك ٠.‏ 

(180) أنظر : معجم البلدان 11/8/89 ٠‏ 

(185) أنظر : وفيات الاعيان ٠ 59/١‏ 

٠ أنظر : النبراس في تاريخ بنى العباس ضص50‎ )١4890( 


اء كا به 


قاب عدا لحو 11150 بوالآ لوس ولي ج350 يوافان أفررية 
الى نان هذى اللفة تختصرة عن كلية يناه مو دوا قال ٠٠٠‏ قلما خريبت 
راي سامراء ) وتنشوهت خلتقتها واستوحشت سميت « ساء من ]ين بم 
28 0 8 ' له 37 ة) - 
اختصرت فقيل سامراء”” 2١5‏ ويرى بعضهم ان هذه اللغة لحن'" 2 كما 
ساورت اخرين الشكوك مما اذا كانت هذه التسمية لغة شائعة او انها 
سحاءت ف الشعر بمقتضى الضرورة ٠‏ وأل بين خلكان : « وسر هن رأى 
فها ست لغات ٠.٠‏ وهي : سر من رأى +++ وسامر واستعمله البحتري 
ممدو دا 2 قوله : و تصلله علما بسامراء ٠‏ ولا اعلم هل هى لْغْهُ شابعة او 
اتتفملة الخترى ‏ كذلك طتروزة +259 بن 

ولس من الالجحاف اطراح الراي القاثل بان هذه اللغة اختصار 
لكلمة « ساء من راى « بدليل استعمال السحتري لها في مواطن مختلفة ,بوم 
كانت سامراء حاضرة الخلافة » وسسدة المدن »> وكان البحتري آانذاك 
يعيش في اكناف خلفائها ويتردد على وزرائها واعانها ٠‏ فمن ذلك قوله 

أخليت منة الند وهمي قراره وصيهة علما 2 بسامراء /559) 
وقفوله: 


واقسم 2 أسامراء 6 قسمة متصف تحذل قلوب الاولماء 0 
)١64(‏ أنظر : مراصد الاطلاع ص ٠ 5١5‏ 
)١189(‏ أنظى : كشف الطرة على الغرة ص/58؟ ٠‏ 
)١1(‏ معجم البلدان ٠ ١/5/9‏ 
)19١(‏ أنظر ما تقدم من هذا البحث وانظر النبراس ص58 ٠‏ 
)١95(‏ وفيات الاعيان ٠ 59/١‏ 
)١95(‏ ديوان البحترى :785/1 طبعة بيروت ٠‏ 
)١95(‏ ديوان البحترى ١١59/١‏ طبعة بيروت * 


51١‏ هه 


وفوله : 


و 


وأدى المطايا لا فصور بها عن ليل «سامراع» ند د ان 


وبخيل الينا ان استعمال البحتري لهذا الاسم في المواضع الثلائة 
المتقدمة » يدل على ان الاسم كان شائعا معروفا > وان استعماله اياه لم يكن 
ضرورة شعرية كما يظن ٠‏ والحق ان هنا الاسم وهو الذي عرفت به 
المدينة الحالية » لم برد كثيرا في المصادر القديمة التي رجعنا اليها في بحثنا 
هذا » بالقياس إلى الاسم الاصلي للمدينة وهو « سر من رأى » ومن المصادر 
الي ودد فبها هذا الاسم “كناب الديازات للفافة. 235537 ونهاية الآرت 
للنو, 5 ةر الع ااي 

اللسب اليها وانواعه : 

ان تعدد اللغات في هذه المدينة كان مدعاة لتعدد النسب البها ايضا ٠‏ 
وقد جاء من أنواع ات اللها . 0 ا ا رن (١‏ 
ا من د "58 وانكرن ف اللغة التي : سمت اللها بعض هذه الانواع 
مخ النشي »بو سكت ول يتن النها فى ببنضنها الخ ٠‏ فقد اشار ياقوت الى 
ان ابا عثمانالمازني قال :ه قال 9 الوائق: كيف ينسب رجل الى س رمن رأى 
فقلت : سرى يلأمير المؤمنين » أنسب الى أول الحرفين كما قالوا في السب 








(155) ديوان البحترى 511/١‏ طبعة بيروت ٠‏ 
)١95(‏ أنظر : الديارات ص95١١ ٠‏ 
)١90(‏ أنظر : نهاية الارب 575/5 ٠‏ 
)١94(‏ أنظر : بغية الوعاة ١/5/!ا‏ تحقيق : محمد أبو الفضلابراهيم ٠‏ 
)١959(‏ أنظر : القاموس المحيط 001 : 
)5٠(‏ جاءت هذه النسنبة في الابيات التي هجا بها الشاعر أبا الفرج 
محمد بن علي السامري وزير المستكفي , وذلك حيث يقول : 

والسّر من" رأثى ف اصطبله مائتنا عقيق فاساره مختار 
أنظر : الفخري في الآداب السلطانية ص588 ٠‏ ويبدو ان هذه النسبة اما الى 
سس من راء أو الى سى من رأى ٠‏ 


595 ب 


التعا ل ا ا 3 25353 وكوي الكريون كريد التنتب" الى سن مره 
زأى »“ستحة ان الحمل انا سمئ :بها لآ شين اليا 5 ويرى بعصهم أن 
النيسة: الى شر فق :رائ « سامرى » جساء ف الناف :و الدافرف + ا بفتح 
السين وسكون الالف وشح المم وفي آخرها راء مشددة » هذه النسة الى 
مدينة سر من رأى 7576 "2 ومن جهة أخرى نجد ان السمعاني يذكر في 
الانساب ما يشير ١‏ لىأن هذه النسبة ليست الى « سر من رأى » وانما هي 
الى لفظة « سر مرى » قول : « السامرى : بفتتح السين المشددة والمم 
المشددة ايصا هده النسة الى بلدة على دجلة فوق بغداد ثلاثين فر سيذا يقال 
لها سر مر ى م ويحمل هذه النسة عدد من العلماء والادياء والحدثين « 
0 : 00 بنالخارث السامرى اللغوي مو كان اماما متصدرا إسامراء كو يعد 
في مشايخ الكوفين في الطبقة الثالئة من أهل اللغة الكوفين” ‏ 2 ٠‏ 

وأحمد بن عندالله الهشيمي السامرى 3 وكان 006 »> محد”ثا توق 
سئة أحدى وسبعين ومائتين 1 1 ومحمد بن أحمد بن مسمون السامرى 
الو ومحمد بن اسماعل السامرى المعروف سخير النساج 6 وكان 
من كار الصوفية > سكن بغداد وله كرامات2' '؟ واحمد بن الحسسن 


« السرمرى » وكان قد صحب ابا عدالله أحمد بن حتبل وروى عنه 





٠ 5١6/8 معجم البلدان‎ )5*١( 

(؟١٠)‏ أنظر : ديوان المتنبي 2/١‏ شوح العكنرى ٠‏ 

٠ ه؟5/١ اللباب‎ )509( 

(505) الانساب : الورقة 85؟ ٠‏ 

259١5(‏ أنظر : أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص "5 , وانياه 
الرواه للقفطي. 31/8 ٠‏ 

(25) أنظر : تاريخ ابغدااد اللخطيب 5//؟؟ 7ل 

5 588/١ أنظر : المصدر السابق‎ 250١9 

٠. 58/5 أنظر ,: المصدر السابق‎ )2١( 


5 00 


4 5 . 0 ؟ 
هساثل حفظت عنه » هدم بغداد وحدث بها و ثان انقه ور ين 


ابن جعفر الحمراني السامرى وكان قدم بغداد وحدث 0 د و 

أين ادريس اللسامرى السر خي » وكسانت وفاتهة سئة ثلاث عشسرة 
و0730 ومحمد بن يد السامرى وكانت وفانة سنة أربع و عشر بن 
كن واحمد بن الحسن الوراق السامرى » وكاأن قد نزل بغداد 
وح كان 

51١ (غ‎ 


حمد بن على السامرى > وكان قد حدث سامراء 
ومحمد بن عدالله بن احمد السامرى الحافظ » سكن بلاد 
الشام وحدث بها0* 2١‏ وعمر بن عبدالله ازاز السامري » الذي سكن 
بغداد وحدث بها »> نوفى سنة "ثلاث وستين 0ن ٠‏ وعلى بن احمد 
المقرىء السامرى المعروف بان نقش وكانت وفاته سسامراء سئة احدى 
وعشرين واثلا ومدنة بك لعي الاق نيان 41750و يجيد 
ابن ابراهيم الدقاق السامرى7: "2 ومحمد بن الحسن السامرى'" "2 ٠‏ 


وبغداد 


ماع80 5 





٠ 86١/5 أنظر : المصدر السابق‎ )39١9( 

٠ 1557/1: أنظر : المصدر السابق‎ )5٠١( 

٠ ١81١/1: أنظر :: الوافي بالوفيات للصفدى‎ )5١١( 
٠ 508/١ أنظر : أتاريخ بغداد‎ )؟5١؟(‎ 

٠ 91/5 أنظر : ,تاريخ بغداد‎ )5١9( 

٠ 5٠١/5 أنظر : #تاريخ :بغداد‎ )5١5( 

*: 55/8 أنظر : تاريخ إبغداد‎ )5١5( 

٠ ؟0؟/1١ أنظ. : تاريخ يغداد‎ )5١15( 

97١5؟)‏ أنظر : اتاريخ بغداد ٠١ "9/1١:‏ أ 

٠ 5575/1١ واللباب ألاين الاثير‎ ٠ 559/1١ أنظر : تاريخ إبغداد‎ )5١10( 
٠ 5٠05/١! أنظر : تاريخ بغداد‎ )5١9( 

(565) أنظر : تاريخ ربغداد ٠ ١951/5‏ 

)55١(‏ أنظر : تاريخ بغداد 5980/9 اء 


55 مه 


ومحمد بن الحسين المطخي الع وعلي بن أحيد بن محمد 
ا 0 واحند بن حشر السامرى اخو بي َك الا 0 
واحمد بن الحسين المعدل السامرى”*؟ "2 ومحمد بن عبدالله السامرى7؟؟) 
وابراهيم بن ابي العياس السامرى”" ' "2 وابراهيم بن محمد السامرى 
وابراهيم بن منصور السامرى” ' "2 وسليمان بن عبدالجبار السامرى” *") 
وعمر بن يحبى البزاز السامرى المعروف بابن الفحاء(١‏ " "2 وعلي بن الفضل 
المحدث 9 ومسلم بن عسى الصذار ال 0 والحسن 
ابن علي بن زياد المحدث « اعرف 0 وفاطمة بنت أجد الا 
ومين لنا مما تقدم أن أكثر هذه الانواع من النسب استعمالا هي 
« السامرى » ٠‏ 


(8؟؟) 





(526) أنظر : تاريخ بغداد ]150/59 م 1531ل 5/11" . 

(599) أنظر : تاريخ بغداد 55/5 ٠‏ 

(565) أنظر : ناريخ بغداد ٠231١١1١5‏ 

(555) أنظر : تاريخ بغداد ٠ ١١5/56‏ 

(52؟) أنظر : تاريخ ابغداد .55/8/68 ٠‏ 

0990؟) أنظر : تاريخ بغداد ٠:3113/5‏ 

(592) أنظر : تاريخ بغداد بك/اكه١ ٠‏ 

(509) أنظر : تاريخ بغداد 141/7 

(56) أنظر : تاريخ بغداد ٠051/9‏ 

)59١(‏ أنظر : المصدر السابق 599/١١‏ اء 

(؟؟5) أنظر : المصدر 'نفسه 5١/1١5! 591١/5‏ + 58 »ع والقاموس 
المحيط 5/1 0 ش 

(595) أنظر : المصدر نفسه ٠ ٠١5/1١‏ 

(5*5) أنظر : القامون المحيط 19//ا5 (٠‏ 

(ه؟؟) أنظر : تاريخ بغداد 559//١5[‏ , 555 :+ 


وهناك نسمتان آخريان الى هذه المديئة وهما : السكرى والكرخي ٠‏ 


فالعسكري : نسسبة الى العسكر وهو كما مر بنا من اسماء سامراء التي 
عرفت بها في ابان بنائها من قبل المعتصم ٠‏ جاء في الوشات : « والعسكري 
بفتتح العين المهملة » وسكون السين المهملة » وفتح الكاف وبعدها راء ‏ 
فك اللسية الى و 

وقد حمل هذه النسبة جماعة من الاجلاء منهم : أبو الحسن علي 
الهادي بن محمد الجواد العسكري""' وابنه الحسن بن على”" ' "2 وأبو 
القاسم محمد بن الحسن العسكري » وهو المهدي المننظر2""*7 > كما حمل 
هذه النسبة ايضا عدد من الفضلاء كانوا يتميزون بروايانهم في الحديث!: * ") 
منهم : على بن سعيد العسكرى » وعمر بن محمد العطار العسكرى وكان 
مولده بسامراء وسكن بغداد”'* "2 وأحمد بن الهنثم البزاز المسكرى > 


وقد حدث سغداد َ وتوفى 2 سامراء سنة ثمانان كد ومحمد بن 








(1؟5؟) وفيات الاعيان 7575/١,‏ وأنظر الانساب الورقة 594٠‏ واللباب 
لابن الاثير 1357/159 ب /171 ٠‏ 

55590) أنظر : وفيات الاعيان ؟:1/ 5955 ٠‏ 

(558) أنظر : معجم البلدان ٠ ١55/5‏ 

(9؟5؟) أنظر : وفيات الاعيان 51/9 ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه ان 
هناك الآن في إسامراء قبتين : :احداهما ذهبية » وتضم ضريحى الامامين : 
على الهادي والحسن العسكري ٠‏ وثانيتهما تقوم على مسجد سامراء الحالي 
الذي إفيه سرداب الغيبة الذي يظن إن المهدي؛ المنتظر قد غاب فيه واختلف 
في السنة التي اختفى أفيها » كما اختلف في عمره أيضًا '* أنظر : المصدر 
نفسه 5١/9‏ ويزور هذين الضريحين والسرداب كثير من المسلمين طوال 
أيام السنة ٠.‏ 

(550) أنظر :الانساب للسمعاني الورقة *”9١‏ * 

٠ 559/١١ أنظر : تاريخ بغداد‎ )55١( 

(5159) أنظر المصدر السابق 195/8 ب 1978 ٠‏ 


2 55- 


سهبل بن هارون الععسكرى » وكان مولده في سنة سبع وثلاثين ومائتين 
ووفاته في سنة مان وعشسرين وثلثمائة””* "© وسليمان بن معروف 
المكة 2*9 وأجي بن ونان ال ني 

وأما الكرخي : فهذه النسبة إلى الكرخ » وقد مر بنا انه كان ريقع على 
بعد .عمر د أهان شمال سامراء وويسمى كرخ فيروذ و كرخ سامراء * وقد 
نسب اليه .طائفة من المحدثين والفقهاء منهم : أحمد بن هارون الكرخي 
ا دن د بن الوليد الكرخي 2*9 وعباد بن الوليد الغمرى 
فيك ا سروف بون القرار ان :لاد الكرخي و 

ع لكا 123 ويه ين السن السطار اكيش 

أقوال القدامى والمحدثين فيها : 

أطرى كثير من المؤرخين والملدانمين والادباء مدينة سامراء وأشادوا 
بعظمتها وما كانت عليه من تقدم وازدعارء فقال البعقوبي في كتاب البلدان : 
لنذكر الآن « سر من رأى » وآأنها المدينة الثابة من مدن خلفاء بنى 
27659ى 

ع 


(59؟) أنظر الانساب الورقة 91 © ٠‏ 
(555) أنظر تاريخ بغداد 5/5 ٠‏ 
(555) أنظر المصدر السابق ١١89/5‏ * 
(55؟) أنظر المضدر السابق ١95/0‏ ومعجم البلدان 559/5 ٠‏ 
550) أنظنى لسان الميزان 550/١‏ + والانساب للسمعاني. الورقة 
واللباب ؟/ه* ٠.‏ 

(554) أنظر معجم البلدان 559/5 * 

(59؟) أنظر المصدر السابق 559/5 ٠‏ 

(56) أنظر أحسن التقاسيم للمقدسي ص؟؟١ ٠‏ 

٠» ١٠١/5 أنظر تاريخ إبغداد‎ )55١( 

؟505؟) كتاب اليلدان ص١١ ٠‏ 


د 57 ب 


وقال أيا : قد ذكرنا بغداد ومسر من رأى لانهما مدينتتا الملك ودار 
الخلافة »0 "2 ٠»‏ وقال المسعودي « وسر من رأى آخر المدن العظيمة التي 
أحدنت في الاسلاه2* *'؟ ٠‏ وقال الاصطخرى : وسامرا : مدينة اسلامية 
أبتدأها المعتصم » وتممها المتوكل ومكثت برهة دار خلافة » وهواؤها 
وثمارها أضح من بغداد”” ” "2 وقال القزويني « سامر! : مدينة عظيمة كانت 
على طرف شرقي دجلة بين بغداد وتكرريت » وقال « وساق ( اى المعتصم ) 
من فوره حتى نزل سامرا وبنى بها دارا وأمر بمثل ذلك حتى صارت أعظم 
بلاد الله بناء وأهلال "2 ٠‏ وقال المقدسي هذا أقليم العراق أقليم الظرفا 
ومنبع العلما لطيف ا ماعجيب الهوا ٠٠‏ وقال : أليس به البصره التي قوبلت 
بالدنيا وبغداد الممدوحة في الورى والكوفة الجدلة وسامر! »*'2 وقال 
أيضا « سامراء كانت مقر! عظيما ومستقرا للخلفاء في القديم اختطها 
المعتصم وزاد فها بعده المتوكل وصارت مرحلة وكانت عحية حسئة حتى 
سملت سرور من رأى ... ,940 وقال الدكتور مصطفى جواد عند 
الكلام على قبحة أم المعتز : « ولها في تاريخ الادب العربي أخار جميلة 
وفي تاريخ العراق السساسي انباء خطيرة وي :اريخ سامرا خاصة ذكر 
مستفيض لانها كانت سيدة من سيدات البلاط العناسي ايام كان البلاط في 
سامرا فهي في تلكم الايام عاصمة الدولة العباسية وحضرة العءالم الاسلامي 
(09؟) كتاب البلدان ص** . 

(555) التثنبيه والاشراف ص ٠. 5٠١9‏ 

(556): مسالك الممالك ص66 - 85 *: 

(5605) آثار البلاد ‏ واخبار العباد ص 5860 ٠‏ 


(2565) المصدر نفسةه ص؟؟١ ٠‏ 





كة - 


وملتقى عظماء الدنا وماءة الخلفاء والوزراء والكبراء » وغاية التجار 
والسباح والعلماء والادباء » ومقر الاحزاب السياسية والقواد والجبوش 
ومجمع اصناف الناس وسيدة المدن الحديثة( * "2 ٠‏ وجاء في دائرة المعارف 
الاسلامية : « وسامراء : اليوم منطقة من الاطلال مترامية الاطراف تقع ءا 
الضفة السسرى لدجلة ٠٠٠‏ وتقوم هذه الاطلال على أنقاض كانت من اغنى 
وأزهر مدائن العصر العباسي انفق على تشسيدها أموال طائلة9 ٠1" ١‏ 

نأثير بناتها على بغداد : 

حين كثرت جموش المعتصم في بغداد وكان أغلبها من الائراك » 
اخذت تتعرض للاهلين من الضعفاء والمرضى والشدوخ فسقط من جسراء 
ذلك العديد من القتلى حتى ضاق أهل بغداد بهم ذرعا » وبل بهم الامر ان 
١ .‏ الى الخليفة مفادرة المدينة يعسكرء والا حاربوه سهام الاسحار"! ”") 

لم يكن يدور 2 خلدهم ان اتفال الخليفه تبكر ه ودؤاوين دولته إلى 
مدينه الخو سؤر في مد ينتهم !ا سما ويفقدها الكثير من المميزات 
الحوية المهمة ٠‏ فما كاد المعتصم بيتحه الى موضع سامراء ويبنى هناك 
مدينته الحديدة حتى عه الناس وأشتلوا من مدينة السلام »> فكادت ان 
تخلو من السكان الا السير0 ١‏ فأثر انتقال الخلفة الى سامراء « تأثيرا 

سما ف بغداد من حيث التحارة والحضارة ا ٠‏ فعظم وفع ذلك على 

أهل بغداد واندقع الشعراء يؤمون الخليفة ويعيرونه لفعلته هذه > فقال 
جعي : 

(059؟) سيدات البلاطء العباسى ص١7 ٠‏ 

(516) دائرة المعارف الاسلامية ٠ 86/١‏ 

(١55؟)‏ أنظر ص ١١ 15٠١‏ من هذا لالبحث ٠‏ 

(؟561) أنظر كتاب البلدان لليعقوبي ص١5‏ ومروج الذهب 55/5 ٠‏ 

(535) ظهر الاسلام لاحمد أمين ١/ل!ا ٠‏ 


9غ - 


إيا ساكن القاطول بين الجرامقه2 ترك بغداد الكاشالطارقه (15؟) 

لقد شعر أهل بغداد بالخطب الفادح الذي حل بمدينتهم حتى لنجد 
دعبلا الشاعر .يرى ان بغداد اصصمت بداهية فغاب عنها سرور الملك وآبهة 
الخلافة فصب جام غضسه على سامراء » وهحاها وتمنى لها الخراب والزوال» 
هال : 
بغناد دار الملوك كانت>) حتى دهاها الذي دهاها 
ها عبات عنهكنا اشنتروق نفلك . عبات ال «“طكيدة متدواها 
ماسس من را سس من را سل هي دواجى ان براها 
معدل وني سينا ظراييا* ‏ ارخ انف الدى اا 

مد<ها وذم بغداد : 

وكان من الطبعى ان تظهر حركة معاكسة » تناهض شعراء بغداد 
وكات فين هدم الذية المديدة متيرى الذلك حددون الفعراء كمون فى 
محاسن سامراء وبهائها » ويسيغون علهيا كل صفات الجمال وآيات الكمال» 
فاذا بها كاعب حستاء » وحرة زهراء »> واذا سغداد عدوز شمطاء » يدب 
الفناء في جسمها » وتمدو الدمامة في شكلها » وعلى حين نحد سامراء بلد 
المسرة والفتوح ومقر الملك والعمران » اذا سغداد دار الهدم والخراب » 
وموئل اللأس والقنوط ويخيل الينا ان هنا التنافس بن المدينتين سيج 
وحده > فلس هناك صراع بين مدينتين ‏ فمما نظن بلغ من الشدة 
والعذف ما بلغه الصراع بين بغداد وسامراء ٠‏ وهذا التناحر بين المدينتين 


(515) مروج الذهب 55/5 * الجرامقة : جيل من الناس ٠‏ الكباش: 
جمع كبش وهو رئيس القوم وسيدهم ٠‏ البطارقة : جمع بطريق وهو 
القائد والحاذق .بالحرب وأمورها ٠‏ 

(515) ديوان دعبل ص 5١5‏ وانظر النبراس في اتريخ بئى العياس 
ص16 ٠‏ 


©0604 هه 


- شما نحسب - يمثل ضريا من ضروب الصراع السياسي القائم انذاك ٠‏ 
وقد لا نخطىء اذا ما زعمنا » انه صراع بين العنصر العربي ‏ الذي أبعده 
المعتصم ‏ من جهة » وبين العنصر التركي الجديد ‏ الذي فربه الخليفة » 
من حهة اخرى | ٠‏ 


وثالة أن ا دلابقين: دن فى كنضنها كول حالدة الكاتن»” 


عرم اليجرور على المقا م8 سس من را للامام 
لتحت الستطة 1-3لمة حيو ح الستتيرات العظقضام 
وتضيراة اكشتة: «تكزل. “فى الأرظن. الت المسزاء 
فسالله بعمييره بم'_دونٌ أضحى نه عر الانام0ا كلد 


وقوله : 

بين صفو الزمان عن كدره في ضحكات الربع عن زهره 
با مسر من را بوركت من بلد)0 يورك في نبته وفي شجره 
عصسرس جحطدود الانام نكنتها بابك واللمازيار من ثمسره 
فالتتح والنصمر ينزلان ببه 2 والخصب فيتربه وفي شيجره'"' "ا 


٠ 31/95١: (35؟) الاغاني‎ 


535) المصدر نفسه 5١/5١!‏ ٠ومن‏ الجدير بالذكر أن الاصفهاني 
يقول إفي معرض ترجمته لخالد ,الكاتب : « ثم صحب :الفضل بن مروان فذكره 
للمعتصموهو بالماحوزة قبل ان. يبني سر من /رأى ٠»‏ فقال خالد ( عسزم 
السرور ٠٠٠.‏ الابيات ) .فاستحسنها الفضل بن مروان واوصلها الى المعتصم 
قبل إن يقال إفي بناء سر :من رأى شيء فكانت أول ما أنشد ف هذا المعنى 
من الشعر فتبرك بها .وامر لخالد بخمسة لآلاف درهم » ٠‏ فالنص المتقدم 
يشير الى !ان اخالد1 قأل الانيات قبل ان تبنى سامراء ٠‏ بيد ان الابيات تشير 
بوضوح الى ان المدينة كانت أقائمة حتى ان الشاعر جعلها بلد المسسر”ة 
والفتوح العظام 2» بل وشبهها ٠‏ بالبلد الحرام » ولا يمكن ان يفسسر قوله 
هذا لمدينة أغير قائمة ! ولعل ما.يؤيد هذا ما قاله ابو الفرح 'نفسه في اعقاب 


إهم- 


ومن ذلك قول محمد بن عبدالملك الزيات : 
الآن قام على ناد ناعها 

فلسكها لشكراب الدهفر باكها 
كانت على ما بها والحرب باركة 

والهدم يدو عللها فى تواحيها 
ترجى لها عودة في الدهر صسالحة 

الآن: اصتمهر سيا لبان رايهنا 
مثل العحوز التى ولت شسسستها 

وبان منها جمال كان يحظيهسا 


لزت مما شسدرة زشوراء واط هه 

بلاطك 
الخبر السابق من ان اليوسفي صاحب الرسائل ذكر ان خالدا قال ايضا 
فى ذلك : 


بين صفو الزمان عن .كدره ( الابيات ) » " وابياته هله تشير بوضوح 
ايضا الى ان نكبة بابك والمازيار :كانت في هذه المدينة بعد تشييدها ٠‏ وانظر 
ص١3‏ ب 5 من هذا البحث 5 

(*) ديوان "ابن الزيات ص55 ٠‏ ومما تنبغى. الاشارة اليه ان هذه 
الابيات رويت لابي تمام مع إختلاف في بعض الالفاظ ٠‏ انظر ديوان أبي 
تمام ص2355 ٠‏ والمصدر نفسة 10/5 شرح التبريزى * الباركة : الثابتة, 
القائمة ٠‏ أضمر : لإخفى ٠‏ لزه : شده والصقه ,. اي ان سامراء غدت 
ملاصقة لها لا.تدعها ٠‏ ويخيل الينا انها في نظمها واسلوبها ‏ اقرب الى 
شعر ابن الزيات من شعر الطائي ٠‏ 


800 - 


ومنه قول الحسين بن الضحاك : 
على تس اهم را والمصييف تحسية 
2 محللة مان مغخسسسار م بهواه ما 
الاهمل لمشتق سغنداد جعسة 
تفنصرت ع ظ همسا وذراهمسا 
محسلان وي الله خسبير ماده 
عزيمة رشيد شهما لاصطفاهما 
سيولا لغفناد اذا فا سيمت 
على افيل نكناد شلك قدافيينا 
حرورك حتى داني ناظراهما ؟(14") 
وفوله ايضا : 
عنس نرج | ا من بغداد 
فاله عن بعض ذكر ها المعتاد 
ةا من طرر.يدة وطن او0*») 
'ومنه ايضا فول فضل الشاعرة من قصيدة نمدح بها المعتصم : 
إن الانسام اذا أرما الى بليند. "أرقا اليه مدان تواشياين 
اما ترى الغرس فد جاءت اؤاثله والعود نضر الدرا مستورق كاسي 
(514؟) معجم البلدان ٠ ١5/9‏ 
(**) معجم البلدان ؟5/19/ا11 ٠‏ 


د “اه - 


فاصبحت مسر من را دار مملكة 


000 0 5 
معختطه بين انهار وأغراس” ١‏ 


لاسن القاقين دعق كامئلة داف عل أعيدة مخ ذه ان عض 
عبدالله بن المعتز السامرائي المولد والمنشا حامل هذا اللواء والمتحمس له > 
فلم يأل جهدا في الذب عن مدينته واظهار محاستها وجمالها » وما كانت 
عله من الابهة والسلطان » وصب جام غضه عل بغداد » ونعته لها ولاهلها 


بكل ما هو قسح ومذموم »> قال بمدح مدينته سامراء ويذم بغداد : 


هاسك دار المالك مقفرة 
عهدىيى بها والضل جائلهة 
واذا علت صحخراً حوافرها 
واللك متشبود الحناح ولم 
يتشق منه الجمع عن همسر 
اكيت يناه للف لي 
ومعافير وجيدوا مشيتهم 
فيفى بناك العش آخسره 
والدهمر خط اهله سبد 


ما إن بهامن أهلها تلسخص 
لا يستيين شمسها فسرص 
عا ةشع كينها 00 
يهتسك فوادم ريشه القص 
مافىي تكامل حسنه نقص 
حزماً وعود شلابه رخص 
وبما تحب نفوسهم خصوا 


أل لشواكن افد ل اانا 


(5159؟) طبقات الشسعراء لابن المعتزن ص>“»"5 ٠‏ إارفا : )دنا ٠‏ 
0 ف ديوان ابن المعتز طبنع القاهرة سنة ١891١‏ وكأنة وصو 


(1/1؟) الخص : بالضم : البيت: منالقصب أو البيت يسقف بخشبة” 


- 605 سه 


وولاتاة تمي يي 
ولهم مسالح يسالحون بها 
اسافها خشب معلقة 
مودت اتصصني وريدم 
غلبت لخبسالتهم امانتتهم 
اكيم في كل راببية 
وأميرهم متقدام بهم 
واذا بدا أفدى الزمان به 


وكأن خل الخمر يعصسر من 


ملأى البطون واهلها خيص”؟؟"") 
لا يتقىي سطواتها اللص7؟؟ ") 
مصنوعة وفرابها جص 
ولهم على أكبادهم رقص 
وطفى على تقواهم الحرص 
3 ا 0 


: 5 و(د/ع ؟) 
دحو الحرام 9 سمابره ص 


قشتبط الحخميين: كانيةاد لسن 


وستافة أو يحتلى اران 


ولم يكتف ابن المعتز بالشعر في مهاجمة بغداد وتفضيل مدينته عليها » 


بل لجأ كذلك الى النثر فكتب رسالة بعث بها الى احد اصدقائه » صور فها 
1 سامراء بعد ان مثشى شها الخراب » كما صور حالتها في ايام عزها > 
وما كانت تزرخر به من جبوش عظيمة والمع إلى من كان ,يصرف أمر المملكة» 
ولعله كان يقصد اباه المعتز الذي قله الائراك في عز شابه » ولم هس أن 

(؟/1؟) خمص : الاصل خمص . بضم الخاء والميم وسكن الميم 
للضرورة " 

(519/9؟) المسالح : جمع مسلحة وهي كالثغر والمرقب ايكون فيه 
اقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة فاذا رأوه اعلموا أصحابهم 
ليتأهبوا له * 

لا يتقى سطواتها : يقال اتق سطونه : 

(51/5): القرارة : المطمئن من .الارض ٠‏ 

(1/5؟) النص : السير الشديد ٠‏ 

(/519) انظر ديوان المعتز ص5؟5١‏ وانظر : اشعار اولاد الخلفساء 


0 


اى أخذنه ٠‏ 


يدم كناك اعنياات كنا أو من الفاظ الهحاء ذل : كتنت اللك من 
بلدة قد أنهض الدهر سكانها » وأقعد جدرانها ٠٠‏ بعد ما كانت بالمرآى 
القريب جنة الارض وقرار الملك تفيض بالحنود اقطارها » علهم اوقكة 
السوف وغلضل2؟"') الحديد > كأن رماحهم قرون الوعول > ودروعهم زيد 
السيول على خلل تاكل الارض بحوافرها وتمد بالنقع سائرها قد شرت في 
دوهي 2751© كأها عوانفت البرق وامنشكيا تعكيل كاسيكورة 
اللحين ٠‏ ونواطت عذرا كالشنوف7؟"' ع في نجش يتلقف الاعداء اواثله 
ولم ينهض آخره ٠‏ وقد صب عليه وقار الصير .وهبت له روائيح التصعر 
يصرته ملك يملا العسون جمالا » والقلوب جلالا » لا تخلف مخاته 
ولا تنقضص 0 » ولا يخطى إبسهم الرأى غرض اعصواب »> 
ولا يقطع بمطايا اللهو سفر الاب قابضا سد الساسة على اقطار ملك 
لا ينتشر حبله ولا يتشظلّى عصاه ولا تطفى جمرتنه في سن شباب لم يجن 
فاليا وشيب م براهق سن ٠‏ قد فرش مهاد عدله وخفض جناح 
رحمته راجما بالعواقب الظنون > ولا ,يش عن قلب ٠‏ فاضل الحزم بعد 
العزم » ساعءا على الحق ,يعمل به » عارفا بالله يقصد اليه » مقرا للحلم 
ويبذله » قادرا على العقاب ويعدل فهه اذ الناس في دهر غافل قد اطمأنت 
بهم سيرة لينة الحواشي خشنة المرام » تطير بها اجنحة السرور > ويهب فيها 
نسيم الحبور ٠‏ فالاطراف على مسرة »> والنظر الى مبرة ٠‏ قبل أن خب 


(/51/0) الغلائل : الدروع أو بطاثن اتليس تحتها ٠‏ 

(51) الغرر : جمع غرة : وهي بياض في الجبهة ٠‏ 

(51/5؟) نوطلت: : علقت 2 عذر : جمع عدار وهو ما سال من اللجام 
على خد الفرس 1 الشنوف : جمع شئف : وهو القرط 'الاعلى 3 

: المريرة‎ ٠ النقض ضد الابرام‎ ٠ المخيلة : السحابة والظن‎ )58٠( 
٠, الحبل الشديد الفتل‎ 

٠ يراهق : يقارب‎ )58١( 


605 ب 


مظايا (الفين واتتلفر :وجوه اللعزر 0 "27 وننوزنا زال: لاعن هلع بالنؤائك: + 
طارقا بالعحائب > يؤمن يومه وريغدر غده ٠‏ على انها وان جفيت معشوفة 
السكنى وحسسة المثوى > كو كنها ريقظان » وجوها عرييان وحصاها جوهر > 
ولقييا مدعل واوا ها ملفا و 6555597 وررووياة عفر و بوليلها بدن : 
وطعامها هنىء وشرابها مرىء وتاجرها مالك » وفقيرها فاتك » لا كبغدادكم 
الوسخة السماء »> الومدة افوا ونان" جوها نار وارضها خار ان 
وماؤها حميم » وترابها سرجين77 "2 وحطانها نزوز وتشرينها م ش 
فكم من شمسها هن محترق > وني ظلها من غرق > ضيقة الديار قاسسية 
الجوار.» ساطعة الدخان قليلة الضفان > اهلها ذئاب > وكلامهم ساب »> 
وسائلهم محروم » ومالهم مكدوم » لا دوز انشفاقه ولا بحل خخاقه » 


ك2 (584) 3 3 . 5 
سجس وسهم صسايل » وطر فهم مزابل » وحيطانهم اخصاص > وسواتهم 


اقفاص (2565ى 


(؟58) الخبب : نوع من السير ٠‏ 

(585) مسك اذفر : حيد الى الغاية ٠‏ 

(+5) الومدة-: الحرارة الشديدة ٠‏ 

(58). الخبار : ما استرخى من الارض وتحفر ٠‏ 

(585؟) الحميم : الماء الار ٠‏ لالسسرجين والمسرقين : يكسيرهما : 
الزبل * معر > دا سر كين بالفتح ٠‏ 

(580) النزوز : جمع نز : وهو ما يتحلب من الارض من الماء ٠‏ 

'(58) الحشوش ,: جمع بحشى . وهو البستان حيث تقضى الحاجات 

(585) معجم البلدان ؟/1/ا ب ١817/‏ الاخصاص : جمع خص : وهو 

البيت من شجر أو قصب يسقف عليه .بخشب ٠‏ 


ب لاه مه 


الفصل الاول 


أهميةتها: 


بشت سامراء كما قدمنا لاساب خاصة واختير موضعها لاسساب خاصة 
كذلك ونزيد هنا فنقول : ان سامراء لم تمن لتكون متنزها أو مقرا خاصا 
للخليفة كما يظن بعضهه''' وانما ابتنيت لتكون حاضرة لاكبر امبراطورية 
في عصرها ٠‏ حاضرة لها من المقومات ما يجعلها في مصاف أكبر المدن 
واعظمها في الوقت الذي انشكت فيه ٠‏ بل نهنأ لها من العوامل الطرعية 
ولنائخة والجدرافة ا فطلها عل اغوها من للد الأسلاضة الكسرئ 
ولام 8 

والواقعم ان سامراء استطاعت في غضون الحقبة التي مكثت فيها عاصمة 
للخلافة ان تحتل مركز بغداد في كل شيء : في السياسة والتاريخ والعمران 
والفن والعلم والادب واستطاعت ان توفف حركة بغداد بل و'شلها 2 
جمع هذه المجالات ٠‏ كما تهنا لها أن 'نمد بعض المدن الاسلامية ‏ ومنها 
بغداد بما اشتهرت به من نماذج رائعة في البناء وعناصر خلابه من الفنون 
وحرى بنا الآن ان شير موجزين ‏ الى أهمية سامراء العمرائنة والفنية 
والسساسة والتأريخة » على ان نرجىء الكلام على أهميتها العلمية والادبية 
وما زخرت به من قصور فخمة وما قام به الادب من تسجيل لهذه الماني الى 
تصول فادمة : 

أهميتها العمرانية والفئلية : 

اشتهرت مامراء على الرغم من عمرها القصير بعماراتها الضخمة > 





٠ انظر ص56 من هذا البحث‎ )١( 
٠*٠ من هذا البحث‎ ١5 ١١ (5؟) انظر ص‎ 


4ه - 


وقصورها الفخمة » ومساجدها الفسيحة وماذنها الشاهقة » وقد وصفت لنا 
كثير من المصادر عظمة قصور هذه المدينة وروعة عمائرها'؟ كما وصفت 
لذا المراجع الحديثة طريقة بناء قصورها وبسوتها وما كانت تشتمل عليه من 
باحات وصحون > وأروقة وحمامات » ومجار وسراديب ٠‏ وها كانت تنزين 
به هده الدور من الز خرف والنقوش وما 0_2 به شبابيكها من الزجاج 
المتنوع الالوان0) ٠‏ 

ولا شك في ان العوامل التى 'نهأت لهذه المدينة كان لها أكير الاثر 
في ازدهارها عمرائنا وفنا( : وان توافد الفنانين المهرة من مسختلف الملدان 
اليها » وما كانوا يلقونه من تشجع الخلفاء واكرامهم من أهم العوامل في 
روعة عمرانها وتقدمها الفنى اذ التقى فها الفن اللونانى والفن السريانى 
القبطي والفن الهندي الفارسي وكانت سامراء الدوتقه التى انصهرت ذه 
هذه الفذون جمسعها وبزغ من ذللت ف جديد هو الفن الاسلام 57 وتعد 
سامراء المدينة الساسة الاولى في كثرة الأثار من قصور ومساجد » كما تعد 
مصدرا مهما لتارريخ الفنون الاسلامية ولا تكاد تضاهيها في هذا مدينة اخرى 
حتى بغداد نفسها(؟؟ ٠‏ ويحق لنا ان 'تساءل هنا اذا كانت سامراء بوتقة 


(؟) سنشسير الى هذه المراجع عند الكلام على قصور سامراء في فصل 
قادم ٠‏ 

(؟) انظر الحضارة الاسلامية لآدم ميتز ٠١5/5‏ ب 3١5‏ 2 ودائرة 
المعارف الاسلامية 80/1١١‏ /اما* 

(ه) أنظر ص ١9  ١4/‏ من هذا السبحث ٠‏ 

(5) انظر : دائرة المعارف الاسلامية 81/١١‏ وتاريخ اليعقوبي 
وفنون الاسلام للدكتور زكي محمد حسن ص١١ ٠‏ 


(/) انظر : مجلة سومر ١1/١‏ مقالة للمستر: سيتون لويد المشساور 
إلفني لمديرية الآثار القديمة في العراق , عدد كانون الثاني ١19155‏ + وفنون 
الاسلام ص56ه :.. 


التقت فها فنون مختلفة لامم متعددة » فهل كان لهذه المدينة أنر في غيرهف 
من المدن الاسلامية ؟ اتحدثنا المراجع ان لهذه المدينة ثرا لا ينكر في غيرها 
من المدن فيما يخص ناحيتي العمارة والفنون ٠‏ فمما يروى ان الموكل فد 
أحدث بناء لم يكن الناس يعر فونه يسمى « الحيرى » وصار متبعا في القصور 
الكيرة » فصار ينى لها مقدم أو ثلائة اجزاء أوسطها الاب الاكبر > والى 
جاسه اللابان الصغيران ويسسميان « الكمين » وقد اتبع الناس الموكل الثماماً 
بفعله » حتى أشتهر هذا البناء!" فانتقل هذا الطراز الى قصر التاج الذي بنى 
في بغداد بعد ذلك باربعين سنة » كما نقل ابن طواون هذا الطراز الى 
قصره في مصر ايضاة'' وبنى ابن طولون مسجده في مصر على غرار ونمط 
المسسجد الجامع في سامراء » كما نقل صورة مثذنته عن مدذنة المسحد الجامع 
فبه'' '' وجاء في كتاب تراث الاسلام عند الكلام على جامع ابي دلف 
ما نصه ٠‏ وفي مسجد ابي دلف على مقرية من سامر١‏ يظهر في القوس ذلك 
الانحناء الذي أصبح مزة للعمارة الاسلامية شما بعد 0 "بمو كان طبيعنا 
ان .يرافق هنا الازدهار العمراني فن الزخرقة والتصوبر »> وكشفت لنا 
الحفريات التي أجريت في سامراء » الكثير من الزخارف والصور التسي 
تحلت بها فصور الناس ومنازلهم والتي ندل على عظم تقدم الفن في هذا 
العهد ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة ان الفنانين في سامراء كانوا يستوحون 
قف نقوشهم وصورهم ما يرونه في سكتهم من صور الحوان والتسسات 


(8) أنظر : الحضارة الاسلامية ؟'//ا١٠ ٠‏ 
(9) أنظر : المصدر السابق /50 ٠‏ 


١0)‏ أنظر : الخطط للمقريزي 51/5 » وحسن المعحاضرة للسيوطي 
٠/5‏ 


٠ 195/9 تراث الاسلام : ترجمة الدكتور زكي. محمد حسن‎ )1١( 
الكت 6ه‎ 





والراقصات وما إلى ذلك”7 2 ومما برع قبه فنانو سامراء في اتلك الحقبة 
صناعة الخزف ذي المريق ا معد ني المزين بالزلخارف المتذوعة ٠‏ ذدرى بعص 
الدارسين ان هذا النوع من الخزف كان منشأه في سامراء0ه وكشفت 
التنقبات في هذه المدينة عن قطع كثيرة من هذا النوع وكان على بعضها 
أسماء الاشخاص الدين صنءوهاأ املك 9 وكان طبيعنا ان تنتقل هده الفذون 
الى اللدان الاخرى وخاصة فصر »> و ,يتتحلى ذلك ف الز خارف التي نين 

١ ١‏ || 1 ان 
بها جامع حمد إن طوآلون صورة خاصة 

أهميتها السياسية والتاربخية ؛ 

عرننا فما مضى ان هن أسباب اتخاذ الخليفة المعتصم سامراء عاصمة 
لملكه الواسع كدر جوشه من الراك حتى ضافت هم بغداد على رحمها ٠‏ 
وقد اختلئف المؤرخذون ف عدد افراد هذه الح.وش 6 حتى شل ان عددها 
بلغ ماثتين وخمسان الف جندي »> وعدد الخول )16٠(‏ مانة وستان الف 
عضان فن ابلق وإده!” ") وانتقال هذا الجش الضكحم الى المدبنة 
الجديدة » يعني بطسعة الحال ‏ انتقال المركز السياسي للدولة اليها كليا » 
وهذا ما حدث بالفعل » فعد ان كانت بغداد المركز الرئمس الذي تدار 





١9؟١1)‏ أنظر : دائرة المعارف الاسلامية 925 2 1/١‏ ب الاق , 
15 0: 

2, 155 + 5١/9 وتراث الاسلام‎ , 5١5// أنظر .: دائزة المعارف‎ )١9( 
.1١1//٠؟١ وفنون الاسلام للدكتور إزكي محمد حسن ص550 ومجلة سومر‎ 
٠ بغداد‎ 

)١5(‏ انظر : سامراء لمديرية الآثار القديمة ص١5‏ » ودائرة المعارف 
الاسلامية لون ٠‏ 


)16 أنظر : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي لسيد أمير علي 
ص 55 ؟ 2« ومرآأة الزمان لسبط أنن الجوزي مخطوط بدار :الكتب 5/1 3 


ا5- 


منه الحركات العسكرية والحرمة » انتقل هذا الامر الى سامراء فاصحت 
مركزا لجميع العمليات الحربية ومنطلقا للجحافل الاسلامية » لاخماد 
الاضطرايات الداخلية9 ' أو فتتح الحصون والقلاع الرومانية » واليها كان 
يرسل الخارجون على القانون”" '؟ وتفد الوفود من الروم » وها كان 
يلقى المتمردون والثائرون مصيرهم المحتوم من قتل وصلب وتشهير'* "2 ٠‏ 
ومن الحوادث المشهورة والوقائع المعروفة في التاريخ خروج بابك الخرمى 
على الدولة العباسية » وقتله في غضون عشرين منة أكثر من دبع مليون 
شخص ”7 2١‏ واستطاع المعتصم بعد حروب طاحنة ومعارك دامية » ان يظفر 
به » فحمل الى سامراء وقتل بها ٠‏ ووصف لا الطبري كيفية قدوم بابك 
بمعبة الافشين فائد المعتصم المشهور > وما اعد لاستقبال هذا الثائر المتمرد 
فقال : « 0 ان قدومه عليه به كان لله الخحمسس ثلاث خلون من صفر 
بسامرا ٠*٠‏ فلما كان من غد قعد له المعتصم يوم اثنين أو خميس »> 
واصطف الناس من باب العامة الى المطيرة » واراد المعتصم ان بشهره وويريه 
الناس فقال : على اى شيء يبحمل هذا وكيف يشهر ؟ فقال حزام : يا امير 
المؤمنين لا شيء أشهر من الفيل فقال : صدقت فأمر بتهئه الفل وأمر به 


٠ 


فجعل 2 شاء ديماج وفلنسوة سمور مدورة وهو وحده فاستشسرقه الناس 
هن المطيرة الى باب العامة ٠+٠ه»‏ م قل (*؟) وقال «د ٠٠٠‏ ووحه براضة الى 
خراسان وصلب بدنه سامرا عند العقيه فموضع خشسته مشهورء٠٠‏ لحكل 
(15) أنظر مثلا : تاريخ الطبري 51١‏ ا 5595 . 

٠ 5؟5؟‎ . 55/١ أنظر : المرجع السابق‎ )١0/ 

٠ ؟"؟09/١١ أنظر : المصدر السابق‎ )١6( 

(19) أنظر : المصدر نفسه ٠. 599/٠١‏ 

٠. 6١ أنظر : تاريخ الطبري‎ )٠9٠١( 

30 أنظر : المصدر نفسه كنض‎ )5١( 


د باك ب 


ومن الثائريين الار جين على الخلافة العباسية المازيار بن بن وارن » حسث 
مره قاوساو عل الصصع ناريج وصعريين ومالتين » وبعد حروب 


ومعارك تمكن المعتصم من الظفر بن 2 فحمل الى سامراء وصلب الى جوار 
ا 


ويعد أشهر عمل حربي قام به المعتصم لامعل ار رده 
عمورية وفتحها واحراقها وأسر « باطس 34 كبار الروم وصله في 
سامراء ٠‏ ويحدانا المؤرخذون عن هذه الغزوة وما هيء لها من العدة 
والعدد » وقول الطبري : 


ه وفي هذه السنة اي (78) شضخص المعتصم غازيا الى بلاد الروم > 

وقل كان شخوصه اليها من سامرا في سنة (0594) وقل في سنة (0570 
بعد قتله بابك »7"'؟2 ويقول : « فذكر انه تجهز جهازا لم يتجهزه مثله 
خليفه فط من السسلاح والعدد والآلة وحصاض الآدم والبغال والروايا والقرب 
والة الحديد والنفط بيات 7د وهل : « انه توحجه الى عمورية 2 مسعان 
و ام ول م رحو قو يال 15 ا ل ء 
الف ابلق » واكثر من تلماه الف رجحل ومن المتمرديين 
المشهور.بن علي بن محمد صاحب مورة الزنج الذي ظهر ف منطقة البصرة 
سنة ( ههه ) في خلافة المعتمد فقتل ودمر وخرب زهاء اربع عشرة سنه 


(50) أنظر : المصدر نفسه :1958/١٠١‏ 

(9؟) أنظر : المصدر نفسه ٠984/1١‏ 

(5؟) أنظر : المصدر نفسه ١٠١/996اء‏ 

(9؟) أنظر : مختصر اخبار الخلفاء ص١٠‏ مخطوط بمكتية المتحف 
العراقي رقم ١751‏ تأليف ابن الساعي البغدادي ٠‏ وانظر : مآثر الانافة 
للقلقشندى 551/١‏ , ومحاضمة الابرار ومسامرة الاخيار لابن العرسي 
حيث اشار الى ان المعتصم أت- آتنجهز الى عمورية في التى عشر الف فرس ابلق 
٠ 3‏ 

(51؟) أنظر : النبراس في تاريخ بنى العياس .ص١3 ٠‏ 


تك 


فأرسل الله المعتمد ألخاه ايا احنيد المومفق من سامراء ,محش لحب كشت ٠‏ 
لم ير احسن منه عدة > ولا اكمل سلاحا » ولا أكثر عددا وجمعا » وبعد 
حروب طاحنة » ومعارك رهسة > تمكن الموثق منه » ففل جمعه وقضى 
على ا وشارك الآدب سم كعادتنهة ف سعجيل ده الدوادث 2 
ولا سسما الشعر ه فقال محمد بن عبدالملك الزبيات صف بابك وهو 
قد خصب الفيل كعاداتنه يبحمل شسسطان خراسان 
والفيل لا تخفست: اععينازة. الالذئ مجان ىلا10 
وقال ابو نمام حان حاء الافشين سابك آلى سامراء ّ 
لم يقر هذا اليف هذا الصبر في هيجاءء الاعز هذاالدين 
قد كان عذرة سؤدد فاقتضها بالسيف فحل المشرق الافشين!9") 
وقال ايضا يصف صلب بابك ومازيار وباطس « بطريق عمورية »: 
ولقد شفى الاحشاء من برحائها أن صر بابك جارمسا زيار 
ثابه في كبد السماء ولم يكن الاثنين مان اذ همافي الغار 
فكأنسا انحنيا لكيما يطويا2 عن (باطس) خبرا من الاخبار”” ") 


د 


م ترج من فصصدة صف 5 ناك 


2590 أنظن : تاريخ الطبري ٠ 73580- ١1/5/١١‏ 
(58) أنظر : المصدر السابق ٠ 5995/١٠١١‏ 


(9) أنظر : المصدر نفسه 594/٠١‏ وانظر ديوإان ابي نمام شرح 
التبريزي 5١/5‏ والافسين من أكبر قواد المعتصم ٠‏ بذ" : سبق وغلب ٠‏ 
( أنظر : مروج الذهب ٠ 351١/5‏ 


15س 


ما زلت تمرع ,باب بابك بالقنا 
حتى حلت بنصل سسفك علوة 
أخلت منه البذ وهني قراره 
لم ببق هبه خوف بامجبلة اظيا 
فتراه مطلردا على أعواده 
00 للشحسسو: محا لها 

وفال علي , 


وعموريهة ابندرت الها 


وتلزوره في غارة شعواء 
مئهة الذي اما عل الامراء 


و لصساممة علنيا سسامراء 


للطير فسن عوود ولا ابداء 
مشل اطراد كواكب الجسوزاء 


بن الحهم مشسيرا الى صلب بابك والمازيار وفنتح عموريه 


وبابك واللضارى في نظام 
بوادر من عزيز ذي ان 


كما اشار ابن الززيات الى مثل هذا في قصصدة طويلة له نحتزىء منها 


بقوله : 
وسقت بابك كأس حتف مرة 


فأإنناد سنا كنها ويحيخل :اطنيتا] 


والمازيار « وقد تقلد عغدرة 


بفوارس سحوا القنا شلونه 
ملأ الفجاج سهوله وحزونه 
حلقاً > اذل الله من بحويئله 
فطعت نناط فؤاده ايل 


وكثيرا ما كان الششعراء يصفون مواكب خلفاء بني العناس في سامراء » 
وما كانت تموج ببه من الفرسان والاسلحة » وما كان يرافق ذلك من 
خروج الناس لاستشراف نلك المواكن والتطلع الى رؤية الخلفة ٠‏ من 
ذلك قول المحتري في وصف موكب الخلفة المتو كل في عند الفطر : 


٠ 5895/1: ديوان البحتري‎ )9١( 
ديوان أبن الجهم ص5١٠ + السحوق من النخل : الطويلة‎ )*5( 


: أنظ.ن‎ ١5 


ديوان ابن الزيات ص٠5‏ 395 ولإنظر صل/اة . "1١‏ 


1 جد 


بالبرصمت وانت أفضل صائم 
قانعم سوم الفطر سا » انه 
أظهرت عز الملك يه بححفل 
خلنا الحبال "سير فيه > وقد غدت 
فالخل :تصهل » والفوارس تدعى 
والارض خاضعة تمد بثقلها 
والشمس ماتعة > توقد بالضحى 
حتى طلعت بضوء وجهك فانجلت 
ورئا الك الناظرون » فاصيع 
يجدون رؤيتك اللي فازوا بها 


وبسنةة الله الرضسية تفطر 
يوم أغسر من الزمان مشسهر 
لحب يحاط الدين فيه ويتصسر 
عددا سير بها العديد الاكثر 
والببض تلمع »> والأسنة تزهمر 
والجو ممتكرا لجوانب » أغير 
طورا! »> ويطفئها العجاج الأكدر 
تنك الدحى واتسمان ذاك الكين 
يوما اليك بها ع وعين تنظسر 


اك اس الست (54) 


وقال ايضا يضف احد مواكب الخلفة المهتدى > ونه تصوير كذلك 
لا كان عل دذلك الموكي من العدة والسلاح » ولا كان يظهر على وجوه 


زين الدار مشهد منك كانت 
والشازت لكا ركيت الها 
هي جبال ماج الحديد علب 
وغندا اناس تطدرون وهم 
وعليهم شحجحكنة الك الا” 


سل ترضاهه من ابسك الدار 
والوال العنساء © والاتصعنان 
هن ضحى » مثلما نموج البحار 
مفرح ان يروك واستشار 


مدايديوما بها وشا (* "ا 


538 كان الكثير من ودود الروم وغيرهم يقد الى هده المدينة للمثول 
لان ابدى خلفاتها للتفاوض معهم أو تقديم الولاء والطاعة لهم * وقد وصف 


.جسم فس سحي ست لس جود سي ع ب عع سس 1 


(5؟) ديوان البحتري ٠ 55/١‏ ماتعة : مرتفعة ٠‏ العثير : الغبار ٠.‏ 


(55) ديوان البحتري ١/؟؟١‏ * 


اا ل 


لنا المح يي وفدا 
ققال : 


وراءيت وفدالروم بعد عنادهم 
لحظوك أول لحظة » فاستصفروا 
احضسرتهم حجحاً لو اجتلبت بها 
ورأوك وضح الحيين كما ,برى 
نظروا اليك » فقد سوا > ولو انهم 
حصروا السماط»عفكلما راموا القرى 
تهوي أكفهم الى افواههيم 
متحيرون فباهت متعجب 
ويود فومهم الالى بعثوا بهم 
قد نامس الغب الحضور على الذي 
عجلت رفدهم > وأفضل نئل 


نطف 


من وفود الروم قدم الى سامراء في عهد الخلفة المتو كل » 


عرفوا فضائلك التي لا تجهل 
من كان يعظم فيهم ويبحل 
عصم الجبال ء لا فلت تنزل 
قمر السماء السعد » ليلة يكيل 
! الفصيح لكير”وا ولهللوا 
نلك دم سول تمورااة 
تتحد عن قصد السسل وتعدل 
محا زاى © أو لاظلكر تا مطل 
لو ضمهم بالامس ذاك المحفل 
شهدواءوقد حسد الرسول المرسل 
حبى الوقود به الهنىء الاعحل 9" 


6 
و 


افيا وصقفب وفود الى تغلب الذرين حصروا الى سامراء لمقدموا فروض 
الولاء والطاعة للخليفة المتوكل الذي صفح عنهم بعد ان خرجوا عليه 


وحاربوا جوشه فقال 9 

نوك وفود التشكر يشون بالذي 
فلم آر يوما "كان اكثر سؤوددا 
تراءوك من افصى السماط فقصروا 
قلما قضوا صدر السماط نهافتوا 


(55) السماط : صف الجنود بين يدي الملك 


تقدم سن نعماك عندهم صل 

بو الوم تمنته الك نايك النين 
خطاهم وقد جازوا الستور وهمعجل 
على يد سسام سحيته البذل 


9 وسماط الطعام : 


ما يبسط ليوضع عليه والثاني هو المراد في هذا الموضع ٠‏ 
. 0597 ديوان البحترئ 5١/١‏ وانظر ص١90-05730١1١‏ من طبعة 


٠. الصيرفي‎ 


الاك - 


اذا تكسوا أإصارهم من مهابة 
د نولك © .كلت أنهم جنك 
و2 57 ما انتطى اسل 
وسسل سعضمات الصدور فعالك ال 
حميل » وأبرا غلها قولك الفصل 


فما برحوا حتى تماطت اكفهم 
فراك > قلا ضغن لديهم ولا دحصل 


وجروا برود العصب ضفو ذيولها 


عطاء جحواد ما تتكاعده ال 


والنحتري في وصفه لهذه الوفود كان بارعا في تصوير ما كان يجري 


في تلك الناسات ٠‏ كفي المثال الاول صور لا الوقد الرومي الذي هدم 
الى حاضرة الخلافة » وبدّن ما اعد له من أبهة واحتفاء » حتى بان ذلك على 
وجوه اعضاء الوفد » وتملكتهم الدهشة والحيرة اكيارا واعظاما ‏ لما 
رأوه » وأشطة الخال بالشاعر أو قل المالغة فادعى بان الغنب من الروم 
حسدوا الحضر منهم في هنا الاحتفال » وودوا لو شاركوهم ثيما هم فيه ٠‏ 
وسسدو ان امثال هذه الوفود » كانت تحصل ‏ كما في ايامنا هذه على 


الهدايا من لدن الخليفة ايضا ٠‏ 
وقد وفق اللحتري قْ تصوبر الحيرة التي رافت: على وحوه اعصاء 


(8؟) ديوان البحترى ١/؟/ا‏ طبعة بيروت إوانظر ص 15315 ب ١31١١‏ 


من طبعة الصيرفى 


- 4 


الوفد » كما وفق في تصوير حركات الايدي التي كانت ت خطىء ما 
سرعم طريقها ‏ دهشة وذهلة” انين طنام اح الى الاقواء ! ١‏ 


اما في المثال الثاني » قصور لنا وفودا اخرى ولكنها لم تكن في هذه 
المرة أجنسة » وانما هي وفود جاءت ‏ كما اسلفنا ‏ نلتمس الصفح 
والغفران » سابة عن فسلتها التى شقت عصا الطاعة على الخلافة ٠‏ سين 
الشاعر ما كانت عليه نلك الوفود من الخشوع والاخات > وما كان يفعله 
اعضاؤها من تقديم فروض الطاعة ٠‏ بتقسل يد الخليفة » الذي كان ,بظهر 
لهم البشاشة والانشراح > ولم يغفل البحتري تصوير نظرات اعضاء هذه 
الوفود التى كانت موزعة بين 0 2 » حتى لعخل الى الناظرين 
أن القوم كاترا حول بدو أعان كدذلف الى :ما لعد الهم من فرق © رونا اسيل 
عليهم بعد ذلك من هدايا ٠‏ 


وا ااا لل 00 
شعرائنا » ان لم ,يك بخن اولهم في هذا الاب ! 


وي سامراء ولد عدد من خلفاء شي العساس 3 مهم : التتصعرة” ”ا 
والنتد2” *؟ والميتد نوكان مولده ف القاطولن77 2 والتيد 2# كبا فهتا 
قبور الخلفاء الذين اتخذوها عاصمة لهم» ففيها قبر المعتصه”؟ 2 والوائق!؟ *) 

(9؟) انظر : تاريخ بغداد 21١9/5‏ والاعلام المزركلى 5/ 556 الطبعة 
الثانية تار د بخ الطبرى 3 لاا طبعة دار المعارف 

(5) 0 ,تاريخ بغداد 75١/5!‏ ء والوافي بالوفيات للصفدى 5911/5 

2١١‏ انظى : “تأر د بيخ الطبرى 51/١‏ وتاريخ بغداد. افيض 'والعقد 
الفريد لابن عبد ربه 37 . 

(؟5) انظر : الاعلام ٠١5/١‏ 

(559) انظر !: مروج الذهب 535/5 والعقد الفريد 65/١؟١‏ ومآأثر 
الانافة 0519/١‏ 

(55) انظر : العقد الفريد 05/؟؟١‏ ومعجم الادباء ١7/5‏ وتأاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص55؟ ومآثر إالانافة ٠ 559/١‏ 


18" س 


وال كل (* خخ ا 0 17 ا 5 ( لد 09 1 
والمعتمد”: 2 كما نوفى فنها ودفنعدد غير قليل منالافاضل والعلماء والمحدثين 
والقضاة واللغويين والنحاة والشعراء والمغشين » ملهم : أبو الحسس.ن علي بن 
محمد الل ا 0 1 محمد الحسن بن علي العسكري والد 
٠ 250 0‏ إلقا : 2 : 56-7 265 
المتظعز ومحمد بن ١‏ سم بن علي وعدالله 3 سيان 
ومحمد بن صالح هن 250 0 وعلي بن برا 57 ؛ وقاضي القضاة 
3,7 4ه 
على بن محمد بن إى اللسوان 7 ا 000 


(55) إنظر : تاريخ اليعقوبى 5/ ه596 والعقد الفريد 0/؟؟١١اء‏ ومعجم 
البلدان ١178/5‏ 

(59) انظر : امروج الذهب ١١5/5‏ وتاريخ بغداد ١١١/5‏ ومعجم 
البلدان ١/8/5‏ ومآثر الانافة ١//ا؟5؟‏ , والاعلام 598/5 ٠‏ 

50) انظر مآثر الكبراء في تاريخ سامراء ؟/ه طبعة النجف 

(58) انظر : مروج الذهب ١/5‏ : واتريخ بغداد ١‏ »و معجم 
البلدان ١78/5‏ ومآثر إالاناقفة ٠ 555/1١‏ ومحاضسة الابرار لابن العربي 
1/١‏ 

(59) نانظر:: مروج الذهب ١85/5‏ ومعجم البلدان ١78/5‏ 2 وماثر 
الاناقة 559/١‏ 

(6)انظر:مروج الذهب 590/5 والنجوم الزاهرة 475/5 ومعجم 
البلدان ١78/5‏ والاعلام ٠١5/١‏ 

)5١(‏ انظر تاريخ اليعقوبى 51 طبعة النجف ومروج الذصب 
١١15‏ 

(؟5) إنظر وفيات الاعيان لابن خلكان ١/؟/10؟‏ 

(؟ه) انظر مقاتل الطالبيين لاني الفرج الاصفهاني ص86 ٠ 5:١‏ 

(05) انظر المصدر ‏ السابق ص 5١5‏ 

(05) انظر المصدر نفسه ص 5593 

(55) انظر المصدر نفسه ص 5/17 

(00) انظر تاريخ الطبرى 5605/١١‏ 

(5) انظر تاريخ بغداد ١311/7/1‏ 


لت ولاه 


البستنان”' ١‏ واحمد بن موسى الشطوى”''2 وعمرو بن ابراهيم أبسو 
الاذان2'9 وعمرو بن على الستاء الفلاس2'9 وأبو الهذيل العلاف 
وعبدالوهاب بن على بن المهدي احد وجوه ني 0 
لمان 3 لاه 00 ويه كدان الوزان”' "© وطاهن برد 

غالن القن ي الايلي " '؟ وابراهيم بن عبدالله الهروي2'*7 وعمرو بن علي 
الصيرفي الحافظ. ,+ ؟ ويخ ب عدالحيث الكو الحاويل7" والحسنن 
لل ا 0 "" وابراميع بن العناتن الضولي الفساعن الكانن 0" 


ع 


وأبو على ال الي" ' وابراهم بن المهدي المغنى و10 وار 
(59) انظر مروج الذهب ١51/5‏ والفهرست لابن النديم ص 1؟؟ 
26١١‏ انظر تاريخ بغداد 55253759 
)6١(‏ انظر المصدر السابق ١5١/5‏ 
(66) انظر الاعلام 5017/6 
(69) انظر الاعلام 5515/6 
(65) انظر وفيات الاعيان ؟//91؟ 
(65) انظر تاريخ بغداد 550/١١‏ 
(19) المصدر السابق 5/9ه 
200 المصدر السابق 58/5 
(18) المصدر نفسه 9/ههة؟ 
(59) المصدر نفسه ١١8/5‏ 
)7٠١(‏ المصدر نفسه 551/1١١‏ 
)/١(‏ انظر النجوم الزاهرة 550/75 ومآثر الكبراء ٠١5/1:‏ 
('/ا) انظر تاريخ بغداد /958/1؟ والاعلام 5١37/5‏ 
(9؟7) انظر وفيات الاعيان 59/١‏ 
(5/) انظر معجم الشعراء للمرزبانى ص ١86‏ 
(5/) انظر وفيات الاعيان ١5/١‏ وداثرة المعارف الاسلامية 5١/١‏ 


ش ش .6690 | 


الشييفق 


د الاه 


الام 30 ميعن 130 3 لقان وضووك للعو ال 7 
ومحمد بن حسب اللغوي الل وابو عبدالله محمد بن زياد 
المعروف بابن الاعرابي”' "2 وأبو يوسا يعتوب إن ا وعمر 
ابن شبة!" "2 وعلي بن احمد المقرىء 00 مي ' وعلي بن بحي 
ال 1 وسبدوة بن الحعاعل ادن ' © وغيرهم وس 
كاتواة ايشا الحم بن مدهل :والت 0 تو الأو 1007 ويه 
النساء المشهورات : شجاع ام المتوكل2*"7 وقسحة زوجته وام الممتر 2447 , 


(5/) انظر التنجوم الزهراء 531/19 

(/ا/ا) انظر الاغانى 05/1١5‏ ووفيات الاعيان ١59/5‏ 

(59/) انظر تاريخ بغداد 1/1/9" وبغية الوعاة للسيوطى 75/١‏ 

(6) 9نظر الفهرسدت ص ٠١8‏ ووفيات الاعيان ؟/ هلا 1 

)8١(‏ انظر إخبار النحويين البصريين للسيرافى ص 56١‏ والفهر ست 
ص ة ١١‏ 

(859) انظر الفهرست ص ١59‏ ومعجم الاديساء للحن ووفيات 
الاعيان ؟/ ١1١5‏ 

(85) انظر تاريخ بغداد ١١5197/1؟‏ 

(65) انظر الفهرسسدت ص 5١١‏ ووفيات الاعيان رذالكن 

(65) انظر الفهرست ص 5١١‏ ووفيات الاعيان كه 

(66) انظن الاعلام ين 

,01( انظر معجم الادباء لفن انظ : تاريخ لالصبرى انرق 
دار المعارف 

337عع0ىن) انظر .مروج الذهب 51/5 طبعة دار الاندلس والنجوم الزاهرة 
5 وسميدات الملاط العياسى للد كتور مصطفى حواد ص 43٠‏ 

(84) انظر النجوم 5/7/5 

د ؟الاتب 


وَممن دضها فها من القواد مفلي457) ا 040 5 

وف سامراء امت « دعوة الاسلام الثاية » وهي الدعوة التي اقامها 
المتوكل في قصره المعروف « بلكوارا » بمناسية اعذار ابنه المعتز وانفق عللها 
اموالا طائلة ٠‏ ووصف لنا الشابشتى هذه الدعوة وصفا دفيقا شاملا » وذكر 
ما جرى فيها من الابهة ومن احضر من المغنين والمغسات > ومن دعي الها 
من كمار رجال الدولة والشعراء والادباء77*؟ حتى قبل : ان ما انفق على 
تلك الدعوة قد بلغ « ستة وثمانين الف الف درهم »”'') وقال 
الشاشتى : «دوكان الناس ستكتثرون ها انفقه الحسن بن سهل في عرس 
ابنته ونا حتى أرخ ذلك في الكت وسممت دعوة الاسلام > ثم ع من 
اعوة: المتو كلك ما ا 3 ْ 


واذا علمنا ان ما حصل عله « الو سن  »‏ إلى إن وضع انطعام 55 
« سف وثمانون الف دينار » سسوى الصناغات والخواتيم والحواصر 
والتدات 26*76 > تين لنا مقدار المذح والاسسراف في هذه الدعوة 
المشهورة ٠‏ 

وهكذا يتين لنا ان لا معدى لمن يتصدى لدراسة القرن الثالث الهجحري 
من الوقوف طويلا عند هذه المدينة » لما لها من آثر واضح قوي في المجالات 
الساسية والاجتماعية والعمرانية والفئة في ذلكم القرن » 


(85) انظر تاريخ الطبرى 554/١١‏ 

(6) انظر المصدر نفسه 551/١١‏ 

94/ انظر الديارات ص 59553 ب‎ )8١( 

(655) اللمصدر نفسة ص ٠٠١‏ 

(55) المصدر نفسه ص ٠٠١‏ 

(85) المصدر نفسه ١56‏ ب ١55‏ الطبعة الثانية 


لد 99 ب 


أهميتها العلمية والادبية : 


أشرنا في الفصل الاول الى ان « سامراء » بعد ان ابتننت واتخذت 
عاصمة للخلافة الععاسية » تهنأ لها ان تحتل المر كز الاول بين المدن الاسلامية 
الكبرى حتى بغداد نفسها » فأصبح لها شأن واضح في المحالات السامسية 
والتأريخة والعمرانمة والفنئة » بل كان لها تأثير مماشر على بغداد من حىث 
الحضارة والتحارة7١3) ٠‏ 

والواقع ان سامراء خطت -خطوات واسعة وحثيثة في مسارب الحضارة 
حتى غدت املا يراود اذهان الكثيرين » وميتغى لذوى المطامح والمناصب ٠‏ 
ومما لا شك فيه ان الاعمال فها كانت كثيرة ومتيسرة » بحكم ما كسان 
يجرى فها من البناء والتشميد > والتنظيم والتوسيع وكثير! ما كان اللناس 
يبرحون مدنهم ويشدون الها الرحال » اذا ما اصييوا بضائقة أو عسسير 
عليهم الحصول على عمل من الاعمال٠‏ ومما يحكى في هذا الصدد ان جمالا 
حمس ظلما في عهد المعتمد فاستدعاه الخلفة وسأله عن أمره فقال : « انا 
رجل من أهل الموصل كان لي جمل اعمل عليه وأعود بكرائه على أهلي > 
فضاق الكسب علي بالموصل فقلت اخرج الى سر من رأى فان العمل نم 
أكثر ٠...‏ 7*6" كما كانت مؤئلا” وغاية لذوى المواهب الادارية واصحاب 
الحتكة السامة + من سعون لطب الولاية ويتسدون تقلد الاعمال 
ولبعضهم في ذلك قول مشهور وهو ه لو دخلت الى سر من رأى لا اقمت 


ا ا 





٠ انظر ص55 من هذا البحث‎ )١( 
١3153 (؟) الفرج بعد الشدة للتونذخى ص‎ 


ب آلا اس 


بها الا شهرا واحدا حتى تتقلد احد لاعمال ٠٠٠‏ 76 ولم يقتصير أئر 
المدينة على هذا الامر وحسب» بل تعداه الى الناحتين العلمية والادببة ايضا ٠‏ 


ومما لا مراء فيه ان العلم والادب كانا في تلك الحقبة ,بعشان ويترعرعان 

في ا١كناف‏ الاخلفاء والوزراء والامراء » وان اولثك الخلفاء والوزراء كانوا 
بعضدون العلماء والادباء ويمدونهم بالجزيل من العطايا والمتح » مما مان 
له 0 الائر في الحث على العمل الدؤوب والحض على الخلق والابداع » 
والنّهى تفتح اللَّها كما يقال + فما كادت سامراء تبنى وتعمر حتى اقبل 
عليها 00 كل معدت وضدوت: ولأتسينا اقل ناد ابي اراد كك اذ 
تخلو من سكانها » وفي ذلك يقول اللعقوبي : « وانتقل الوجوه والجلة 
والقواد واهل النباهة من سائر الناس مع المعتصم الى سر من رأى في سسنة 
عشسرين ومائتين » ثم اتصل بهم المقام في ايام الواثق والمتوكل »20 ٠‏ 

اصبحت سامراء اذا المدينة الاولى التى احتضنت العلماء والادباء 
والشعراء والفنين وارباب الفنون الاخرى في ذلك العصر » ومنارا .يبشع 
منه العلم والادب فيضىء اقطار الامبراطورية الاسلامية جميعا ٠‏ وكان من 
مظاهر حب اللخلفاء والوزراء للعلم والادب وتشجعهم للمشتغلين بهما » ان 
اقدم الكثير منهم على التأليف والتصنيف » وكتابة الرسائل في المجالات 
المختلفة واهدائها للخلفاء واتاعهم + من ذلك اهداء الكندي كتابه في 
الفلسفة الاولى للمعتصم”"؟ وكتايه : « مختصس الموسسقى في النغم » 
و« استعمال الحساب الهندي » وعددا من الرسائل لاحمد بن المعتصم 

(5) المصدر نفسه ص ٠١3‏ 

(5) البلدان ص 5١‏ تقدم ان بناأء سامراء كان فى سسنة ١؟؟‏ كما 
أشار الى ذلك اليعقوبى نفسه » وعلى هذا فمن المحتمل ١ن‏ تكون كلمة(احدى) 
قد سقطت سسهوا من هذا النص 

(5) انظر : من حياة الكندى للدكتور عمر فروخ ص 37 ء /الا 


-72 س 


» المستعين 2 وإهداء الداحظ كتابه الحدران 0 محمد دن عبدالملك 
كل ا وْ كانه 2 الزدع 

والخل «( الإبراميم 4 العنا س الصولي” ا ا كتايه 0 اطواقية 4 
00 بن 0 ؟ واأشياء حسيشس ببن موسى ادي كتابه 0 « الاغاني 2 
وعلي بن دَسن كان 0 فر دوس السيكمة 3 5 وصنع أبن خرداد به كتانة 
« المسالك والممالك ٠ 2١52»‏ ومنها انطلقت بعشة الوائق الاستكشافية 
برئاسة سلام الترجمان الذي كان بحسن كما يقال « ثلاثيين لساناً » الى سد 


:0 _(ه0) 
باجوج وماجوجح ٠02‏ 


وكان من جراء هذا المل الى العلم والادب ان اقدم بعضهم على اقتناء 
الكتب وتأسسس المكتات + من ذلك خزانة الفتح بن خافان التى جمعها له 


الزيات7") وكتابه « السان والتبين » لاحمد بن أبى 


(1) انظر : المصدر السابق ص 50 

0) إنظر : معجم الادباء ٠١53/15‏ 

(6) انظر : المصدر نفسه ٠١3/1١3‏ 

(9) المصدر نفسه ٠١5/١3‏ 

5١5307/95؟ انظر : دائرة المعارف الاسلامية‎ )09١( 

"٠2١ /1/ انظر : معجم الادباء‎ )١١( 

5/5/5 انظر : معجم الادباء‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر الاعلام 194/65 ومما تجدر الاشارة اليه ان كلمة ( رين ) 
وردت فى المصادر على عدة وجوه فجاءت فى الفهرست ريل ص 5753 وفى 
معجم الادباء زين ٠ 58/١8‏ "1 وفى الاعلام زبن اوفي تاريخ الطبرى ربن 
ولعل الوجه ما ذكره الطبري وانظر ايضاً العقد الفريد 5/5؟/ا١ ٠‏ 

)١5(‏ انظر االجغرافيون العرب سلسلة اقرأ لمصطفى الشهابي العدد 
عن 5 

)١5(‏ انظر المسالك والممالك لابن خرداذبه ص ؟3502-5153:95١‏ وآثار 
البلاد للقزويئى ص 591 والحضارة الاسلامية »/8 


د كله 


على بن بحي المنجم وقد ذكرها ابن النديم في الفهرست فقال « ثم اتصل » 
اي ابن المنجم بالفتح بن <افان » وعمل له خزانة حكمة نقل اليها من كتبه 
ومما استكشنه للفتح أكثر ما اشتملت عليه خزانة حكمه قط 2 وذكرها 
ايضاً ياقوت في معجمه فقال : وكانت له ( اي للفتح ) خزانة كتب جمعها 
له علي بن بحي المنجم لم ير أعظم منها كثرة وو 

واستطاعت سامراء على الرغم من فصر عمرها ان تصبح حاضير 
العالم الاسلامي خلال صف فرن من الزمان وان 0 
ظهرت ملامحها في اوصاف الشعراء لقصورها وبر كها وررياضها ومساجدها 
ومتنزهاتها ومجالس الشرب فها » الى غير ذلك مما سنذكره في فصل فقادم ٠‏ 
كما استطاعت ان تخرج عددا من العلماء والادباء كانوا ينتمون الها أو 
كانت السبب في الهامهم وشهرتهم ٠‏ ومما يروى في هذا الصدد خبر حدث 
به الممرد قال « كان العطوى وهو عندنا بالبصرة لا ينطق بالشعر نم ورد علينا 
لوه اسان الى مر عن را كان 

ولا يسعنا بالطبع في بحثنا عذا ان نفيض في تراجم اولئك الاعلام ٠‏ 
ولكننا سنلمح الى بعضهم وسنشير الى بعض آخر مكتفين بذلك ومشيرين الى 
المصادر التي ترجمت لهم أو 'نحدثت عنهم : فمن اولثك : 

احمد بن عمر بن شسة النميري و كان شاعرا متفننا » رقا لطفا > متقدما 
بين الشعراء مفضلا لدى الادباء توفى بعد سنة سمعين ومائتين وهو في مسن 
ةا ارم د جعفر الخرايطي » وكان حسن الاخبار ملح التصائيف 





"١١ الفهرست ص‎ )١1( 

557/9 وانظر : وفيات الاعيان‎ ١75/١5 معجم الادباء‎ )١١1/( 
١١/8/95 وانظر : تاريخ بغداد‎ 08/5١ : الاغانى‎ )١18( 
5534/١ انظر : شعراء بغداد لعلى الخاقانى‎ )١9( 


لإا مه 


رحل الى دمسق سئة خمس و عشر بن وؤثالا ئمائة وتوفى بعسقالان شية مدع 
مرحه اث 9 
وعشر بن واثلااممائة” ٠2"‏ 


وابو الماس الراوية وكان صاحب آداب واخار؟") ٠‏ 


وعامر بن عمران الضبي وكان نحويا لغويا اخاريا ومن اعلم الناس 
باشعار العرب ب وارواهم لها مات سنه خمسين ومائتين وله ا 7 

واحمد بن كامل وكان احد المشهورين في علم القران كما كان متفننا 
ف علوم كثيرة تو فى وله ضايف 0 ٠‏ 

وعبدالله بن احمد الر بعى وكان مولده في سامراء سلنة خمس وخمسين 
وماثثان وكان فاضأ موّرذا فقيها له القضاء بدمشسق م عتزال فرحل الى 
مصير ومات بها قاضما سنة تسع وعشسرين وثلاثمائه وله عسبدد من 
الا ٠‏ 

كما انتمى الى هذه المدينة عدد من المحدنين والرواة والمتصوفة جاء 
: د ع م ل ل 0ه : (990), 
ذكر الكثير منهم في اريخ بغداد وعيره من المراجع منهم ا 

محمد بن القاسم بن حمدون العطار الذي شكرخ بغداد وتوقى فهبا 
سئة نسع وعشسرببن 7ه ومحمد بن هييرة الغاأضري وكان من 
المتصدرين للافادة وممن روى عنه الائمة الاعمات 7" ٠‏ 
ومحمد بن محمد إن النفاخ الناهلي وكان ود سافر الى الش.ام وكتب 


44/1١/ تاريخ 'بغداد ؟9/1؟١ ومعجم الادباء‎ ١ انظر‎ )5١( 
5521/١5 انظر تاريخ بغداد‎ )؟5١(‎ 

(50؟) إنظر معجم الادباء 59/١5‏ وبغية الوعاة 55/195 

(59؟) انظر الفهرست ص 5ه 

(5؟) انظر الاعلام 1١90/5‏ 

(55) كان الخطيب يطلق على من يترجم له أنه من اهل سامرا 
(59) انظر تاريخ بغداد ١481/7/59‏ 

590) انظر اتريخ بغداد ١/5‏ /ا؟ وانباء الرواة 50/5 


4لا - 


عن شو خها م ا ال صر فاستوطنها وحدث بها وتوفى بئثة اربع عشسرة 
وثلثمائة* "2 واحمد بن الحسين الحذاء وكان مولده في سنة ثممان ومائتين 
250 


َّ 5 2 0000 5 8 ع 
وسذن بغداد وتوفى بها سئة تسع وتسعان ومائتن 


واحمد بن محمد الايناخى ون قد قدم بغداد وحدث ا «6 


ومحمد بن زكريا الدقاق الفقنه » وكان ممن سكتوا بغداد وحدثيوا بها( ؟) 
وابراهم انْ عبدالصمد دن مودى وكان مولده ف سأمراء سئة اربع و عشي ر ردن 
ومائتين > قدم ,غداد وحدث بها ايضا » واجتمع الناس اليه > ثم ما ليثوا ان 
تفرقوا عنه» فرجع ادراجه الىسامراء!" "2 واسحاق بن يعقوبالمعروف بابن 
الجراب » وكان مولده في سامراء » وانتقل الى مصر فسكنها وحدث بها ٠‏ 


ادغرة 


توفى سنة خمس واربعين وثلائمائة » وكان ثقة(' ٠©'‏ وممن كان ينتمي الى 


هذه المدينة ايضا من المحدين : 


2 لكان ش ش ا 
'الاخوة0” '' واحمد ابن السري الاطروثي 7 © واحمد بن هارون المعروف 


: 7 ؟ : 4 
بشيطان الطاق 9" > وابراهيم بن اسحاق الصيدلاي 40) 


وجعفر إن محمد 
(58) انظر تاريخ بغداد 5١57/9‏ 

(59) انظر : تاريخ بغداد 5//ا5 - /14 
(5) إنظر : المصدر السابق ١١9/0‏ 
)5١(‏ المصدر السابق 51 

(55) انظر : الاوراق للصولي. 0 
(59) انظر : تاريخ بغداد 5٠١5/5‏ 
(55) المصدر السابق 5552/5 

(55) المصدر نفسه 8/1/5 

(5؟) المصدر نفسه ١894/5‏ 

50) المصدر نفسه ١953/6‏ 

(5) المصدر نفسه 5١/5‏ 


لا ب 


البزاز؟ ' والحسن بن افقي الصيرفي الفقيه” *؟ والحسن بن علي 

المطلبي 417 وعمدالله بن حفص ال وعندالله بن تحمد الخطس 59 *) 
ةك (45 5 

وعير ابن ابواك العو 222 وعلى ين الحنين الززر2**؟ والقائيج 

3 )65( . 

ال لتر الطاعة > وهرون كن 

ا وممن ١‏ نتمى اليها من الصوفة : ابراهم سن اكيت القواص م« 


وكان احد شبوخ الصوفية > نوفى بالرى سنة احدى وتسعين ومائتين وله 
58 
ىو 


واحمد ل اسحاق 


كنتب مصلفة 


واسماعل بن احمد الخواص » وهو اخو ابراهم الخواص »> وكان 
مذكورا بالخير والفضل » وكثرة الحبج”' * ومحمد بن يعقوب الفرجي > 
.وكان صوها من علماء النسساك > دن كيرا من الاموال على لعلماء والفقراء ٠‏ 


وله مصنفات ٠‏ توي بالرملة سئة احدى و سعالن 0 ٠‏ 


(59؟) المصدر نفسه ١/81١/1/‏ 

(50) المصدر نفسه 5/8//10 

5/5/0 المصدر نفسه‎ )5١( 

(59) المصدر نفسه 559/9 

(59) المصدر نفسه ١53/٠١‏ 

(55) المصدر نفسه 595/١١‏ 

(55) المصدر نفسه ١١/95؟‏ 

(55) المصدر نفسه 55/8/١5‏ 

50) المصدر نفسه 55/١5‏ 

(56) انظر : لسان الميزان ١١ 1//١‏ 

(59) انظر : تاريخ بغداد ٠/7/5‏ 

(0) أنظر : تاريخ .بغداد ٠ 58٠١/5‏ 

)0١(‏ أنظر : الوافي بالوفيات للصفوى قسم؟ ج١.ص١١١‏ مخطوط 
بدار الكتب برقم 5١19‏ تاريخ ٠‏ والاعلام //13 ٠‏ 


عه 


وكان كثير من الاعراب وفصائحهم يختلفون الى سامراء > حاضسرة 
الخلافة العاسية التماسا للرفد ٠‏ فكانوا يترددون على الخلفاء » ويحلون 
في فصور الوزراء » حاملين معهم ما تحود به فرائحهم من شعر » وما تزخر 
به صدورهم من لغة ٠‏ يقول ياقوت في نرجمته للفتح بن خافان : « وكان 
يبحضرر داره فصحاء الاعراب وعلماء الكوفين والبصريين 06" وكثيرا 
ما كان الشعراء والمتأدبون يتصلون باولتك الاعراب الفصحاء فأخذون عنهم 
الغريب واللغة وممن اخذ عنهم ذلك الشاعر المعروف عبدالله بن المعتز فقد 
قبل : « انه سمع من صعودا صاحب الفراء » وأخذ عنه اللغة والغريب > 
وعن اعراب فصحاء كانوا بقدمون سر من رأى »2*9 كما كان اولئك 
الاعراب يشاركون الشعراء في مدح الخلفاء وتأيبدهم فيما يذهبون اليه » 
من ذلك قول ابى الغصن الاعرابى حين عقد المتوكل لابنائه الثلائة ولاية 
العههد: ْ ١‏ 
ان ولاة اللسلمين الجلنه محمد نيما ابو عبدالله 
ست ابراهم أبى الذله ‏ بورك في بني خليفة الله!**) 
كما تهيأ لبعضهم ان ينافس من كان يحضر باب الخليفة من الشعراء 
فبزهم وينفرد بالجائزة السنية دونهم ٠‏ من ذلك ما حدث به أبو الفرج 
الأصفهاني في كتاب الاغاني قال : « اخبرنا نعاشم بن محمد الخزاعي » قال : 
حدثني أ زيد عمر بن شبه وال : حدثني اسحاق فال : دخل اعرابي عن 
بني سليم سر من رأى »> وكان يكنى ابا القنافذ » فحضر باب المعتصم مع 
الشعراء » فأذن له فلما مثل بين يديه شده : 


(؟ة) معجم الادباء 5/15/ا١‏ * 

(؟ه0) اشعار اولاد الخلفاء للصولي ص7١٠١‏ وانظر الفهرسست 
ص ٠ ١/5‏ 

٠ 59/١١ تاريخ الطبري‎ )05( 


- الم - 


مراضى العمون خماص النمطون طوال المتون قصار الخطا 

ؤووة الى أن هال : 
الى النفر اللبض أمل البطضاح . ؤاهل اللسماح طلنااللدى 
لهم سسطوات اذا هجوا وحلماذا الجهل حل الحبا 
الى أخنء الاناه هد فال + باسعفنيا المعتضم وأمرني فغنيته فيها وأمسر 
للاعرابي بعشر بن الف درهم ولي بثلاثين الف درهم > وما حرج الناس 
يومد الا بهده الاسات ون ٠‏ 

ويبدو ان بعضهم قد استهوته أخبار الاعسراب > فأخذ يصنع على 
السنتهم شوما وبلق إخارا وها سسئدها الهم » #صف ما كان 
يحرى ف هذه المدينة هن مظاهر اثرف ومياهج الحاة » وغضارة اليش 
وفخامة العمران » أو #صور وال رجالات الدولة ومولهم السناسية 6 
ونزغاتهم المذهية ٠‏ ومما يُروى في هذا الصدد حكاية لاسحاق الموصلي قال 
فيها : « قلت لاعرابي ,كان يألفني ابن كنت بالاميى 4 قال :كنت عنتيد 
بعص ملوك سر من 2 6 فأدخلني الى قبه كايوان 0 6 واطمعني 
في قصاع تترىء وغنتني جارية سكرى لعب بالمضراب كأنه مدرى» فيا ليتتي 
لقستها مرة ين وظاهر إن هذا النص المسجوع بعيد عن الاعراب 
وعن الألوف من كلامهم ٠‏ فالحكاية تصف د كما ترى - مجالساً لاحد 
ملوك سامراء » فيه غناء وشرب > ومثل هذا المحلس كان مخعروات 2 
العادة اسحاق وامثاله من المغنيين والندماء ء» و يبسسعد فه عقي الغالل ب 
الاعراب ومن لف لفهم هذا من جهة ومن جهة اخرى ان اف كي 


. («:ة) الاغاني 99/0 .٠١‏ الحبا.: جمع حبوة.: وهيالثوبٍ الذي يحتبى 
لاسا : ضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعها ٠‏ 
(5) المصدر نفسه ٠ 31/5١‏ 


الحم ب 


ما كان يذكر الاعراب في احاديثه واتصاله بهه"*؟ وريما تحلهم بعض 
557 فلس من.المنشيد أن يكون هذا النض اذن اعد بلك النصوضن 
رةه 

ومن ذلك ايضا ما رواه السهقي عن الفتح بن خافان انه قال : « ورد 
علي . اعرابي من البادية نحدي فصيح > فبات لبلة عندي على سطح مشرف 
على إسستان فسمع فيه صوت الدوالليب © فقال : ما أشيه هذا الا بحنين الابل 


وأاشد : 


بانت ”تحن وما بهاوجدي وأحن من وجدر الى تنحد 


فدموعها تحاالرياض بها ودموع عبني الخ كود 58 


والدي رسدو لنا ان هذا الشعر منحول » فاك الطن أنه هن نظم احد 
الشعراء الدين كانوا يترددون على سامراء اذا ضح أنه قبل ف اصح 
دوالسها واذا علمنا ان هناك رؤاية أخرى تقول : ان هذه القصة وفعت 
لاسحاق الموصلي مع أحد الاعراب7' 2١‏ جاز لنا الشسك في اسنادها للاعرابي» 
وترجمح نسبتها الى اسحاق"١'4 ٠,‏ 


ومله ايشا ما رواه أل تمام وال : خراجت ها المراستيسض من 77 3 


0 انظر : الاغاني وله , هلا , كثلا, ملم, لامء ٠117‏ 

(58) المصدر نفسه : ه/؟لا , "ل ٠‏ 

(09).. سمط اللآلىء للبكري 57/9 ٠‏ 

)65١(‏ أنظر : ذيل الامالي للقالي ضصت8 وقد اضنيف اليعنا ديثان 
آخران ٠‏ 
)8١(‏ مما تجدر الاشارة (ليه ان هذين البيتين قد وردا في مغجم 
الادباء لياقوت ١8٠/١5‏ منسوبين الى علي .بن محمد التنوخي |المتوفى سنة 
5ه افي. وصف الناعورة: ونظن ان رواية القالي لهما في ذيل اماليه كافية 
لدحض هذه النسبة ٠»‏ 


م 


حين ولى الوائق » فلقبني اعرابي وقد قربت منها » فأردت أن أساله عن 
قى امن كار الثائن بها :4! فخاطقة » فاذا افصح الناس وأفطنهم فقلت : 
ممن الرجل ؟ قال : من بني عامر » قلت : كيف علمك بأمير المؤمنين ؟ 
قال : قتل أرضها عالمها » قلت : فما تقول فيه قال : وق بالله فكفاه » اشجى 
العاصسه > وفمع العادرية وعدل في الرعهة > ورغب ل ذي 
جناية ٠ 2١76.٠‏ ويمغى أبو نمام يسأل الاعرابي عن رجال الدولة 
ومبولهم ونزعاتهم المختلفة » فجبب عن كل ذلك بكل دقة والمام » مما يدل 
على كثرة تردده » وطول اقامته في سامراء ولا ينسى أبو نمام ان يتحدث في 
هذا النص عن شعره وشاعريته وتفضيل الاعرابي له على سائر شعراء 
زمانه ٠‏ وموقفنا ازاء هذا النص لا يختلف عما ابداه بعضهم حيال ذلك من 
الشك والانتحال”"'2 ٠‏ فالمعروف عن الاعراب انهم كانوا يترددون على 
المدينة للانتجاع » وعرض ها لديهم من لغة وغريب اما أن يكونوا على هذه 
الدرجة من الالمام والمعرفة باتحاهاث رجال الدوله من خلفاء ووزراء وفضاة 
وكتاب فأمر يلفت النظر ٠‏ كما أن الحديث عن شعر ابي نمام وشاعريته 
مع اعترافنا بسمو هذه الشاعرية ‏ وتفضيله على بقية الشعراء أمر يدعو 
الى التحرج في قبول نسبة هذا النص وعلى هذا فليس من المستبعد ان يكون 
صائع هذا النص أبو مام نفسه ٠‏ 


ال هع كل ما نقدم من النصوص التي حامت دولها الشكوك 3 فاننا من 


(؟3) للوقوف على النص كاملا » يحسن الرجوع الى مروج الذهب 
53/5 /ا3 واخبار ابي تمام ص86 ب 95 ٠‏ 

05١‏ عقب المسعودي علل هناا النص بقوله 2 فهذا الخبر فمخرحةه 
من ابي تمام 0 فان كان صادقا فيمأ قال ولا ارأاه ب فقد احسن الاعرابي 
في الوصف », وان كان أبو تمام هو الذي صنعه وعزاه الى هذ! الاعرابي فقد 
قصر في نظمه ,2 إذ كانت منزلتقه أكبر من صذا ٠006-6‏ انظر مروج 
الذهب 5/5 وأخبار ابي تمام ص ات هامش 5 ٠.‏ 


6 


جهة أخرى استنتج أن المدينة كانت مرتادة من قبل كثير من الاعسراب 
والفصحاء ولولا ذلك لما صنعت - كما نظن هذه النصوص على السنتهم : 
# اش اهو 

وكان منصب قاضي القضاة من الناصب المهمة في الدولة الاسلامية 
وكان يشغله في العادة شخص واحد يكون مقره في عاصمة الدولة > ولهذا 
فقد كان قاضي القضاة في خلافة بني العاس يستقر دائماً في سامراء طلة 
مكونها حضرة لتلك الخلافة”* 2١‏ ومن القضة المشهورين الذين تحدثنا 
عنهم المراجع : 

احمد بن ابى دواد > وكان كريماً فصصحا مقر با للعلماء والادياء 
وعدن زعماء مذهب الاعتزال شغل منصب قاضي القضاة في عهد المعتصم 
والوائق »م كما شغل هذا المنصب مدة في عهد المتوكل ٠‏ وكان على خلاف 
شديد مع الوزير محمد بن عبدالملك الزيات » كما لعب دورا كبيرا في 
معاضدة الجانب العربي طوال أيام حكم المعتصم والوائق ٠‏ 

وقد مدحهة عدد من شعراء العضر وادباثه » ولعل أحسن ما قبل شه 
قول ابي نمام الطائي من قصيدة له : 


لقد آست مساوىء كل دهر محاسن ايد سن ابسي دوادل؟ 5 


: 15 1 ا 1١‏ 
وجعفر بن عبدالواجد العباسي'!؟؟ وجعفر بن محمد البرجمي 





(55) أنظر معجم الادباء ٠ ١55/5‏ 


(60) انظر اخبار: ابي تمام للصولي. ض ١58١5١‏ »2 ومروج الذهب 
١5 1/5‏ طبعة دار الاندلس , وزهر إلآداب للحصري في مواطن مختلفة, 
وغير ذلك من المصادر ٠‏ 

0699 أنظر تاريخ بغداد ذافن ومعجم الاد باء 51 . 

690) أنظر تاريخ بغدااد ١ ١‏ 


- م4 - 


5906 3 دمي 
وعلى بن محمد بن ابي الشوارب ' والحسن بن محمد بن ابي 
البولرن57 وابراهنم بن الفضتل الحلؤائي 277 والصنلت بن مسنعود 
الجحدري"' '' ويحبى بن أكثم الصيفي المشهورا" "© ٠‏ 

36 «ومن القضاة الذين حملوا الى سامراء بغية تعيئهم في :مناصب القضضاء 
لبعض: المدن الاسلامية الاخرئ :.الزببير ببن. بكار””"؟ والعباس بن الفسرج 
الرياشي”* 5 .٠‏ كما أمها 1 لفقنه المشهو ر. أخمد بن ين 'واحمد بن 
عمز الخضاف. الفقنه الفارض -اللحاسب الذي عمل للمهتدئ كتابا , 

: انلف 1 ف مكة نوات مهو 5 : 5 
النحوي'" '؟ وابراهيم بن 0 7 العجنيد الختلى صاحب كِ 7 
والرقائق' 77" ٠‏ وعلي بن عبدالله المديني أحد العلماء بالحديث 00 


ومما يسترعى النظر حقاً فى هذه الدانة اكضيرة الوافدين اليها من 
الحفاظ والمحدثين > مما يدل دلاله واضحة على اقبال الناس على هذا النوع 
من العلم الى جانب اقبالهم : على الملاهى والمانات ». فمن: اولئك المحديين 


(18) المصدر السابق 89/١5‏ * 

٠ 5٠١ نفسه /ا/‎ )19( 

. ١56٠ 1 نفسه‎ )7( 

٠ 551/9 نفسه‎ )/١( 

(5/) انظر : كتاب البلدان 'لليعقوبني ضص56؟ ومروج الذهب ١5/5|‏ 
طبعة دار الاندلس ٠‏ 

(؟/ا) انظر معجم الادباء ١7١/١١‏ والوافي. بالوفيات :/9؟؟ ٠‏ 

(5/) انظر اتباه |الرواة للقفطي 1/0/5؟ ٠‏ 

(ه/)- أنظر داثرة المعارف 'الاسلامية  ٠ 5915/١‏ 

(/) أنظر الفهرست ص05”؟ ٠‏ 1 

9/70) أنظر نكت الهميان للصفدي ص55١‏ ومعجم الادياء 011 9 

(8/) انظر تاريخ بغداد ٠ ١5١/5‏ 

(7/9) أنظر الفهرست ص 553 : 


- كغخ- 


الذين نكتمى بالاشارة اليهم:: الامام الحافظ عمر بن محمد الصيرفي' ©) 
والامام. الحافظ بيحى بن .عبدالحمد الكوفي الذي كان بحفظ ‏ كما يقال.ب 
عشرة الآق .هدبك ها و80 وعلي. بن خرب الطائي الموصلي 
وكان. الى جانب ذلك عالاً بأخبار العرب > أديباً شاعر!”' "؟. ومنهم أيضا : 
محمد بن عمران الانصاري” 0 ومحمد .بن جعفر الع ومحمد. 
5-7 لانن اويح بن يزيد السلمى 1ل اقاد ومحند 
ابن 00 الدينودي”" “, واحمد دن علي ابصري”ة" واحمد. . بن محمد. 
ابن يزيد "؟ واحمد بن .مونى القشطوى القرىء7' 2 ولحمد .بن .مطرف 
ال يا" ف واحيك: إن ,بخحبى الهمداني السوسي” “8 ومحيد بن. سكم 
الدقاق7" "2 وابراهيم بن محمد التيمي قاد ضي البصرة 5 وجعفر إن محمد 


(6) أنظر النجوم بالزاهرة 0 . 
)8١(‏ المصدر نفسه ؟/05؟ ٠‏ 

(؟8) انظر الاعلام للزركلي 8/5/ا ٠‏ 
(85) انظر تاريخ بغداد ٠ ١79/15‏ 
(85) نفسه ٠ ١١0/95‏ 

٠ ١١٠١/9 نفسه‎ )65( 

٠ 3/5/9 نفسه‎ )87( 

٠. 599/9 نفسه‎ )4810( 

(8) نفسه 05/5؟ 
(85) نفسه ١١5/6‏ 
(5) نفسه ١١ ١/‏ . 
)5١(‏ نفسه 5/١!ا١ ٠‏ 
(؟15) نفسه ٠ 5١5/5‏ 
(59) نفسهة 559/5 ٠‏ 

٠ ١5١/5 نفسه‎ )55( 


يو 


يو 


- لاخر س 


الطباع”” "2 وابراهيم بن مكتوم السلمي "2 واسماعيل بن زياد الأيل 89 
واسماعيل بن امد الباهلى 90 5) واسحاق بن موسى الاتصاري الخلب - 
وبشر بن مطر الدقاق الواسطي”” ' ') وجعفر بن احمد بن عوسحة''” ") 
وجعفر بن محمد البغوي'" ' 2١‏ وجابر بن كردي الواسطي”” ' '؟ والحسن 
ابن ناصح المخزومىي”* ' 2١‏ والحسن بن يزيد الحنظلي الجصاص*١١)‏ 
والسنين ايه احيه ]تن 9759© والحصة بن بان 0 
والحسين بن معاذ الاخفئش اق '' والحكم بن عمرو الأنماطي”' 


وداود بن سلممان الدقاق ( دن وسعدان بن .يزيد الررر١‏ رمام بن 
حكيم اي كا وصالح بن عدالله مولى المعتمد على 15 وعبدالله 

(65) انظر تاريخ بغداد ٠ ١/5/5‏ 

٠ 185/5 نفسة‎ )35( 

٠ 5/5/5 نفسه‎ )890( 

(/5): نفسه 521/5 * 

(99) نفسه 5/هه؟ ٠.‏ 

٠ 85/10 نفسه‎ )٠٠( 

٠» ١الال/ا/ل نفسه‎ )٠١١( 

٠ ١85/10 نفسه‎ )٠١ 9 

٠ 5598/10 نفسه‎ )٠١9( 

٠ نفسه /ا/ه؟؟‎ )٠١5( 

٠ نفسة /(/؟55‎ )٠١6( 

٠ 5/8 نفسه‎ )٠١5( 

٠ نفسه 9/8؟‎ )٠١9( 

٠ 1١51/8 نفسه‎ )٠١8( 

٠ 559/8 نفسه‎ )٠١9( 

٠ 519/8 نفسه‎ )6٠١١( 

٠ 5054/4 نفسه‎ )١1١١( 

٠ ؟9١1!/9 نفسه‎ )١١( 

(؟١١)‏ نفسه 558/59 . 


غم - 


ابن خالد اللؤلؤى البصسري”؟ ''2 وعبدالرحمن بن محمد الحارثى 
البمصرى بد وعدالصمد بن مومسى الوم 01 وعسد بن محمد 
العو ال ١‏ وار ون 6400 وقسطنطين بن عبدالة 
مولى المعتمد على الله" ''2 وليث بن الفرج بن راشد”' ''؟ وموسى بن 
هارون لانن ومالك ب بن سلمان الالهائي 7 ١"‏ وربحبى بن شسسب 


(«؟١‏ : ا م (؟؟١‏ 
النمانسى ) ' ويوسف بن جعفر بن علي الخوارزمي' ا سل 
محمد بن عبدالملك بن قرعة””' '' ويحيى بن حسب الحمال الكوف7 ؟١)‏ 


وبحبى بن ابراهم الخازن”"' '2 وغيرهم ٠‏ 
2 
وقصد هذه المدينة كثير من مؤدبي ذلك العصر ومعلميه فكانوا موضع 
رعاية واكرام من الخلفاء ووزرائهم > وعهدوا الهم بتعللم ابنائهم وتهدينهم 
وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من علم وأدب واخلاق ٠‏ ولم يكن اختيار 
المؤدبين بالامر الهين » فكثيرا ما كان بجرى لهم اختار في المسائل اللغوية 


٠ 55١/9 انظر تاريخ بغداد‎ )١١5( 
٠ 5/١ نفسه‎ )١١١( 
٠ :١/١١ نفسه‎ )١١5( 
ء‎ 99/١١ نفسه‎ )١١0 
. 589/١9 نفسه‎ )١١( 
٠ 5/8/1١19 نفسه‎ )١١9( 
٠ ١3/١5 نفسه‎ )١٠٠١( 
٠0 603/1١8 نفسه‎ )١١١( 
٠ ١59/١؟ نفسه‎ )١؟؟(‎ 
٠ 505/1١5 نفسه‎ )١؟9(‎ 
٠. 919/١5 نفسه‎ )١١؟5(‎ 
٠ 515/١5 نفسه‎ )١؟0(‎ 
٠ 5١9/1١5 نفسه‎ )١55( 
٠ 551/١5 نفسه‎ )١؟90‎ 


الى 


والادببة فمن فاز به اختير لنكون مؤدياً ومعلم]2* " '؟ .ومن اولئك المؤدبين : 
أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي » فيلسوف العرب المشهور > 

ومؤدب المستعين أحمد بن العتص530 23 , 

واحمد بن عسد بن ناصخ المكنى بابي عصيدة مؤدب ان 
ومحمد بن عبدالله بن قادم مؤدب المعتز"١ 2١"‏ والزبير بن بكار مؤدب المعتز 
ايض ''' وأبو يوسف إيعقوب بن السكيت مؤدب ولد المتوكل ٠1159‏ 
وعبدالله بن عبدالعزيز الضرير النحوي مؤدب اللمهتدى”* " "2 وابراهيم بن 
3 الشساني مؤدب المؤيدة* "2 ومحمد بن عمران الضبى مؤدب عبدالله 

ف 0530 واحمد بن سعد الدمشقي 00100 الل وليه 
9 يكبن الالاذرق رون اطبا ررة الك 373 مويق الزذون اا" 
أبو مسهر احمد بن مروان وكان في ايام 052000 واحمد بن عبدالله 





٠ 86/١ وانياه الرواة‎ 59٠ انظر معجم الادباء 97//9؟؟ ب‎ )١١8( 

(59؟1١)‏ انظر من حياة الكندي وفلسفته للدكتور عمر فروخح ص6١‏ 
والكندي إلرائد الاول للفلسفة لمحمد بحر العلوم ص5؟ ٠‏ 

(١؟1١)‏ إنظر معجم الادباء 8/9/؟؟ ٠‏ 

(١؟1١)‏ انظر المصدر نفسه 5524/59 2 5909/18 ٠‏ 

(؟١١)‏ انظر ذيل الامالي ص99 ٠‏ | 

9؟١)‏ انظر نزهة الالباء لابن الانبازئ ص؟١١‏ والفهرست 
ص ٠ ١1‏ | 

(5؟١)‏ انظر نكت الهميان للصفدي ص85١‏ * 

(5؟١)‏ انظر معجم الادباء ١57” /١‏ وبغية الوعاة للسيوطي ٠ 5١5/١‏ 

(5؟1١)‏ لإنظر تاريخ بغداد ١١15/9‏ ونزهة الالباء ص١5١‏ ومعجم 
الادباء 1/5/1" ٠‏ 

٠ الادباء *//ا؟‎  مجعمو‎ 55/١ انظر انياه ,الرواة‎ )١890 

(50 إنظر فتوح البلدان للبلاذرى ص؟١‏ وداثرة المعارف الاسلامية 
15 وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ٠ ١91١/59‏ 

(5؟١)‏ إنظر معجم الادباء 515/٠‏ *: 


ابن يزيد الهيتمي”: 2١4‏ وسايمان بن خلاو(١*‏ !2 والحسين بن داود. 
الازدي 0١1459‏ والطوال المكني 0-8 عداق57 ولا ا 020 
00 ."0 ْ 

:وكان الكثير من مشاهير علماء-اللقة والنخؤ في ذلك الحصر يتيذنون 
سامراء منتعجعاً لهم ومرتادا. يختلفون اليه » فنقربون من الخلفاء والوززاء » 
واينالون من المنح. والعطايا ما يعوذون به الى امصارهم بجر الحقا 
الاحمال وربما وظف لبعضهم مرانات شهرية نفع :النهم في بلدانهم بعد 
تفولهم الها ٠‏ 2060 

من ذلك ها كان يحريه الوائق على المازني في. كل شهر :قال المازني 
«ثم.انصرفت الى اليصرة »> فكان الوالي يجزى على” المأثئة دبنار في. كل شهر. 


)١غه(‎ 
» : 


حبى مات الوائق فقطعت عني » 
:ولم تكن فصور الخلفاء ومنازل الوزراء والادباء: قا أغلب الاحمان - ف 

تيُخلو من : :بولك العلماء أوسخاصة غلماء الكوفة والبصرة( 04 ومن العدناء 

المسهوررين الدين انتحعوا هذه المدينة وأقاموا سها فترات 7 الزمن : : 


بعصي دام كروت ابن الأعرلي الذي كان بن لابن اسه 





208 لإنظر لسان الميزان. لابن : حجر العسقلاني. فيد‎ )١5( 
. انظر تاريخ بغدابد 1ه‎ )051( 
انظر المصدر نفسه اه 3 وغعجم الادباء 04 00 وجاء‎ 055 
00 : ) فيه ( الرقي‎ 
ومعجم الأد باء و 0 ىل‎ 23١ انظر الفهزننت. .ض/‎ : 21١295 - 
٠ انظر معجم الادباء 97/9؟؟‎ )١55( 
وانظر دائرة المعسارف. الاملامية‎ 231١971 الادباء‎ نجعم')١56(.:.6ذ‎ 
٠ إالصواب : ماثة الدينار‎ *: "0 
8 0 كلقا‎ 235٠١ ١8 // انظر معجم الادباء‎ )١55( 


ااه 


اللغة ومن احفظ الناس للغات والايام والاساب5 © , 


وعبدالله بن محمد التوزي الذي يعد من أكابر علماء اللغسة 
11ج 


والمفضل بن سلمة العالم اللغوي الكوفي المذهب2'*7 وابراهيم بن 
عىث النغدادي النتحوي اللغدي 37 5 0) ومحمد بن ,يزيد الممرد التلحوي 
صاحب كتانب الكزيلر 533 )١‏ وبكر بن محمد دن بقة اد 50 
العباس علب”"* '2 وغيرهم ٠‏ 


4 و‎ ٠ 


وقد لا نعدو الصواب اذا ما زعمنا ان الغالسة العظمى من كار ادباء 
العصر وروانه كانوا يختلفون الى مدينة سامراء » طلياً لارفد » ورغنة في 
الشهرة » وكان لهم من كرم الخلفاء ورعاية الوزراء ما يدفعهم لمواصلة 
التردد اليها والمكوث في ربوعها فترات طويلة من الزمن ٠‏ وكتب الادب 
والتاريخ مليئة بكثير من النوادر الطريفة والاخسار المستفيضة في هذا 
الشأن ٠‏ فمن اولئك الادباء الذين ترددوا الى سامراء أو أقاموا فها : 


- ٠١8 انظ معجم الادباء 3489/14 111 والفهرست ص‎ )١51( 
٠ ١55/59 وانباه الرواة‎ 9 

» 3١/5 إنظر نزهة الالباء ص١١ وبغية الوعاة‎ )١15( 

٠ انظر الفهرست ص5١١ وبغية الوعاة 5953/5 /ا9؟‎ )١59( 

٠ ١5٠ 1// انظر معجم الادباء‎ )١5١( 

)١5١(‏ انظر معجم الشبعراء للمرزباني صه٠5‏ وإنباه الرواة 
٠‏ 

)١5١(‏ انظسر معجم السعراء للمرزباني ض ه5٠5‏ وانناه الرواة 
+50 . 

(؟6١0)‏ انظر معجم الادباء 585/5 -- 585 ٠‏ 


#آة هه 


أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ الاديب الفكه المشهور الذي كان 
كثير التردد والافامة في هذه المدينة ٠‏ وكان على صلة وشقة بالوزير محمد 
ابن عبدالملك الزبيات » وقد ألف له كتاب ( الحوان ) فأعطاه خمسة الآف 
دينار”* * '2 ٠‏ واتصل بعده بالفتح بن خاقان الذي أعجب به وبأدبه فقر”به 
وحماه » وخصص له راتياً شهريا » فكتب له رسالة في ( فضائل الاثراك ) ٠‏ 
ويقال ان المتوكل استدعاه لتأديب أو لاده فلما رآه استبشع منظره فاعطاه 


عشرة الآف درهم و0 05 5 


ومحمد بن حسب » وكان من علماء بغداد باللغة والشعر والاخار 


)١905(‏ مما يجدر ذكره ان المصادر تشير الى ان ابن الزيات قد قتل 
بعد مضي اربعين ,يوما من استخلاف المتوكل , في حادثة التئور الشسهورة 
وذلك في سنة ؟56اه ٠‏ وعلى هذا فينبغي ان يكون الجاحظ قد انتهى هن 
تأليفه لحيوإنه واإهدائه لابن الزيات قبل هذا التاريخ ٠‏ بيد ان هناك 
عبارة وردث في ثنايا م كتاب الحيوان » تلمح الى ان الكتاب المذاكور لم يكن 
ب حين أهدي لابن الزيات ‏ كاملا ٠‏ وهذه العبارة وردت في معرض كلام 
الجاجظ على امكان تثقيف الحيوانات الوحشسية وتعليمها *“ 

قال : « وزعم عبويه إن ٠٠٠‏ السوداني الجبلي . وهو رجل من 
العرب *٠٠‏ فزعم ان السوداني أشبه خلق الله بجارحة وأحكمهم بتدبير 
ذئب وكلب وأسد ونمر وتعليم وتثقيف , وانه بلغ من حذقه ورفقه أنه 
ضركى ذثباً وعلمه » حتى اصطاد له الظياء والثعالب وغير ذلك من 
الوحوش ؛ وإن هذا الذئب اليوم .بالعسكر ( أى عسكر سامراء ) ٠*٠‏ وحدثني 
بهذا الحديث في الايام التي قام بها أمير المؤمنين المتوكل على إلله ٠ >» ٠٠٠‏ 
الحيوان /ا/ ؟ه0؟ 5553 فاشبارة الجاحظ الى ايام استخلاف المتوكل دليل 
على ان الكتاب لم يكن كاملا يوم أهدي للوزير ابن الزيات * 

)١505(‏ نظر : مروج الذهب ١7/5‏ طبعة دار الاندلس 2 ومعجم 
الادباء ٠/1‏ » ورسائل الحاجحجظ ١ه‏ تحقيق عبدالسلام هارون 2 
ودائرة المعارف الاسلامية 5/ 5؟؟ ٠‏ 


5 


والا 0 وبندار بن عبدالحميد الكرخي الاصبهاني الذي كان الى 
جانب علي الك ا ددر عجببة على الحفظ > حتى .فيل : انه كان 
.بروى دواو.ين شعر العرب وخاصة شعراء الجاهلية والاسلام 0 وكان 
حب السوير وحار > كرا؟ نزاوي مع المبرد في اثناء زيارة 
ك3 27 
2 باء 


عر دن غعنة اشير الذي كان كما يقول ياقفوت « راوية للاخار « 
عالاً بالآأثار أدييا م نشسهاً » صدو ل" 

وأحمد بن معاوية الباهلي البصري الذي كان يجمع بين الاخبار 
ورواية الآان30* 0" 
. وعجر بن يكير الر(وية » النسابة » االاخباري > النحوي”” 7 17 ٠‏ 


وغلى. بن حشورب الموضلئ المحدث » الاخضاري » الاديب » 
العا 00110 ١‏ 


: 'وابزاهم بن .ممشناذ :الاصصهاني الذي كان يكتب للمتوكل > حت 
قبل ::انه «'لم يكن بالعراق في ايامه ابلغ منه 2935502 , 


> وعلي ان ىق النيجم الكن وكان راوية للاشعار والاخار » شاعر! 
ا ل ا 001 البحدة" 


"01970 انظ ممجم الأدباء 115/4 ٠‏ 
0 0160 انظر المضدر السابق 58/3 ٠ 181١‏ 
5 058 انظ المصدر السابق 50/١1‏ والفهرست عن . 
1 (189) انظر تاريخ "بغداد .15/8 ,7١‏ . 
05 انظر معجخ الادباء :517/15 . 
)١31( ..‏ 'انظن الاعلام للزركلي 7/8/5 * 
ىل أنظر معجم الادياء: م 1١57/1‏ 0 
)١79(‏ انظر الفهرست ص ١١؟‏ ومعجم الادناء /١6‏ لاه١‏ 3 





845 


ومحمد بن حسان النملي الكاتب الادبب7*' ١‏ واليمان بن ابي 
اليمان البند نجي « وكان من حفاظ الادب 8357 وسمون بن 
ابراهم الكافن. وكان لما سحا 230770 بن 

ومحمد بن القاسم بن اخلاد المعروف بابي العيناء الذي كان بتجمع بإن 
الكتأبة والخطابة والشعر > وكان من اصحاب اللديهة الحاضرة والجواب 
السريع وله في ذلك اخبار طويلة » ونوادر مشهورة2'69 اصل بالمتوكل 
وكان ببعحة كثيرا م يراه فه من جدة الذ كاء وقوة العارضة ٠‏ قال له 
المتوكل يوماً « ما أشد شىء مر" علبك في ذهاب بصرك فقال : فوات رؤيتك 
با أمير المؤمنين مع اجماع الناس على ذلك7١'2‏ وقال له ايضاً يا محمد 
لم يبق ممن حضر المجلس الا اغتابك غيري فأجاب على الفور : 
اذا رضيت عني كرام عشيرتني 2 فلا زال غضياناً على لثلمهاء'''') 

وكان. شعراء العصر كنقية الادياء والنحاة واللغويين وغيرهم من أرياب 
الفنون وطلاب الشهرة والثراء يختلفؤن الى هذه المدينة » فقسمون في أكناف 
خلفائها ووزراثها مزود.ين بما أعدوا من مدائيح » وهأوا من فرريض ٠‏ 

وكان لاولئك الشعراء آثر كمير في تسمل كثير من الحوادثالتاريخة 
والعمرانية في تلك الحقة » كما صوروا لنا جوانب كثيرة من الحياة المترفة 
التى كان الخلفاء بحمونها في ظلال القصور » مما يمكن أن يعد مصدرا 

(005) انظر معجم الادباء 119/14 * 

)١760(‏ انظر المصدر السابق 55/5١‏ ونكت الهيمان للصفدي 
ص91 

(0533) انظر الفهر ست ص1ا/١ا ٠‏ 

277 انظر الديارات ‏ للشابشتي ض 7١‏ وزهر الآداب في مواضع 

0 ٠ 4 00 
٠ المصدر السابق ص5ه‎ )١54( 
٠ 5١ص المصدر نفسنه‎ )١739( 


د 856 


مهما لمن سغي بيحث مثا هذه الامور ٠‏ 


ولس من أهداف بحثنا هذا الاحاطة بكل ما يتعلق بأوائتك الشسعراء 
لا سيما وان الكثيرين مهم كانوا من الكبار المشهورين » وقد كتبت عنهم 
رسائل مطولة » ووضعت هم بحوث مستفيضة ٠‏ ولا كان بحثنا يتعلق بما 
كاله الشعراء والادباء في هذه المدينة ومعالمها في غضون القرن الثالث الهلجحري 
فاننا سنكتفي بالتحدث عن بعض الامور النى تتصل بعلاقة أولئك الشعراء 
بهذه المديئة وخلفائها وبعض أمرائها ٠‏ فمن الشعراء الذين ترددوا على 
سامراء أو أقاموا شها . 

أبو 'نمام الطائي : 

أخذ الطائي يختلف الى هذه المدينة في زمن المعتصم والوائق > وله 
فهما وفي أحمد بن المعتصم ( المستعين ) عدة مدائيح ٠‏ 

ولكن متى ١تصل‏ الشاعر بالخليفة المعتصم ؟ الواقع أنه لبس من 
السهل الادلاء برآي قاطع في ابتداء هذه الصلة » فالروايات في هذا الصدد 
متعددة » ترجع بعضها بدء هذه العلاقة الى سنة /اإلاه > أي قبل استخلاف 
المعتصم > وكان في هذه الاثناء مع أخبه المأمون في الشام » وتذهب أخسرى 
الى أن الصلة بنهما بدآت بعد الاستخلاف» وكانت في بغداد » في حين ترى 
بعضها أن هذه الصلة بدأت بعد ابتداء المعتصم لمدينة مامراء > وااتخاذها 
عاصمة للخلافة ٠‏ ويبدو لنا أن الرواية الاخيرة أكثر هذه الروايات قبولا 
ورجحانال” ٠2"‏ 


وفي أنناء تردد الشاعر على الحاضرة الععاسية الحديدة » أخذ يهشبل 





)17١‏ انظر هذه الروايات في : إخبار ابي تمام للصولي ص؟57١‏ ب 
5 »> تاريخ بغداد 559/17 ٠‏ طبعة بيروت » سرح العيون في شرح رسالة 
ابن زيدون لابن نباتة ص55" ء ,اب تنام لنجيب البهبيتي صلا , ١١17‏ 2 
والعصر العباسي الاول لشوفي ضيف ص ١لا؟‏ * 


ساكةط- 


الفرص الملائمة للاشادة بانتصارات الخليفة المعتصم وقواده على أعسداء 
الخلافة والخارجين عليها > أمثال : بابك الخرمي والبيزنطين ٠‏ وهي 
انتصارات كيرة وخطيرة ٠‏ فاندفع بحماسة شديدة يتغنى بتلك الانتصارات 
وريصفٍ المعارك الدامية الو خاضتها الحوش العناسية وصفا دشقا رائعا » 
و بيد سطولات الخلفة وقواده وجوشهة ٠‏ 

0 طسعة لامي ايراد كل ما 01 
ا 120101001 0 ام 
فح الخرمية ‏ مدينة بابك بعد الايقاع به وبجيوشه وصلله في مديئنة 
سامراء : 

الغ انكوق التبيياك تمي شفال 

وأقر بعد تخمعسط وصبال 
رخصت لها المهحات وهي عوالي 
أغندن عنه جهالة الجهال 
وبعد أن يمضى الطائي في وصف المعارك بين جيوش الخليفة وجبوش 
الخرمى » يقف ف شصف ما لقبه جش بابك المفلول من الاندحار م وما حل 
لولاا الظسلام وهفلهة علقوا بها 
انت روابهسم شير فبلال 
فلشكروا - جح الظسلام ودروذا 
فهيم لدروذ والفسلام موالي 


لاة - 


فاللذ اير دارس الاطللال 

ليد الردئ أكل هن الآأكال: 
محو من السض الرقاق أصابه 

فعنساة لا ملحو مسن الاحوال 

وهجساً وكن سوابي الاظلال 
كم صارم عضب أناف على فتى 
ثم يشير الى قتل بالك وصابه فيقول : 

شهدت. لمصرعه بصددق الفال 
فطعت به ابجحانة مضا رمنيدى 

بالطرف بين الضفل والضفال 
أهموى لّن الحج نع متتبيه كنا 

فق عاق عت الأمتير 303979 


.ولعل أروع ما نظمه الطائى في معارك المعتصم وانتصاراتهة » فصدنه 


الائية الخالدة في فتح عمورية ٠‏ وتحدثنا المصادر التاريخية عن سيب قتح 
المعتصم لهذه المدينة » فتشير الى ما قام به صاحب الروم من الاعتداء على 
بعض المدن الاسلامة المتاخمة للاده » كزبطرة وملطية وفتكه.بالسكان 
ونمشله بهم » كما تحدثنا المصادر عما انتاب المعتصم حين طرق سسسمعه 
الخر > من حمية وغضب »> فقام من فوره نافرا وركب دابته وسمط خلفه 


٠ ديوان :ابي تمام 5/8 ؟١. شرح التبريزي‎ .)١07١( 


-4ة - 


شكالا .وسكة حديد .وحقيية » 'نم أمر أن ينادي بالنفير في الامصار > فاجتمع 
لدية: حشن كن أقرنا الشدعية كلات عصل: أسئة شافواء الساشية : 
والتاريخة ٠‏ ولم 52-6 المعتصم ,ذلك > بل استدعى معلا مِن القضاة 
وأهل العدالة وأشهدهم على ما وقف من الضاع قبل أن .يتحه يحقسته 
لقائلة الروه("" © ٠‏ وسدو أن المسلمين قد استعظموا - كالعتصم ب هاه 
لساك الوم حت أن ابراهيم بن المهدي دخل على المعتصم وأشده 
واثئما فصدة طويلة ,, يذ كر ها مأ حل بأهل زبطرة وملطة ويحضة عق 
الانتصار > وبحثه على الحهاد » منها ووله : 
يااغسارة الله قد عاينت فاتتهكى 
مك التلساء وما منهن ,بر 
هب الرجال على اجرامها ٠:‏ قتلت 
ما بال أطفالها بالذبح ه1179 
وكانت عمورية ‏ كما يذكر الطبري - أنع كلاو وأحصتها 95 
وهي عدم رق من القسيطنطنية 2« ولم سن لأحد من المسلمين قبل 
المعتصم 0 ل 0 ٠‏ بواذا كان المعتصم كد أحسن صينها حسين 
استنفر ل لهده الغزوة » واحد ان ما 'نعرضت له رعنته » وسححل 
تامس و موول اشرما الانالاء #اذان امطلكانية ١ ١‏ تمان افا 
صح - في هذه الغزوة بعد مفخرة أخرى'لا تقل عن شابقتها “|اذ ضور 
نا الطائي هذه الؤقعة “ضويرا دقيقا رائعا في قضندنتنه :( العمورية  )‏ اذا" 
صحت النسية ب التي خلد شها هذه الغزوة في دنا الادب ه :: 


الذهعب ا شع 3 الاتدلس . ٠‏ '٠الشبكال‏ ؛ العقال والحبل: .النبي .تشكل 
به الدابة أي تشد ٠‏ 


01 مروج الذهب ؟//ا؟ة ( 17 الاندلس ) ٠‏ 
(211/5* تاريخ الطبري 55/5 ( دان المغارف) * 
سدقية ب 


الوافم أن قصيدة الطائى هده تمثل قمة شعره الحربى 6 وقد الت 
من الشهرة بحيث أصبحت تعرف بقصيدة ( عمورية ) أو ببائية أبي تمام » 
او نعرف بمصراعها الاول ( السيف اصدق اناء من الكتب ) ٠‏ فقد بداها 
بالاستهزاء بالمتحمين. والسخرية منهم ومن علمهم الدي حاولوا قفبسه أن 
يشوا الخليقة عن عزمه فقال : 
السيف أصدق أنناء من الكتب 
2 جدهة الحد بن االلحد واللعب 
سص الصفائح لاا سود الصحائف ف 
مو تهان جسلاء السك والريب 
بين الخمسين لا ف السسيعة الشعهيت 
اين الروناية ام آين النجبوم وما 
صاغوه من زخرف مها ومن كذب 
ويبدو أن فتح عمورية كان حدثاً جللا ,النسية للمسلمين وللشاعر 
نقيبيهة © أذ نرآه يسيع عليه صورة من التهويل والتعظم 3 فقول 3 
نظم .من االشضيعر أو نشر هن الخطب 
وسرز الارض ف الوا هينيا القنب 
بل ان الشاعر يرى أن التصار المعتصم هذا يعيد إلى الاذهان انتصار 


هس بعدزته 


المسلمين سدر : 
ان كان بين صمروف الدهر من رحم 
موصولة أو ذمام غير منقضب 
فبين أيامك اللاني نصرت بها 
ويان أيام بدر فون االسسس 
ويصور لنا الطاني أهمية عمورية بالنسبة للروم وامتناعها على الفاتحين 
هقول : 
أم” لهم لو رجوا أن تفتدى جعلوا 
قداءما كل أم متهم و أت 
بكر فما افترعتها كف حادئثية 
ولااترلث الوعناعيية اليتون 
ثم ,يصور اشعال المدينة واحراقها فقول : 
تقد تركت أمير المؤمنين بها 
للنار يوماً ذليل الصخر والخشب 
غادرت شها بهيم اليل وهو ضحى 
يشله وسطها صبسح من اللهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغيت 
عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 
وبمغى الطائي في وصف ما حل بحيش الروم ورئيسها من القفل 
والدمار والفرار » ويظهر فرحه بما آلت الله عمورية من الخراب الشامل » 
نم لا ينسى أن يعود الى مدح الخليفة وتسان همته وبطولته .وذوده عن حوزة 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 
أ١أ‏ - 


و شير كذلك 2 اتصيدانة هذه الى من استغاث بالخليفة من المسلمين 
ابان اعتداء الروم عليهم » فقد قبل ان امرأة من أهل زبطرة صاحت وهي 
مسسة ( وامعتصماه ) وحين نقل العخر الى الخليفة قام نافرا وجهز ما جهز 
من حوس 

لبيت صبوتاً ازبطريا 9 احنة 
س الكرى ورضاب الخرد العرب 
2 نيا بالسسيف يبنا 
ولو أجبت غير اللسيف لم تحب 
ويم الطائي قصدانه أو اشودنه الحرمة هذه بالثناء على الخليفه 
اتضيمة د يفك عدو كله تن أعاه 4 ل على أ نوعة مسترت اق 
هذه المعركة المسهورة : 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها 
تال الاعلى جنتير هن التعبت 
أبقت حي الاصفر امار كأسمهم 
صفر الوجوه وجلت أوجه العرب 

الحق أن بائية بي تمام هذه » تمثل قمة شغره الحربي: كما أسلفنا » 
وسدو أن الشاعر قد أودعها كل ما أمدثة به فر بحته الشاعرة من سمو 
المغاني-> وجمال الالفاظ »> وفيض العاطفة »> و سبو لنا أن الشاعر وان جنح 
في كثين :من "أ بنانها الى . استتخدام البديع » فان بديعه هذا جاء وكأنه عفو 
الخاطر » لا أثر للصنعة فبه أو الكلفة » بل أن الشاعر ‏ كما يظهر لناب 
حاول 2 فصيدانه هذه أن يشكن عن وعورة المعاني وعويصها » ويجائب 


ب 199 نه 


غرابة الالفاظ وحوشها > وكأني به أراد بها أن كون اشودة ويك 
تترئم فيها الاجبال كلما حزب أمر وأدلهم خطب ! وكان على حق ما قاله 
أحد الادباء في تقريظ هذه البائية ( ٠٠‏ واما الشعر فلا أعرف كاد اكثرة 
يم لحي د ب د 
المعتصم بالله > ولا أبدع معأ نى » ولا أكمل مدحا » ولا أعذب لفظا ٠٠‏ هل 
وقع في لفظة من هنا الشعر خلل ؟ كان هئ للقدماء بستان يستحستان في 


قصدة مسحلون بذلك » وهذا كله بدربع 0 


ولا دل على روعه القصدة ووفوعها الحسن من نفس المعتصم ‏ وهو 
يصغي اليها ت من مخاطيته ‏ اذا صح الخبر ‏ الطائى ب,قوله : « لقد جلوت 
عروسك 5 أن نمام فأحسنت جلاعها ٠٠‏ 10 3 
أعقب الطائى من التسعراء"21 ٠‏ 
اليه الطائي بمدحة له يهنثه فبها بالخلافة » ويرثمي في مقدمتها أباه المعتصم 
رثثاء لا يسخلو دن حرارة العاطفة وصدق الشعور » شقول 6 
والحفن تال هجعة وملام 
با حفرة المعصكوم تربك مودع 
ماء الحاة وقاتئل الاأعدام 


0 ٠١9 اخبار ابي تمام ص‎ )١17/5( 
١ زهر الآداب فلس‎ )١9/5( 
٠56ه‎ 256/١ انظر ظهر الاسملام لأحمد أمين‎ )١70 


ماه 


ان الصفائح 5 نضدث على 


ومصرف المللك الجموح كأنه 


هدمت صروف المسوت أرفع حائط 

ضر بت دعادمه على الاسالتء40" ١‏ 
م ينتقل الى مدح الخليفة الجديد > سقول : 
نا أن اراي الأموام قنسصها فلنها 
اكيرم بونهسم الذي ملكتهم 

في صدره ويعامهم من عام 
لما دعوتهم لاخد عيؤود كحم 

طار النسرودر بمعرق وشآام 
فكأن هذا قادم مين نغحبة 


وكسان كاه مقتتصون فجدالم 


٠ 5١5/5 ديوان ابي نمام‎ )١78( 


ب 9*5 سه 


البشق بفدرون مشوا على وجناتهم 
وعبونهم فضلا عن الاقيداه30"١)‏ 
وحاول الطائي أن يتقرب الى أحمد بن المعتصم في حياة أببه » وله 
فيه قصيدتان : احداهما قالها في مرضه » وثانيتهما السنية التي أشدها 
الممدوح > وكان في مجلسه ‏ كما تقول الروايات ‏ الفلسوف الكندي » 
وحين وصل الشاعر الى فوله : 
ادام عمرو في سماحة حاتم 
في حلم أحنف في ذكاء اياس 
اعترضه الكندي قائلا ب محاولا احراجه والايقاع به ان الامسير 
فوق من وصفت » فأطرق الشاعر قليلا ثم اندفع في انشاده : 
لا تتكروا ضربي له من دونه 
عيرودا ند ادف والاتن 
فالله قد ضرب الاقسل للوره 
تيناو من السم كاذ والتدواتن 
فأعجب الفبلسوف ومن معه بسرعة بديهة الطائي وفطنته ٠‏ ويبدو أن 
هذه الحادثئة ‏ ككثير غيرها ‏ قد 'نعرضت الى اضافات الرواة حتى بعدت 
حشقتها الاصللة!” 235 , 
وسدو كذلك أن أ نمام لم 2 يتوخى من مدحه ابن المعتصم 
وهو طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره ‏ سوى الزلفى ونيل العطاء > 
فهو لم براع ما كان عليه الممدوح من صغر السن وقلة الادراك لمعاني شعره 


عن 


٠ "7 ديوان ابي تمأم‎ )١/5( 
0 5/1 ووفيات الاعيان‎ , 565١ أنظر : أخبار ابي ثمام ص‎ )١6١( 


ب 68؟١ؤأ‏ سس 


العميقة ٠‏ كما ان اسباغ الصفات الجليلة كالشسجاعة والكرم والحلم والذكاء 
وما الى ذلك على طفل لم تظهر عليه مخايل النجابة بعد » أمر لا يخلو من 
الغلو والافراط في تكلف المدح ٠‏ وكان بمقدور الشاعر أن يتوسم له 
بهذه الصفات في مستقبل حاته » وان كانت الايام قد أظهرت أن الممدوح 
كان عريا من أكثر الصفات التى أسيغها عليه الشاعر ٠‏ 
الطائي حين أنشده أبانا له في مرض ألم به : 
من الاولى يستجاب من شرق الده 
سر بهمان ألم أو( جرضه ) 
صاغهم ذو الجلال من (جوهر) المح 
سد وصاغ الانام من ( عرضة )0410 
وفوله من قصيدته السينية : 
ان الذي خلق الخلائق ت(اتهنا 
أقواتها لتصيرف الاحراس 


لاط 


ويظهر أنه على الرغم من شهرة الطائي وقدرته الفائقة في التعبير 
والتصوبر وابتكار المعاني والغوص عليها » وبالرغم من «حاؤلته التقفرب 
الى الخلفاء وأولادهم » فانه لم ينل من الجوائز والعطايا ما ناله غيره مسن 
الشعراء الكار الذدين ترددوا على هذه المدينة » واتصلوا بخلفائها ووزرائها !. 
فهناك أكثر من حادثة تين لنا ان المعتصم والوائق لم يكونا كريمين مسع 

٠ 5311//5 دريوإن ابي تمام‎ )18١( 

٠ 555/9 انفسه‎ )085( 


هذا الشاعر > كما تعودنا منهما أو من غيرهما لمادحيهم » فنحن نعرف أن 
المعتصم ملا نم الحسين بن الضحاك جوهرا حين مدحه في أول خلافئسه 
بقصصدانه التي مطلعها : 

فنجلة مالك تلسندة القبصةافا 

واجت قبل ترايجة جلاب 

وكثيرا ما كان الوزراء والقضاة الذين تربطهم بالشباعر علاقة حسنة 
يبذلون جهوداً لاقناع المعتصم والوائق باسناء الجائزة له ٠‏ فقد روى أحدهم 
أن أبا تمام حدثه بانه امتدح المعتصم سامراء بعد فتتح عمورية »© فذكره 
ابن ضن دواد للمعتصم 5 فأجابة : المق الذي أشدنا بالصصة الاجش 
الصوت » فقال ابن أبى دواد : يا أمير المؤمنين » ان له راوية حسن الصوت 
فسمح له بالانشاد وأمر له ( بدراهم. كثيرة ) وأعطاه. بذلك صكا الى اسحاق 
ابن ابراهيم المصعبي الذي أجازه على مديحه بما يقارب جائزة المعتصم > 
وسدو ان اسحاق لحظ أن جائزة الخليفة قليلة » فعلق على جائزته بقوله : 
« والله لو أمر لك أمير المؤمنين ابعادث الدراهم د نائير الأمرت له بذلك 84) 
ومثل ذلك ما روي من أن الواثئق فال لاحمد بن أبي دواد > فاضي فضانه 
انذاك : بأن | أحدهم ذكر بأنك أعطت شاعرا. - وهو أبؤ تمام ‏ ألف دينار 
فنك بر ابن 1 بي دواد ذلك > وحاول أن يداهم عن أني "نمام ويصفه 3 


)185 


0 شاعر مداح امير المؤمنين مصيب محسن_ 2« وانه أعطاه تمشعالة ديئار 
مراعاة لقوله فبه من قصيدة بمدح بها المعتصم : 
فاشدد بهارون الخلافة انه 
سكم. لوحفسيتها ودار 2 سيقن 





... (185). انظر الاغاني /1/ ١55‏ ( دار الكتب ) ٠‏ 
(185) إخباز ابي تمام ص5 ١5‏ المصيصة :. بلدة بالشام ٠‏ 
(1865) المصدر نفسه ص ٠ ١55‏ 


ب 1١‏ سه 


وأوصل يوما محمد بن عبدالملك الزيات » وكان على صلة حسئة 
تمام ‏ الى الوائق قصيدة له يمدحه فنها > أولها : 

وا التتسبازلتائبيجا حون 

وعلى العجومة انها تبين 
فقرئت عليه > هلما بلغ الى قوله : 
جاءنك من نظم اللسان قسلادة 

سمطان : فنها اللؤّلوٌ المككتون 
حذيت حنذاء الحضرسة أرهفت 

وأجابهها التخصير والتلسين 
انسية وحششصية كثلرت بها 

حركات أهل الارض وعي سكون 


5 1 


أما المعاني فهي أبكار اذا 
نصت ولكن القوافسي عون 
فقال له : ادقع له ( مائتي دينار ) ٠‏ فقال محمد :انه قوى الامبل 
واسع الشكر ٠ ٠‏ قال : فاضعفها له750 ٠ 2١5‏ وهكذا يتين لنا من هذه الشواهد 
أن الشاعر لم يكن محظوظا لدى الخلفاء ٠‏ ولامر ما قبل أن ,يتولى المر,يد 
في الوصل > ويؤثر ذلك على الاقامة في كنف الخلفاء * 
ويخل الينا أن أبا تمام لم يحاول أن يرقق من شعره ليلذ فهمه لدى 
الخلفاء » ولم ينصح له أحد من أصدقائه المقربين أن يفمل ذلك كما 
صح الفتتح بن خاقان لللحتري في مدحه المنوكل ٠‏ وقد أحس بعضاخوان 
(0187) اخبار ابي ,تمام ص 5١8 ١17‏ الحضرمية : النعال المنسوية 


المحضرموت ٠‏ ونعل مخصرة :: ,اذا كان لها خصران ء, وملسنة : اذا كانت 
تستدق من طرفها الذي يلي (لاصابع '* نصت : رفعت ٠‏ 


- أ١خ‎ 


أبي نمام بذلك > فسأله الحسن بن وهب مرة : ه أفهم المعتصم بالله مسن 
شعرك شا ؟ » فأجاب : بأنه استعاد منه قوله : 
وان انمع عن تفشكو السسنة هل 
من ككآن عدن قىء عنده العدل 


تلاق ماك وا 7 


والحق أن أبا تمام قلما نزه شعره من الالفاظ الغرييسة والمعاني 
العويصة > وكان معروفا بذلك لدى الشعراء والادباء في عصره ٠‏ وهناك 
أكثر من خبر يشير الى ما وجه للشاعر من لوم وانتقاد في هنا الصدد(42١)‏ 
ويخيل الينا أن الطائي لم يحفل بما أوصى به البحتري ‏ اذا صحت هذه 
الوصية في كيفضة معالحة القريض » اذ أثر عنه انه أوصاه بقوله : « فاذا 
أخذت في مديسح سبد ذي أباد فاشهر مناقيه » وأظهر مئاسية ٠+‏ ونلضد 
المعاني »> واحذر المجهول منها » واياك أن تشسين شعرك بالالفاظ 


الرديئة ٠»‏ ياد >« 


ومما تجدر ملاحظته اننا لم نجد في شعر أبي نمام ما يدل على انه 
وصف قصرا أو أثرا من آثار سامراء » على الرغم من أن المدينة كان قد 
مغى على انشائها الى حين وفاتنه عشر سنان ٠‏ 


وتوقي بو تمام في الموصل سنة احدى وثلاثين ومائتين » وحين سمع 





)١813(‏ اخبار ابي ثمام ص517؟ ٠‏ تشير بعض المصادر الى ان ابا 
تمام أنشد اقصيدة التي منها هذا اأبيت جماعة من الشعراء في بغداد 
فاستحسنوها واحتفواا بالشاعر ولاكرموه ( تاريخ بغداد 559/7 ) وسعرح 
العيون إلابن نباتة صه؟؟ ٠‏ 

6 53/١ أنظر : اخبار ابي نمام ص"ال , والموازنة للآمدى‎ )١64( 
2» والموشح للمرزباني: ص١5:8 , 59/4 + 554 والصتاعتين للعسكري ص55‎ 
٠ 5313/1: والعمدة لابن رشيق‎ 

0 ١5/5 زهر الآداب 0 » والعمدة‎ )١9( 


اة4؟٠ؤ‏ -ه 


الوق لغيه النفت الى محمد بن عبدالملك الزيات وقال د قد عمني موت 
الطائي الشاعر 235006 ٠‏ 
أبو عبادة البحتري : 
يعد بحق شناعن سامراء الاكين > اذ انها له من العبقرية الشعرية » 
وطول الاقامة » وتقريب اللخلفاء والكمراء له » ما بوآه منزلة فريدة بين 
أنداده من الشعراء ٠‏ فقد هطو فترة طويلة من عمره ف ا سسامراء 
بل وقضى زهرة حاته وشسابه في هذه المدينة » وقد أحس هو بذلك > فقال 
حين طولب في أيام المعتمد بما طولب به غيره من الناس - بسبب الضائقة 
المالية للخلافة - برد الاقطاعات و نقص الايغارات : 
توليت تتسيير المدريح. لهسم وحدي 
ؤلم يشتهر - الا السدي قلت هم 
وان رفدوا يوما وزادوا عل الرفد 
فان' أنخذ الايغار أخذ صسريمة 
ودارت على الافطاع دائفرة الرد 
ولم ببغن تود السحلات والذي 
تناصر فيها من ضمان ومن عقد 
عردو الفواقي السائرات 00 
ء. “وما ١‏ من ثناء ومن مجيد 
0 كنا تو الت ل ال 
27 2 إخبار أي أثيام ص؟/ا؟ ٠‏ 


)151١(‏ ديوان. البحتري 2/١‏ طبعة 'الصيرفي » وإخبار البحتري 
صم8 ٠١‏ :* 





ب ١1س‏ 


من أجل هذا كان ديوانه سحلا حافلا » ومصدرا خصا لما كان يدور 
في هذه المدينة من أمور ساسية وتاريخة وعمرامة وغيرها ٠‏ فقد ظفلل 
شاعر الملاط الاول منذ عهد المتوكل الى أيام المعتز ٠‏ وله في هؤلاء ومن جاء 
بعدهم مدائح كثيرة سنشير الى بعضها بعد قليل ٠‏ 

وكانت سامراء مدينة لهذا الشاعر الذي لم يأل جهدا في تخليد 
آثارها » بما نظمه في قصورها وبركها ومساجدها من قصائد رائعة سنشسير 
الى الكثير منها في الفصل القادم ٠‏ 


والحق انه لا سبيل الى تحديد السئة التي أخذ الشاعر يتردد ففها 
على هذه المدينة ورجالها » فليس في ما آئر عنه من شعر شىء يشير الى 
١تصاله‏ بالمعتصم أو الوائق » وكل ما له في ذلك أبسات من قصيدة في مدح 
محمد بن يوسف الثغري يشير فيها الى رناء المعتصم والاشادة يانه 
الوائئق7 ٠ 2١"‏ وأكير الظن أن المبحتري أخذ ,يختلف الى سامراء في عهد 
الوائق » ولكنه لم يتهياأ له الاتصال به > وان اختلافه اليها ازداد بعد وفاة 
الوائق >«فأحد يتقرب بشنغره الى ضفار الكتاب ملا أن يذيع صبته » وراجبما 
أن بصلوه بالامراء والوزراء ومن ثم بالخليفة ٠.٠‏ وما ليث اللحتري أن 
اتصل بالفتح بن خاقان وزير المتوكل وخدينه فأعجب به وبشاعريته » 
وأكرمه وحباه » ووعده بأن يصله بالخليفة المتوكل ٠‏ ويبدو أنه أبطاً 
عله بعض الثىء فقال يستعجله في ذلك : 
وعدت فأوشك ٠:‏ يجح وعدك > انه 
من المحد اعحال المو اعد بالنجح 
وأنت ترى نصح الأمام فريضة 
وار ل ع ال 30 


(؟9١)‏ ديوانه /8485/1 ٠‏ طبعة الصيرفي ٠‏ 
)1١159(‏ نفسة 6 


-ا11١-‎ 


وير الفتح بوعده » فقدم الشاعر الى المتوكل > وتتصل أعناة به 
وبوزيره ٠‏ والحق ان أكثر شعر المحتري وأجوده وأروعه كان في خلفاء 
هذه المدينة ورجالها » وبخاصة المتوكل والفتح والمعتز ٠‏ 

وقد نال جزاء عصارة قريحته فيهم ‏ أموالا طائلة » حتى أصبيح 
بعد من ذوي الثراء والضاء”*"'' ٠‏ وبعد أن كان يلحف في السألة 
لسلى آثوايا به قن الوو50 ©2١55‏ اميق استخدية الععراء عفن ما صل 
عليه من جباب المخلفاء!”205 , 

ولس بمقدورنا ‏ بطبيعة الحال ‏ ولا من أهداف رسالتنا ‏ نفصيل 
علاقة الشاعر بخلفاء هذه المدينة ورجالها » ولكننا ‏ مع ذلك ستلمح الى 
ف دعن هذه التلاقة رقيو ها مكمه طايية اللعيت + 


مما لا مراء فبه أن الشاعر وجد أمله العريض » وغايته القصوى في 
كنف المتوكل » وانه أعد نفسه للكون شاعر البلاط الاول > وقد نجح في 
ذلك كثيرا ٠‏ 


لقد خلد المحتري في شعره كثيرا من أعمال المتوكل العمرائة059) 
كما سجل كثيرا من الاحداث المختلفة ٠‏ فهذا ابنه المعتز يدرك الحلم » 
وسلع مبلع الرجال فدخل الشاعر على أببه و سنمسشيده مهندًا من فصدة 5 
ومقيم نهحى حجه وجه اده 
هنك في المعقز باسسرى بيلت 
فنا فضلة هديه ورشضاده 
)١195(‏ انظر اخبار البحتري ص9١١ ٠‏ 
)١95(‏ ديوان البحتري 85/5 ٠‏ طبعة الصيرفي ٠‏ 
)١95(‏ اخبار البحتري ص؟؟١ ٠‏ 
)١950‏ لإنظر الفصل الثالث من هذا البحث * 


1١1١5 


قد أدرك الحلم الذي أبدى تا 
عن حلمه ووقساره وسلناده 
وسارك ممسلاد ملكك مضسر 
مريب عهد كان من همبسستلاده 
انميق تلت التعتاء سه كيدا 
بعلو همته وورى زنتساده 
ورقيت حتى ستضيء برأيه 
وئثلرى الكول السب من أولاده 
ويهتز المتوكل لهذا الشعر » فطلب الى الشاعر اعادتهة » فده » 
شقول . آمين »© وبرد الناس بعده يفن ٠‏ 
وريحاول المتوكل احدباث تير في النيروز للتسنى له تأخير الخراج_وهو 
عمل "نعود قائدانه على الفلاحين والمزارعين - فنشىء القباعن قصمدة بمتداح 
فها هذا العمل والقائم به قول : 
لك الذي كان سه !تحجن 
الك ويه ال الغاليسة الأو 
وافتتحت الخراج هه فلللاأم 


سة في ذاك هرفق مذكور 
منهم الحمد والثتناء ومنك ال 


معدل فيهم » والنائل ارين 


٠ ء واإخبار البحتري ص45‎ 7/١5 /9 الديوان‎ )١5( 
٠ الديوان 505/9 ء واخبار البحتري ص10‎ )199( 


- ١١59 


3 أحل حمص عصا الطاعة على الخليفة فبعفو عنهم ويقضى على 
تنتهم 5 فسحل الشاعر هده امار للفتو كل فقول . 
تداز كت «الاحينان حمص وأهلهسا 
وقد قاربوا فعمل الاساءة والخرق 
طلعت لهسم بوقت الشروق فعاينوا 
سنا الشمس من افق ووجهكمن أفق 
وما عامنوا م”شلمسان سلهما التجن 
ضياؤهما وفقاً منالغرب والشرق7” *") 
وحين يشخص اللمتوكل الى الموصل على رأس جيش بقصد غزو 
بكرت جبادك والفوارس فوقها 
بالمتسسرقية والوشيج الذائل 
غرثاً محجلة تحاول وقمة 
بالروم ف جحوع أغسر محجصل 
وأظن انك لا لرد وجوهها 
لحنيدت أو قنك امحكل الموصل 
عشي الزريع ديارهم وعغشتها 
وكلاكماذو بارق متهلل 
)5٠١(‏ الديوان 1633/9 وانظر ايضا المصدر نفسه 959/ 21١5١٠0‏ 
١/9‏ حيث يشير الشاعر الى ما وقع بين بني تغلب من الخلاف وتدخل 





- 1١١5 


وفرجت ضيقة كل قلب مقفل!" * ") 
والبحتري بحكم كونه شاعر الخليفة كان كتقية الشعراء الاخرين 
الذين عاشوا في القصور ‏ مطالءا بالشهؤٌ للتعمير عما بجول في أفكار الخليفة 
أن جارية من جواري المتوكل اجتازت به وهي تحمل كوز ماء لزوجته 
قسحة » فسألها عن اسمها » فقالت : ( برهان ) فتناول الكوز من يدها 
وشربه » ثم طلب الى البحتري أن يقول في.هذا شيئًا » فقال : 
ما شربة من رحيق كأسها ذهب 
جاءت به الحور من جنات رضوان 
يوماً بأطبب من ماء بلا عطشس 
شربته عبتك من كف رضوان7” "٠‏ 
وحدث همرة أن لاا وفع بين المتوكل وزوحته فببحة . فأقامت 2 
قصر بعد عنه » فأمر المتوكل السحتري أن ,يعمل شعرا على لسانه » ورسم 
وحملتئى ذنب الفراق > وانه 
لذمك » ان لظف في الحكملا ذنسى 
)58١(‏ الديوان 17353/95ء وانظر 'إيضا المصبدر نفسه ١1١١/5‏ 
حيث يشير الشاعر في قصيدة له الى الفداء بين الروم والمسلميل على يد 


000 * المتوكل‎ 
٠ ساسي‎ ١1/148 الاغاني‎ 5١9 


- ١١6 ل‎ 


ووالله ما اخترت السلو على الهوى 
ولا حلت عمسا تعهد يبن من الحب 
ولا ازداد الا جدة ويا 
محلك من نشضى > وحظك من علي 
جليداً على هجر الاحمة والعب759 ') 
ويطول بنا المدى لو أندما أن سيئر سل مع الحوادث وسجيل الشاعر 
لها » كما ينسع بنا البحث ويتشعب لو توخينا أن سوق كل ما قاله 
النحتري في هذا الخللفة وهو شىء غير قلبل ! على اننا نرى من الضرورة 
التمشل اجا من بعض مدانحه شه » وعلى الرعم من أن أكثر عنتاصسر 
المدح عنده لس جديدا > الا أن طاقة الشاعر الفية ومكنته الادبية » 
ومقدرته على اجتاء الالفاظ > واحتفاءه بموسيقاها كل ذلك أسبغ عل 
مدائحه حلة قشسة > ولونا زاهما أحالها الى نماذج رائعة في بابها ٠‏ 
قال بمدحه ويشير الى خلافته : 
ان الخللافة لما اهتز مسرها 
أبدى التواضع لما الهارعة 
منله » ونالته فاختالت ابه ها 
اذا 'تحلت له الدسما بحلتها 


)5٠0*‏ الديوان ١/9؟١‏ طبعة الصيرفي . وأخبار البحتري ص45 


١١6‏ -ه 


ها ولت ,عبرا لعافتنا فكت وقد 

فابلا بولك الدداء ا ل 00 
اليوم أطلع للخلافة سسعدها 

واضاء فها بدرها التهلل 
فكأنما الدسا هنالك روضة 

واعيناواق' الامية ار كيهل 
أشرقن حتى كاد يقتبس الدجى 

ورطبن حتى كاد .يجري الجندل”* ' ") 
وفال أيضا هذه الاسات من قصدة له فه» وقد أكثر فبها من 

التقسيم الذي كان مولعا به : 

يا مسال الدنيا عطاء وبذلاة 

وحمال الديا سبسماء ومحدا 
و 8 اد 2 ص و ا ع 





٠ 555١/5 ديوان البحتري‎ )5١5( 
اتصف المصادر أيام المتوكل بأنها أنضسر‎ ١/55 نفسة ؟/‎ )65٠5( 
٠ ) الايام وأحسنها مروج الذهب 5/5 ( طبعة دار الاندلس‎ 


- ١١7 


بك ستمّب الت لى ©» وستعف 
دي على دهرنا المسبىء فتعدى 
واذا كانت حناة المتوكل قد أوحت الى الشاعر ما أوحت من روامع 
القصد » فان موته قد أوحى اله بتلك الرائية الخالدة التى بكى فيها ولى 
نعمته قن بكاء » حتى كاد ,بعدقو طوره » فقبد كان ضها من الحراة 
والصراحة والتشهير بابن الخليفه المتهم بقتل والده » ما لا يمكن السكوت 
عليه » فكانت مراثته هذه ب بحق ‏ كما قال فها علب « ما قلت هاشمية 
العواقب 2 ٠‏ وقد شرن الى أسات من هذه القصصدة » وما اشتملت 
عليه من خصائص عند الكلام على قصر الجعفري!*' "© > وأما ما لم نشر 
مغتاليه » ويعرض بابنه وولي عهده المنتصر : 
بستها أبوايبه ومقاميره ؟ 
وأين عميد اناس في كل نوبة 
تنوب > وناهى الدهر فيهم وأعرة 0 


)05( 


حكني اله الة تحت غسره 

وأولى لمن يغتاله لو يحاهسره 
هما فتلت عله المايا جنوده 

ولا دافهت أملاكه وذذائره 
)5١5(‏ ديوان البحتري ؟/ 8١لا‏ * 


3١55/1: وانظر ديوان البحتري‎ + 5594/١ زهر إلاداب‎ )٠١0 
٠ الحاشسية‎ 


5 أنظر الكلام على قصر 1 لجعفري‎ ١8 
هاا هس‎ 





ولا نصر اللمعتز من كان يرتجى 
له » وعزريز القوم من عز ناصسمره 

عرو قافا الوق الاي 
يجود بها والموت حمر أظافسره 

أدافع عنه باليدين » ولم يكن 
ليثني الاعادي أعزل الليل حاسره 

ولو كان سمفى ساءعة القتل في .يدي 
ْ درى القاتل العجلان كيف أساوره 

حرام علي الراح بعدك أو أرئ 
دما بدم يجري على الارض مائره 

وهل أرتجى أن يطلب الدم واتر 
يد الدهر ولموتور بالدم واتره 

أكان ون العومك أضين هدر 
١‏ فمن عحجب أن ولي العهد غادره 


فلا مثى الاقى تراث الذي مشى 
ولا حملت ذاك الدعاء مناءه(5:5) 


وهكذا تنطوي الصفحة الاخيرة من حبةة المتوكل بمأساة اغشاله » 


او ربعضه ابنه وولي عهده المنتصر > مهنثه الشاعر بقصدة لا تخلو مسن 
التكلف » وان أجاد في سبكها » وأكثر من التقسيم في أماتها منها قوله > 


وقد أشار الى ححه بعد مقتل المتوكل : 


٠١5!/؟ الديوان‎ )5١9( 


-31١5 - 


م2 والحزم عند انتقاض المسرر 
ودام على خلق ولحد 
عظيم الغنساء » جدل الخطر 
اظلهم نلهسا التكممينر 
وعزم يقسم الصغا والصغر7"'') 
ال شهى حاة المنتصر بعد أشهر من استعخلافه ويخلفه المستعين َ« 
لنشىء قله المحتري بعص الامادريح لا تخلو همي الاخرى من التكلف 
الظاهر » ولعل أحسن ما قاله فه قوله : 
فيك ا سيشاا ب عدلا “و ذلا ات 
ابواقفك المهدة الراش ديا 
)5٠١(‏ الديوإن 819/5 


ب اه 


وقناك الملنون + وان حظاً 
نا في أن ويك سن 
وسدو أن البحتري م يكن ف قرارة تنشبسبسة من محبي المستعين 
والمعحين به > فما كاد الصراع ينشب بنه وبين المعتز حتى 'سراه يقيف 
الى جانب الثاني » ويقذف الاول بكثير من قوارص هحائه » ولعل مسن 
أشد ما هحاه به قوله بعد خلعه واستخلاف المعتز مكانه : 
متى أمّل الدايّاك أن تصطفى له 
عرى التاج أو 'ثثنى عليه عصائه 
فكيف ادعى حق الخلافية غاصب 
حوى دون هارث النبى افارجتة 6 
بكى المير الشرقى اذ خار فوقفه 
عن التلن كوو قب داه عامحية 
“قبل على جنب اليد > مرافب 
الى كسكر خلف الدجاج ولم نكن 
08 : : ؟ ١؟"‏ 
لتنشب الا في الدجاج مخالبه" )"١‏ 
ويظهر ان الححماة تسسمت لللحتري في سامراء مرة أخرى في عهبد 
المعتز بن المتوكل »> فقد .وجد في كنفه من الرعاية والاكرام ما كان وجده 


(١1١؟)‏ الديوان 848/5؟؟ ٠‏ 


والثور ما تنغضن امن جلد منبت العنق الاسفل ٠‏ كسكر : كورة واسعة 


- ١78١ ب‎ 


في عهد أبه » فانطلق الشاعر يتغنى بأعماله العمراية9 ”© م ويشيد 


6ه 
- 


بحر و به مع الذار جين عله )*١‏ 3 ويظهر أن المعتز قد اول له العطاء 
وأفاض عليه من نعمه حتى نحد الشاعر يقول له من قصدة فه: 


حملت على عشسر من البرد هر كبي 
عجالا عليهن الشكيم المحلّق 
واليات زادي من ببدور تتابعت 
بحجودك فهن اللحين المطراق 
ومنتسبات للوجيه ولا حسق 
كبييت يسس الناظرين وأبلق 
ومن خلع فازت بلسسك فاغتدى 
بها أرج من طيب عرفك يعيق”” ١‏ "ا 
والواقم أن شعر البحتري في المعتز يعيد الى الذاكرة شعره في أبسه 
الذي كان شض بحرارة العاطفة وصدق الشعور »> والذي جهد الشساعر 
أن يسكب فيه عصارة ذهنه » ويضفي عليه روائع فنه » قال هن قصيدة 
في مدحه وه<اءالمستعين : 
باطيل المسستعار حلسى اضمحلا 
دد والحد والمكسارم مثتيلا 





51١19‏ أنظر الكلام على قصور المعتن في الفصل الثالث م 
(5١؟)‏ أنظر الديوان 5/9 2,7٠١‏ 9//9؟/ا١‏ / 5019 2 904/5" 
(115) الديوان ١691//9‏ 
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أن أندى كفاً > وأشرف أخلا 
وفال من قصيدة أخرى له شه أيضا : 
ضرب كتصل السيسف اع حجحده 
وأضاء لامع رأيه المترقرق 
ومهدب الاخلاق ,يعطفه اللدى 
عطف الجنوب من القضيب المورق 
طلق فان أبدى العوس لاطعانة 
شوس الرجال و و6 . 1 ف اند 
وسدو أن الشاعر كان ,يجد في المعتز الخلف الذي نشده وأشار الله 
في أعقاب مرشمته للمتوكل : 
واني لارجو أن ترد أموركم 
1 الى خلف من شخضصه لا يغادره 
ولهنا فقد راح يطريه ويخلص في اطرائه » حتى كان أحمانا يضمن 
بعض قصائده شه بعض ما قاله في أبه المتوكل : 
فلت : بحر طما » وبدر تجلى 
لاإس حلة الوقار ومن أبهة السيف أن يكون محلّى 
طبت فرعا في منتماها وأصالا(4١")‏ 
)5١7(‏ الديوان «"/لاه5١ا ٠‏ 


١58١/9 نفسه‎ )5١7/( 
٠ ١5803/9 نفسه‎ )؟5١6(‎ 


"ااه 


ولم يفت البحتري أن يشيد في مناسبات شتى > ومن خلال مدائحه 
المعتز بابنه عبدالله » ويخل البنا أن أحسن ما قاله فه وأكثره قولا 


ودأيت عدالله في السن التسى 
تعد الكثير بدهرها المتطاول 
كمسر تؤمله الموالي للتلسي 
بقضي بها الأمول حق الآمل 
يبرجون مله نحابه شهدت بها 
هه عدول شواهد ودلاثل 
حدث يوقفره الحجى » فكأئنه 
أخذ الوقار من المشسيب الشامل 
ولقد بلوت خلاله فوجدته 
معطى خلال من لديك جلائل" '") 
ويستخلف المهتدي عقب مقتل المعتز » وينحو ملحى فىه صمسرامة 
وشدة > فبأمر بابطال الملاهي > وبنفي المغنيات والمغنين عن سامراء و بالقضاء 
على كثير مما كان بعري هله ااانه 2 يديه أن اك الاسن مني 
جديدة > قوامها الدين والتقوى والورع > ويلحظ الشاعر اتجاهات 
الخلفة هذه سثها في تضاعف مدائحه فه » يدخل عليه مرة »> فنشده 
قصيدة يشير ها الى تقواه وابطاله الملاهي فقول : 


هن الترمصية 1101 تبيصااة ققوونا 

اله عحلاً أو صلاة تضمها 
اقفت "نبال اللسدهر الأ شينة 

تهحّد فنها جاهداً أو تقومههيا 
(519؟) الديوان ١56٠/9‏ 





- ١55 


واشستن. ها تناك الف الي 

لمرضاته أيام فرض تصومها 
هحرت الملاهى حسية وتفرداً 

بآياق 5 كبن الله كلقن مسكيهيتا 
وأخللت باللدات وهلي أوانن 

مرابعها مستحسنات رس 'وهها 
وما ثمن الدنااذا هسى لم نعن 

ال ان 
وينشده هن أخرى له فه أيضا : 
لسحادة السحاد أحسن منظراً 

من التاج فى اححارها واقادها 
وللصوف أولى بالأئمة من سما ال 

عحر.بر وان راقت بصسيع حسادها 
رددت هدايا المهرجان ولم سبق 

لتسخو النفوس الوفر عن مستفادها 
وعاديت أعساد المضلين فيليا 

ولولا التحري للهدى لم تعادها'' ؟ ؟) 


سد أن هنا الخلفة الزاهد لم يمد له في خلافته طويلا » اذ لقي 


مصرعه على أيدي الثائرين من الانراك بعد سنة من استخلافه » فأعقبه 


٠ 5١56/9 الديوان‎ )52١( 


(1:؟) نفسه 11/1/95 السيا : السيائب » جمع سبيبة وهي شقة 


من الثياب أي نوع كان ٠‏ الجساد : الزعفران 2 وهو نبت أصفر الزهر * 


له - 


المعتمد بن المتوكل > ويظهر أن الشاعر لم يكن من المترددين عليه كثيرا » 
على الرغم من مدة خلافته الطويلة م فليس له فنه سوى ثلاث قصائد » 
لا ترنفع الى مستوى ما أثر عنه من الشعر الجبد الذي قاله في أبسه المتوكل 
وأخه المعتر ٠‏ ولعل خير شعره أنه قوله : 
أبها الجازع أجواز الفلا 
,يطلب الحدوى من القوم الحمد 
خل” عنك الناس لا غرر بهم 
وازدهت حسناً لاللنا الحدد؟") 
الحسين بن الضحاك : 
نديم الخلفاء المعروف بالخليع > اتصل بالمعتصم والوائق والمذوكل 
وبقى الى عهد المنتصر » وله في هؤلاء الخلفاء جميعا أمادريح » كما له ف 
اطراء سامراء وفي وصف محجالس الشرب والغناء أشعار. كثيرة أشرنا البها في 
الشعر 6 فتلقفه الخلفاء الواحد بعك الآخر » واتكلبوه نديما لهم ومنحوه 
من عطفهم وحبهم الشنىء الكثير » حتى كانوا بفضون الله بأسرارهم ٠‏ 


والمعروف عن الحسين أنه بصري المولد والمنشاً » قدم بشداد في عهد 


(؟55؟) ديوان البحتري :534/5 


-85ا ب 


الامين واتصل به في السنة التى قتل فها » وقد رثاه وأخلص في رثائه 
حتى أحفظ ذلك المأمون فجفاه وأطرحه طوال أيام خلافته > وانطوى 
الحسين على نفسه منعزلا في البصيرة » حتى اذا ما استخلف المعتصم بعد 
أخه الأمون » وأرسل في طلبه » نراه يقدم مرة أخرى الى بغداد على 
راس وقد بصري وقد اعد لتهنئّة الخللفة الحديد فصصدة محكمة الناء 
أشاد فها بالخليفة » وبطاعة الرعبة له » وحذر فيها من تصول له نشسه 
الخروج علنه » فكانت خير قصصدة أنشدت في حضرة الخليقة بهده المئاسية 
وقد كوفيء عليها بملء قمه جوهرا > قال فيها : 
الوفود مرشسم بخلافة 
خسيت يسا أينا اسحاق 
من كل مشكلة وكل شقاق 
أعطنه صنقتها الضمائر طاعة 
سل الاكف أ كسك المنساق 
يكن الأقبساء ال اجحام داكي 


عفب الضمير مهذب الاخبلاق شد 


وتوطدت العلافه بين المعتصم والحسين » حتى اصطحيه معه الى 
الشام في احدى غزواته7*"'؟ ٠‏ وحين ابتنى المعتصم مدينة سامراء وأقطع 
فواده ورجال دولته فها الافطاعات »> نحد الحسين شعه ويلتمس منه في 
أببات له أن يقطعه أرضا لشيد عليها دارا له » فبحاب طلبه ويدقع البسه 
الف وتان اناف نلك ال 09د 
لي 


(5؟5) المصدر نفسه ١9/10‏ وأنظر أشعار الخليع ص ١١6‏ 
(50؟) أنظر ص ١7 ١1‏ من هذ( البحث ٠‏ 


- 157 


ويسدو أن الحسين لم ,بشارك كثيرا في تسجيل ما وقع من الحوادث 
السياسية في عهد المعتصم وهي حوادث كثيرة وخطيرة ٠‏ وفي ما وصلنا من 
شعره نتف قليلة ليست بذات بال في هذا الصدد ٠‏ ومما يروى له في فتح 
عمورية فوله ,يخاطب المعتصم : 
لمتنيِق هن أقرة نقرة 
واجتحصبت عموريية الكبرى 
ان شك تومل بتاريخه 
فحق أن يعذر بالشكوى 
تفنى بنلو العيص وأيامهيم 
اإذكتين .ألأقيتكة -19 شعن 
يا رب قد أملكت من بابك 
تسل لتوفيلهم 500 
واذا لم يكن بوسع الخليع أن يكون المحلى في وصف الحوادث 
السياسية الخطيرة التي هزت الخلافة العناسية في عهد المعتصم > فانه 
ب دون شك الفارس المعلم 2 حلمات الظرافة والمنادمة » فهو لا نعوزه 
الوسبلة في كيفية بعث النشاط والسرور في نفس الخليفة > اذا ما لمح سيماء 
الغضب بادية على أسارير وجهه ٠٠٠‏ فهذا المعتصم بخرج مرة من حجرة 
احدى حظاياه كالحا » فيرمقه الحسين ويفطن الى العلة » فتسعفه بديهته 
بأمات ها من الخفة والظرافة » أكثر مما فنبهاهن الامسر والجزالة » 
بقول ضها : 
انف عن فلك الحزن 
قراب من الس كن 


(5:01؟) التنبيه والاشراف ص55١‏ », وأنظر : أشعار الخليع 
ص ؟؟ ٠.‏ 


-1١58- 


وك 2 وجهة الحسسن 
ان اقحصفة “تتعنفقاء: «.ضنتنك 


وما يكاد الشاعر ينتهي منها حتى ببتسم الخليفة ويرجع اله 
و 
وكيرا ما كان الندماء يتعرضون الى عضب من ينادمونهم وبخاصة 
جرائها الى كثير من التهديد والوعبد والاطراح ٠‏ والحسين واحد من 
أوائك الندماء الذين تعرضوا في بعض الاحان الى مثل ذلك ٠٠٠‏ غضب 
عليه المعتصم مرة لامر بدر منه على النبيذ » وكانت في الخليع عربدة ‏ 
فححه أياما » وتوعده بالتأديب > فضافت الدنيا بالشاعر » ولم يجد بدا من 
اللحوء الى الشعر »> يستعطف فه الخليفة » ويعتذر اله عما بدر منه فأشا 
الابات الآنة لتو جمع فهأ وان حسن الاعتذار » ورقة الاستعطاف : 
وقد استحرت وعدت من غضصهة 
الجن الاله عله في كتبه 


لا والذي لم ببق لى سسا 
أرجو النحاة بسة سسسوقو ىن ستسمية 
ولكبكل تعن اشيقى عتل «عظسييه 
(290:؟) الاغاني 1857/1 ( دار الكتب ) ٠‏ 


 ا١"ة‎ 


وما كاد الحسان نتهي من انشادها حتى ازالت ما قف نفس الخليفة 
عله من موجدة وغضب » والتفت الى ابنه الواثق فاثلا : « بمثل هذا 
الكلام يستعطف الكرام »240 , 
و تسهى أيام المختصم بوفاته 3 ويخلفه الوائق 4 شقصده الحسين 
و بنشيده مانا جميله يبعز به شها بوفاة والده 3 و يهنكه بالخلافة 3 سقول : 
ألم 0 الاسسلام موت تصسيره 
بلى حق ان برتاع من مات تأصيره 
سسيلنك عمسا فات دولة مفصل 
أوالله محمسبودة وأواخسره 
ثنى الله عطفه والنك فنيتعقة 
على المرمد شدت عللمسه ا 
يصب" بسذل المال حتى كأنما 
يرى بذله للمال نهباً ينادره 
موارده محمودة ومصادره 
ويهتز الواق لهذه الاسات ويثنى على الشاعر قائلا « ان كان 
5 5 00 - 962؟) 
الحسين للنطق عن حسن طويه ويمدح بخلوص ننه » :5 
وللحسين مدحة أخرى في الوائئق طويلة » ولعلها آأول مدحة له فبه 
بعد الاستخلاف » وقد افتتحها ‏ على الطريقة التقليديه ‏ بالغزل ثم عرج 
على وصف السفينة التي أقلته الى سامراء حيث الخليفة » ومن ثم انتقل الى 
(8؟5) الاغاني ٠"1//0‏ 


(5659؟) المصدر نفسه ١551/10‏ 


اء"ؤ ب 


الممدوح » والقصيدة ‏ ععامة شعره ب مثئئنة التركبب > جبيدة المعنى > منتقاة 
اللفظ »> منها فوله في وصف السفيئة : 
الى خازن الله في خلقه 
مسمراج اللهار © ويدار الظلم 
بدجلة في موجها اللتطم 
اذا ما صدانا تقاطولها 
ودهم فرافيرها تصسطدم 
سممها راغب من انيه 
بطودى أعار سه وا لعجم 
اذا هما خفقن أمام العلم 
وفى الله دواخ أعسداءع 
00 1 6 
وفجراد فيهم سيوف النقم 
وبسدو أن علاقة الحسين بالوائق كانت مثبنة »> فكان. يأنس بمنادمته 
ويدعوه لملاعته » ويصطحه في نزهاته > وريفضى الله انترانه ٠‏ وكثيرا 
ما كان يأمر «بتصوير ما كان يجش في نفسه > وما بقع منه وبين حظاته» 
فحدث مرة انه كان نائما في ححرة مخصصة له في دار الواق > فجساءه 
ْ (90؟) الاغاني ٠» 1١990 7 1١95/1‏ 


- خ١5‎ 


أحد الخدم وأخيره بأن الخليفة قد أرسل في طليه » وحين سأله عن السبب 
أجاب : بانه كان مع احدى حظاياه » وقد ظن أنها نائمة > فقام عنها الى 
غيرها ع فلما عاد ونام » قامت الجارية مغضية ودخلت ححرتها فاته 
الوائق فلم يجدها » وحين سأل عنها أجبب بأنها دخلت حجرتها غضبى > 
فأرسال فى كبلك .وحن وهل ارق العحاك الى الؤائق "م اشرب بالافيين 
وطلب اليه أن يقول في ذلك شييًا » فقال ‏ وكان قد أعد ذلك وهو في 
الطريق : 
غضضت ان زرت أخرى خلسة 
ا فدئنك التغيسن كانت هفصروة 
قاغفر بها واصفحي عما مضى 
وائر كي المدذل على من قاله 
وانسسبي جوري الى حكم القضا 
قله 0 3 ٠‏ 1 7 ره دفي 
فلقيت الاسات سولا حسنا من لدن الواثق » وما زال بها حتى 
ما 551١‏ 5 
وتنطوي أيام الوائق > ويعقبه أخدوه المتوكل > فيرسل في طلب 


الحسين لسكون في عداد تدياله مغن أن ع السن أوهن عظمه » وهيد 
قواه » فاعتذر اليه والتمس منه أن بعفه من خدمته » وقال في ذلك : 





(591؟) الاغاني 171/1 وانظر المصدر نفسه ص9١‏ ,2 60١؟:‏ حيث 
تجد أمثلة أخرى من هذا القبيل ٠‏ 


هت 


امكلفك انتجلاناة فيفنا ممق 


لنت ابن عنرين وخمس ققد 


اني لعروف «وصسعف القوى 
وان تجلببيدت اعاشنيينا 


هدات قواى ووهت اعطفيسق 
وصسيرت في العلة عرز 
ويظهر ان جلساء التوكل لم يقنعو! بما اعتذر به الحسين > فحاولوا ان 
يسعوا به الى الخليفة » واتهموه بارتماد القسرى وأماكن اللهو واللذات » 
وحين بلغ الحسين ذلك أنشأ قصيدة بمعنى الاببات السابقة وارسلها الى 
المتوكل منها قوله : 
امنا في تمسانين وستها 
عذير وان انا لم اعتدر 


ا نك 


فكيف وقد ع مدنا فييافدا 

ومع ذلك فان الخليع لم ينقطع نهائياً عن مجالسة المتوكل على الرغم 
هما اعتذر به الله من الكبر والوهن »© فقد بقى محتفظاً بحويته وظرافته 6 
كما بقى شعره محافظاً على جودته ورصاته ٠‏ دعاه المتوكل مرة » وأحب 
ان ينادمه ووريقف علىتماجنه سقاه حتى 9-5 ثم اوعز الى علام جميل 


25*55 الديارات للشابشتي صهه الطبعة الثأانية 
(99؟5) الاغاني 1/10 ه؟1-5؟؟ 


5 


الصورة > عليه ثباب مورتدة ان يسقيه وبداعبه » فأثار ذلك ابن الضحاك » 
وحاول ا لعسث بالغلام فذهره المتوكل و'نظاهر بالغضب عليه 3 فطلب الحسين 
دواة وقرطاساً » وكتب : 
وكالوردة الحمسراء ييا سعد 
من الورد يمشي ف فراطق كالورد 
له عشات عند كل تحة 
بعليه تستدعى الحليم الىى الوجد 
تمننت 0 التحقئ بكفنه شيرية 
مسقى الله ذهراً لم أبت فيه ليلة 
خلا ولكن من حبيب على وعد 
م طلب ايصال الرقمة الى المتوكل » فاستملحها وأمر الفلام ان 
يسقيه بقة فوع ع كما هن للحسين بمال سن : 
ومع ان تعاور الايام عليه ما لبث أن أخمد جذوة نشاطه > وأوقف 
ملكته الشعررية » الاانه بقى مكرما معززاً لدى الخلفاء ٠‏ فهذا المنتصسر 
ييخلف أباه المتوكل » فدخل علمه الحسين »> وينشده قوله مهنا له 
بالخلافة : 
محددت الديا بملك محمد 
فأعاد” و سهالة بال :مان اللحداد 
هي الدولة الغراء رباحت وبكر”ت 
مشمرة بالرشد في كل مشهد 
إحتريفق الاغاني فاخن « والديارات ص لاه 


ب 15 - 


لعمري لقد شدا'ت عرى الدرين سعة 
شيك اميس انون ؤي 
جمعت بها أهواء أفعة تويك 
مظهر الخليفة الحديد اكرامه والسرور به > ويقول له : « أن ف 
بقائلك بهاء للملك »”* " "2 ويطلب اليه ان يكانيه بما يحتاجه وان لا يشق 
على نفسه لكبره وضعفه بكثرة الحركة ٠.٠‏ ثم تنقطع اخبار الشاعر وتطوى 
أبامة » بعد ان صوار احفل تصوبر وأصدقه » حماة القصر العاسي لعدد 
من الخلفاء ف غداد وسامراء ٠‏ 
علي بن النجهم : 
كان ابن الجهم يتردد على سامراء منذ عهد المعتصم » وقد مدحه 
بقصيدة ذكر فها كثيراً من الحوادث في عهد هذا الخليفة » أشرنا الى شيء 
منها عند الكلام على أهمية سامراء التاريخية والساسية » كما دافع فيها عن 
حق العباسسين بالخلافة ٠‏ وأغرى المعتصم بسايعة ابنه الوائق بعده » منها : 
الك خلفة اله اسستقلت 
قلائص ملل مجفللة النعسام 
جزعن قناطر القاطول لنسلاة 
وأعسيراض المصيرة للمقسام 
اما ومحرم اللنلد الحرام 


(55) الاغاني 5*5/9 ( دار الكتب ) 


هللاب 


لأتم يا بني الباس أولى 
بحيواة. اتيت تين لاقام 
تجصادل سسورة الأنفال عنكم 
وفيهامةلع لذوي الخصام 
لونسيك 17 ابحياعاق. ملك 
بجل عن المفاخر والمسامي 
اندتعا تعجر 8 .واتيسنا 
لوق أن سر الا 0 
ويستخلف الواثق بعد ابه المعتصم » قلمدحه ابن الجهم بعدد من 
المقطعات » يسد فها بخلافته وكرمه وعدله وما الى ذلك من الامور التى 
جرت عادة الشعراء - قله - عل ذكرها في أمثال هذه الأحوال ٠‏ 00 
لعل أهم ما نمتاز به تلك المقطعات > خفة الوزن > وعذوبة اللفظ > 
الامر الذي حمل الوائق على صنع لحن في بعضها”" " "© ٠‏ منها قوله : 
وتتسيسنق: ‏ باللحيتك: الوا 
نق بالله التفوس 
ملك شقى بهالما 
ل ولا يشنتتقى الجليس 
ملك ضزع من صو 


(595) تريوان علي بن الجهم ص١١‏ 
5590؟). الاغاني 91//4؟ ساسى 


اصن اليف بيه واسا 
توحش العثلق الفييس 
ماعب السبانو لانت ا 
عمل 21 1ن رسيا 
بعت اليك للاتعيمينا 


.« 


1 1 الد (83 5 


غير إن الشاعر وجد ضالته المنشودة في خلافة المتوكل » وتهناً له 
الله 5 » ويطلعة على ما يحرى نه وبين زوجاتنه وجواريه » وسدو 
ان الشاعر كان يعقد أمله الكبير على قام هذا الخليفة : 
قالوا أماك الأمل الأكبر 
وفبال الك الى الارهسن 
واكيست الدسا. تخمالا” , نيه 
فقلت قد قاماذاً جعفسر9؟') 
والحق ان أمل الشاعر قد تحقق باستخلاف المتوكل »> فقد احتفى به 
ورعاه حنى أصبح من اخص شعرانه ٠‏ ويظهر ان ابن الجهم فد احس 
بهذا فأخذ يوطّن نفسه للكون شاعر الخلفة المعمر عن اعماله وأسراره ٠٠‏ 
يدخل أحدهم على المتوكل و امون اسحاق بن اسماععل احد الخارجين, عليه» 
فقوم ابن الجهم ويرتجل : 
أهلا وسهلةة بك من رسول 
(48؟؟) ديوانة ص١١‏ 
(559؟) ديوانه ضص١1؟‏ 


بموتص م سسب 


الل - 


5 ] 7 2 : 1 ا 5 


و بعحب الخليفة بقوله » ويقول للحداضرين «ه فوموا التقطوا هذا 
الجوهر لثلا يضيع 24076 ٠,‏ 
ويدخل الشاعر مرة على الخليفة فجده محموماً لأمر وقع ببنه 
و بان زوجته فسحة > فيرسل الى الطسب لمعالجته > وحين بقع نظر المتوكل 
على الشاعر يدنيه منه » ويطلب اليه ان يقول شيئاً يصف به علته » ويرسم 
له ما يريد > فبنسىء قاملا” : 
وقال ارى بحسمك مأ بيسمر يب 
وقلت : أيا طبب الهجر دائي 
وقليسي ب طب عسو الكثيب 
وقال : الحب لسسن لله طسب 


(5؟) الاغاني 55١/٠١‏ , والعقد الفريد لابن عبد ربه ١81/5‏ » 
والعمدة لابن رشيق ٠ ١50/١‏ 


- (١8 - 


:وفلت َ بلى اذا رضى الحسسب 
فقال هو الشفاء وال" ان 
فسر المتوكل بذلك > وأجزل له مكلقأيه7* "2 ٠,‏ 
فصيدانه الرائيه المشهورة قُْ دنا الادب »> والتى طالعها : 
جلين الهوى من حيث أدري ولا أددري 
ومنها: 
ولا زادني قدراً » ولا حط من قدري 
ولكن احسان الخليفة جعفر 
فار ممسير الشمس في كل بلدة 
وهب هيوب الريح في البر والبحر 
لجل امير المؤمنين عن الشكر 


- ١59 


اذأ :ها اسيحاله الرائ ادولكه: كديري 
0 ع 0« م :")2 
عرائب م نخطر سال ولا فدثر 


وسدو 3 حظوة القبافن لدى التوكل لم تطل كنا 6 نقد بحسيده 





(؟55؟) الديوان ص ١57-١5١‏ ويبدو أنهذه القصيدة قد تعرضدت 
الى أقاصيص 'الرواة واضافاتهم » فذهب بعضهم الى أن” ابن الجهم كان بدوياً 
جافيا قدم على المتوكل فمدحه بقصيدة منها قوله : 
أنت كالكلب في حفباظك للود 
وكالتئيس في قراع الخطوب 
أنت عالدلو لا عدمناك دلوا 
من كبار الدلا كثير الذنوب 
ففطن الخليفة الى قوة شاعريته »2 ورقة مقصده 2 وخشونة لفظه , 
وان ما قاله افيه لا يعدو. كونه مستقى من بيئته البدوية الجافية » فأمبر 
بتهيئة دار له مشرفة على نهر دجلة يكتنفها بستان فينان . والجسر قريب 
منه . فمكث على ذلك ابرهة يمتع نظره بما يراه من جمال المنظر 2» وحركة 
الناس ء فرقت طياعه , ولطفت نفسه ٠‏ ثم استدعاه المتوكل ليرى أثر ذلك 
في شعره , فأنشده قصيدته : عيون المها بين الرصافة والجسر ( أنظر : 
محاضرة الابرار لمحبى الدين دن عربي 5 » وانظر ديوان ابن الجهم ص 
١‏ حاشية ؛ ) ٠‏ ويبدو (كذلك أن هذه الحكاية بما فيها من تلفيقوخيال 
أصبحت و كأنها |حقيقة مسلم بهاء, وكثيرا ما إتخذ منهاأا بعض الادبساء 
وغيرهم نموذجا للتدليل على بيان أثر البيئة في الادب ٠‏ 
والحقيقة أن هذه القصص التى لفقت حول هذه االقصيدة » وحول 
منشئها لا نصيب لها من الصحة , 'فابن الجهم لم يكن بدويا ولا جافياء 
كما لم يؤثر عنه لفظ خسن بجاس في كل ما أثر عنه من أشعر قاله قبل 
(تصاله بالمتوكل .وان لفظة « الجسر » الواردة في المصراع الاول من المطلع 
لا يراد بها الجسرالذي أعد للشاعر في القصة االملفقة , وانما يراد به جسر 
بغداد » ودليل ذلك لفظة « الرصافة » الواردة في المصراع نفسه والتي 
يراد بها رصافة بغداد الواقعة في الجانب الشرقي وليس في سامراء ‏ مستقر 
الخليفة المتوكل ‏ فيما نحسب ‏ موضع بهذا الاسم ٠‏ هذا الى أن هذه 
القصة لم ترد في أي مرجع آخر ترجم لعلي بن الجهم أو المتو كل ٠‏ وييدو 
أن أبن عر بي مولع بقصص الاعراب واختلاق الاحواء الخيالية لهم ٠‏ انظرق 
إلكلام على قصر المعشوق في الفصل الثالث * 
ه4١‏ - 


علها كثير من الجلساء » وأخذوا يسعون به الله » تلفقوا ضده الاكاذيب 
واختلقوا الحكايات » وما زالوا بالخليفة حتى أوغرو! صدره عليه » فأمر 
بالقائه في غنابة السحن ٠‏ ومكث الشاعر في سحنه برهة وحين ضاق به 
ذرعا أنشأ قصدة يلتمس فهها من المتوكل اتالته مما هو فيه والصفح عنه > 
ويعده بالتزام طاعته والانصياع لاوامره : 
أقلني أقالك من لم يزل 
يقنكت ويصلرف عنك الردى 
ويغذوك بالتنعم السابيغات ٍ 
ولتكدا 133 “معحة:” امنودا 
وعفوك عن مذنب خاضع 
قرانت اليم به 
اذا أدرع اللبل أفغضى به 
الل الضبح من قبل أن يردا 
عفا الله عنلك آلا حرمة 
تفسووة” تفلبلك» ١‏ أن سنسدا 
لثن.. سل ذم ولم ايد 
لانت اجل واعلى يدا 
ألم تتبنين يدا عدا طوره 
ومولى عفنا وراتشيدا هدى 
كه معنن ازوف السرم مر 030 


558/٠١ الاغاني‎ 0559 


- ١5١ 


ولعل أجود ما قاله فيه قصيدته الدالية التى حاول فيها أن يضرب الامثلة 
الكثيرة للتدلل على أهمية سحنه » حتى لمخل الينا أنه قد حيب السجن 
للاخرين قال : 
حسسي وأي” مهند لا يغمد 
اوها وافحثت اللث الت غله 
0 وأوباش السسباع تردد 
والتنعين. “للا انها . «جمحويضة 
عن ناظرييك لما أضاء الفرقد 
والبدر يدركه النبرار فتنحلى 
أنامئسية واكاسسة متحدد 
والغسث ببمحصره الغمام فما برق 
الا وريقه يروحم وبرعيد 
الا الثقاف وجلوة تتوقد 
واللار في أحجارها مضوءة 
شسكعاء نعم المتتزل٠‏ المتو يد 
ويزار ضه ولا يزنور ويحمد 
ويمغى الشاعر في قصدته > فنشير الى خصومه الذين تأليوا عليه » 


- 1١55- 


و.بعحب هن مساؤواة الخليفه له بهم © ويشمنى لو ضمهةه واياهم مجلسس 
المتوكل » حتى شين فه الحق من الباطل : 
أمن السوية يا ابن عم محمد 
خصم شر به ل التضيق بعد 
يداد يتك الح لا تححد 
شهدوا وغنا عنهم فتحكموا 
فنا وليس غففائب هن يشهد 
لو بجمع الخصماء عندك محلس 
يوا لان لك اردق الال 
ويظهر أن أخصام الشاعر: لم يكتفوا بحس الخلفة الكبه »> وانما 
ارادوا ابعاده ونفيه عن الحاضرة 3 فما زالوا يسمعون المتوكل اخارا ملفقة 
عنه » حتى اتهموه بهحائه اياه » فأمر هذا بنفيه الى خراسان > فنفى وصلب 


هناك » وله 2 ذلك فصلدة 3 ٠‏ 


ويظهر ان ابن الجهم حين أطلق من سحنه في خراسان لم يحاول 
الانصال بالمتو كل #وانما م بغداد ومكلة شها بيعاشر جماعة من لين 
وحين طرق سمعه مر مقتل الخلدفه » ثارت في نشسه ذكريات الماضى 
فرثاه بقصيدة لا تخلو مقدمتها من طرافة » اذ بداها اضف تيدابة جك 
العراق بصمّها » حتى اذا أوشكت أن نعم بخيرها وبركنها عصفت بها ديح 


(555؟) الاغاني 5١5-5١9/٠١‏ الزاعبية : رماح منسوبة الى رجل 
من الخزرج يقال إله زاعب كان ريعمل الاسنة ٠‏ 

(555) أنظر : طبقات. الشعراء لابن المعتز ص5١5‏ 3560 ٠‏ 

(555؟) الاغاني ٠‏ ورب,انظر مقدمة الديوان ص5١‏ 


55س 


صرر فقشعتها وذهبت بها » وأشار ابن الجهم في قصيدته كذلك الى تخلي 
جوش الخليفة ورجاله عنه » والى أن دمه قد طل > فليس هناك من يطلب 
أده » وفبه تعريض بابنه المنتصر الذي انهم بأنبه من مدبري الاغتيال > 
وأنحى باللائمة على العاسيين لاختلافهم فبما بنهم > الامر الذي جراً 
عليهم مواليهم ومن في خدمتهم : 
ؤسارية عفاد أرشا تحودهنا 
شغلت بها عبناً قليلا هجودها 


» »© © 


فلما قضت حق العراق وأهله 

أناها من الريح الشمال بريدها 
فمرت تفوت الطرف سبقاً كأنما 

جلبود عسدالله ولت بودهما 

شهيداً » ومن خير الماوك شهيدها 
وكان أضاع الحزم واتع الهوى 

ووكل غراً بالحوش يقودها 
فلما اقتضاها ليلة الروع حقه 

جرت سلحاً سماداتها ومسودها 
وبانت خايا كالغايا جنوده 

وفي زروق الصاد بات عميدهما 
وفر عبيدالله فيمن أطاعه 

الى سقر الله اللطىء خمودها 


-555 


أبقتل في دار الخلافة جعفر 
على فرقة صمرا وانتم شهودها 
قلا طالب للثأر من بعد هواتئه 


ني هاشم صيراً فكل مصسة 
سببلى على طول الزمان جديدها 
غزير علنا أن نرى سرواتكم 
٠‏ تفركى بأيدي الناكثين جلودها 
ولكن بأبديكم تراق دماؤكم 
ا ِ علق 5 6 
ابراهيم بن العباس الصولي : 
كود المصادر التي ثر جمت لابراهم على انه حفر الكتاب 2 
عصره » وانه كان ينشىء القصيدة ثم يعود المها بالتشذيب والتتقبيح فلا 
,يدع منها الا النسير ومن ثم كان كر ما 0 عنه مقطعات وأمالة؟؟) ٠‏ 
وقد أثنى على شاعرية الصولى عدد من الشعراء والادباء » فقيال 
أبوعتاء :هلولا أن هيه ارزاهم سيت ب الل نخد السلاطن لا مسيولة 
داقر بترا ليس جردت مور 19050 «زو لساك بوفرل!: « لني كد 
ابراهيم بالشعر لتركنا في غير شىء 2*6 ٠‏ وذهب “علب الى أنه أشعر 
المحدثين »> وكان يروي بعضص يان ٠‏ 
590؟) ديوان على بن الجهم ص7558 
(554) أنظر الاغاني 55/9 ,. مروج الذهب 59/5 , معجم الادباء 
١‏ ء وفيات الاعيان "1/١‏ 
(559؟) الفهرست ص؟»8م١‏ 


(56؟) معجم الادباء ١34/١‏ 
(١50؟)‏ المصدر نفسه ١8٠١/١‏ 


ك 1568 -ه 


ويبدو لنا أن في هذه الاقوال شدمًا غير قليل من المجاملة التى تمليها 
عادة الصداقة في أمثال هذه الامور » فقد كان دعبل وأبو نمام من 
الخوان: الصوك والتسلندية. كنا انع :العو الى اق ميزه بحرن 
القدماء هو الذي دقع علب الى عده اتقو المحدثين » 000 ذلك ووله 
حين أنشد شعرا للصولي ( والله لو أن هذا لبعض الاوائل لاستجد 


٠ 0 له‎ 


ويخل الينا آن الصولي لم يكن في قول الشعر ‏ من ذوي النفس 
الطويل » وانه كان يرى أن خير القول وأنحعه ما كان مقتضياً ومختصراً : 


يابا على خير وولك ما حصلت أنجعه سن 
والحق أن من ينعم النظر في شعر الصولي يجسده ‏ في الغالب ‏ 
ينماز بشركيز المعنى » ومتانة اللفظ » ورصانة الاسلوب > على أن هذا 
لا يعنى خلوه ‏ أحانا ب من الركاكة والتكلف ٠‏ 


اتصل الصولي بعدد من خلفاء العماسين في سامراء : كالمعتصم 
والوا/ق والمتوكل »© وتنقل 2 الاعمال الجليلة ف الدواوين ٠‏ و بقي يتقلد 
ديوان الضياع والنفقات للمتوكل في سامراء حتى سنة “ولاه حيث وافته 
(4ه50) 
مفسية ٠‏ 


ويبدو أن الصولي لم يقل شيئًا في مدح المعتصم والوائق على الرغم 
من عمله في دواوينهما ٠‏ وانما أثر عنه مقطعات قال بعضها في المتوكل > 
وقال الاخرى فيأبنائه قبل أن يستخلفوا ٠‏ فمما قال في مدح الماوكل وقد 
أكثر من ترديد لفظة « التكنف » قوله : 





(؟ه6؟) معجم الادباء ١8٠٠/١‏ * 


(؟50؟) دبيوان ابراهيم الصولي في الطرائف !الادبية صه/١١‏ 
(505) الاغاني 5 « والفهرست ص ١/8١‏ 


- 1١56 - 


واذا امرقٌ كنفت بة أخاقه 
كنفتك: -واكتقت: نك الأندداء 
ونافت: لك ليث عم و0 
وقوله يمدحه أيضا وقد التزم في الثانئة لفظة واحدة لتدل على معان 
مختلفة » مما يلمح فبه أثر التكلف : 
الله ليسي دنه وأعسبز” بميحمسبد 
والله كبر بالخلا فة جعفر بن محمد 
واللنه أنّد عهصده ابمحمببد بو مميحمسبدك 
ومؤؤيد لؤيديا »الى النبي محمد 
ومن معانيه الجيدة في المتوكل قوله : 
لكل عدو جولة هم مرجع 
البك ومن تطلنه والله طالله 
ومن رام أن يلقى عدوك فلبقم 
سابك فردده اللك عوافه!؟ *") 
وشارك الصولى ككقية الشعراء في تسحل الحوادث في نلك الحقية 
فهذا المنو كل يعقد السعة لابنائه الثلاثمة : المنتصر والمعتز والمؤيد » فشر ي 
الشعراء لتسحصيل هده الحادية والثناء على عمل الخليقه 3 ورسهم الصولى 
في هذا الشأن فقول : 


(65؟) ديوان ابراهيم الصولي في الطرائف الادبية صا ؟١‏ 
(5551) المرجع نفسه ص؟؟١‏ 
(6050؟) نفسه ص9؟١‏ 


- 15- 


فس عرق الاسسسلام وهي منوطة 
الحم #الاعدوال :والتامييية 
بخلفهة من هاشم وثلاتة 
كنفوا الخلافة من ولاة عهرد(4*؟) 

ولعل أحسن ما قاله الصولي في مدح أولاد المتوكل قصدنه في مدح 
المعتين : 

سحور محاجر الحدقه) مللسح والذي خلقه 

سوء في محته مجابه وفن عشصبقه 

للبتشى فى تحاسييتة “وزيا محاشسين. أنقحة 

فأحانساً أنزههيا وطوورا في دم غرقه 

“لمر أطساء. اننا “لاله بحؤوم أشمه 

بفسكية: معنا الوا توقنية آذ رمقسه 

أمين قللد الرحمن ‏ أمر عباده عنقه 

وفضله وطسه وطهر في الورى ون 
محمد بن عبدائلك الزيات : 

رجل سناسة وأدب » جمع بين الكتابة والشعر » فكان كاتيا: بليغا 
وشاعرا مجبدا ٠‏ وزر للمعتصم والوائق > كما وزر للمتوكل آياما قليلة 
ثم نكنه لامر كان بينهما ٠‏ 

وقصة استبزار المعتصم لابن الزيات لا تخلو من الطرافة » قفد ربطت 
المصادر ' التاريخضهة والادبية الني 'نحدثنت عن هذه القصه بين جهل المعتصم 

(655 ديوان ابراهيم الصولي في الطرائف الادبية ص١؟١ ٠‏ 

(559؟) الطرائف (الادبية ص5؟١‏ والاغاني 1/؟؟ 


-١ة48-‎ 


ووزيره أحمد بن عمار وبين علم ابن الزيات وثقافقه الواسعة » فقد ذكر 


أن ابن عمار كان ,يقرا على المعتصم كتابا ورده من أحصد عماله جاء فيه 
« ومطرنا مطراً كثر عنه الكل » فسأله المعتصم عن معنى كلمة ( كلا ) 
فقال : لا أدري ٠‏ فعقب المعتصم على ذلك بقوله : انا الله ٠‏ خليفة ( أمبي ) 
وكاتب 5 ثم سال عمن..يكون في الاب من الكتاب » فقيل له : محمد 
ابن عبدالملك الزريات > فأمر بادخاله وحين سأله عن معنى الكلمة » اندفع 
ابن الزيات يسرد ما شتمل عليه من المعاني ٠٠‏ فأعجب به واستوزره7 ؟؟) 


نولابن الزبيات ديوان شعر يشتمل على ما أثر عنه هن قصمد ومقطعات 
في أغراض شتى » والذي يهمنا من هذا الشعر ما قل في سامراء وخلفائها 


(931؟) أنظر : زهر الاداب 8١8/5‏ ء وفيات الاعيان ١55/5‏ 2 
ومآثر إالانافة للقلقشندي ص8١5؟‏ وغير ذلك من المظان ٠‏ ويخيل الينأ 
أن هذه القصبة ‏ وان وردت في كثير من الملصادر ‏ لا نخلو من الغرابنة 7 
ومن اضافات الرواة .2 وأكبر الظن أن استيزار المعتصم لابن الزيات لم 
يكن بهذه إلسذاجة التي تحكيها هذه المراجع . ومن المحتمل » أن يون 
المعتصم قد سسمع بابن الزيات وعرف 'عن ثقافته الشىء الكثير 2 قبل هذه 
الحادثة ‏ اذا صحت ب فقد كان المسؤول عن تفقد دار الخليففة والمشرف 
على مطبخه ؛ كما كان الى جانب ذلك يعد من جملة الكتاب على بابه » بل 
كان ينوب عن ابن عمار ف وزارنه ( معجم الادباء لسن تراجم اضافية ) 

ؤيخيل إلينا كذلك ان ما اتهم به المعتصم من الجهل والامية في هذه 
إلقصة وفي غيرها مما تذكره المصادر ٠‏ لا يخلو أيضا من الغلو والمبالغة , 
ونحن لا انريد أن نسوق الامثلة الكثيرة لتفنيد هذا نالاتهام » ولكن لا ندري 
كيف يكون هذا الخليفة جاهلا أميا لا يقرأ ولا يكتب , ومع ذلك يتزعم 
بعد المأمون ‏ أكبر حركة فلسفية في العصر العباسى ان 'لم تكن في العصر 
الاسلامي إكله ,. وأعني حركة المغتزلة وتبنيهم القول في خلق القرآن ٠٠‏ بل 
كيف يكون أميا جاهلا من يستمع الى الشعراء فيعجب بشعرهم ويثيبهم 
عبلى أذلك بالعطايا الجزيلة م كما أن لفظة ( أمي ) التي وردت في هذا النص 
لا ينبغي أن تفهم على أنها تعني الجهل بالقراءة والكتابة » بقدر ما تعني 
الجهل بهذه اللفظة فحجسب ٠‏ 


- ١5:5 


ممن اتصل بهم محمد » وقد اشرنا الى شىء من ذلك 2 مواضع اخرى من 
هذا البحث ٠‏ 
وسدو أن بعضص ما قاله ف المعتصم والوائق لا يسمو كثير| الى مستوى 
الشعر الجبد » من ذلك قوله في المعتصم من قصيدة طويلة له ذكر فيها 
كثيرا من الحوادث السساسسة والتاريخية : 
ان الخليفة خير من وطىء الحصا 
لله بمبحعسص د بنسسة ويصسئله 
سارت حكومته باعتسدال سير 6 
فصوى البلاد وفي الدين يلونه 
ان الخلة لخلفه رحمة من ربئنا 
ويه أنار نا وأوضح دئبه 
ملك بأرض الروم أنزل نقمة 
واد مالاك أهلها سصوضية1؟) 
ومن هذا القسل قوله في الواق : 
ان الخلافة أصبحت سراؤؤّها 
مجلويببة و3 ومسرورها مصراوفه 
عفو نعم بلة الذنوب و حرم 7 
تعطى الثواب » ورأفة معطوقفه 
(لو) كان ينقذنا » ويؤمنسرينا 


5 


1١ص ديوان ابن الزيات‎ )51١( 
* ) (؟53) هكذا في الاصل ولعل الصواب ( من‎ 


بل *68ؤ هه 


الا مهقام خليفة لخليفة 
لخلة ١‏ 3 ًَ ا ذل 59" 
وله الى جانب هذا الشعر الركك شعر آخر لا يخلو من جسودة 
المعنى ومتانة التر كسب » من ذلك فوله في الخليفة المعتصم : 
يا جمال الدنا » ويا زينة الدين > ويا عصمة التقى والرشاد 
ما رآينا سواك نذ عرفقاا انا 
س ددرا أوفى أعلى الاعبواد 
سعد عد نا من الاعماد 7 3؟) 
ومن ذلك قوله ف رثناء المعتصب أيضا : 
علنك افحد بالتجرت والطين 
اذهب فنعم الحفيظ > كنت على الد 
مثلك الا بمثلل 2050 
وكان في طبع محمد فسوة وغلظه » حتى أثر عنه أنه قال «٠‏ الرحمة 
خور 2 الطسعة وضعف 2 المنة بي وكان من ثار هذه القسوة أن 





(5535؟) ديوان ابن الزيات ص88 
(5115؟) ديوان ابن الزيات ص١ ٠‏ 
(5365) تاريخ الطبري ١١9/59‏ ( دار المعارف ) ٠‏ 
(577) الاغاني 59/5١‏ سناسي ٠‏ 


0 1 3-1 


اتخذ تنورا من حديد > رؤوس ساميره الى داخل قائمة » يعذب فه 
المصادررين والمغضوب عليهم هن الناس > ولم يلسث الددر ل فاب له ظهر 
المجن »> فتغير عله الخلفة المتوكل لامر كان بنهما » فأمر ,ادخاله ذلك 
ال لتنور » فبقي فيه حتى مات » وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
1 ليون 1 

وقد أدت سناسة ابن الزيات القائمه على الشدة والحمروت الى ظهور 
عدد غير فليل من المناوثين الدين كانوا له بالمرصاد » وقد ظهر ا نلك 
الخصومة واضحا حال انشرى كثير من الشعراء والادباء معدو انه بعد 
التنكا 0 1 
الفتح بن خاقان : 

وذير المتوكل وصديقه الحميم » كان أدياً ظريفاً ميدحاً » روى عنه 
أبو ذكريا بن حكيم الاسلمي امن تعره ابو العبائن الممرد » وأحمد 
ابن يزيد 55 ٠‏ وكان مولعاً بالقراءة وافتناء الكتب »© حنى كانت له 





(19؟) الاغا ني 2/6 ٠‏ ومروج الذهب 8/8/5 طبعة دار الاندلس» 
ووفيات الاعيان 1417//5 ٠‏ 


(550) انظر : الاغاني , ومروج الذهب. 22:21 ومعجم 
الشعراء ص ٠ 55١‏ والطرائف الادبية ص؟87١‏ »2 ووفيات الاعيان 7/5 2,2 
وغير ذلك ٠‏ حاول بعضهم ان يلتمس اسبابا لتبرير طغيان ابن الزيات 
وجبروانه ايام استيزاره . وكان من تلك |الاسياب ب في رأيهة ب استضعاف 
ابن الزيات للخليفة المعتصم ‏ اذ لم يكن في مثل ذكاء أخيه المأمون وعلمبه 
ودهائه , ولا في مثل قوة أبيه الرشيد الذي أطاح بالبرامكة وازال حكمهم 
( انظر : محمد بن عبدالملك الزيات ص؟"/ا ‏ ؟/ا اعلام العرب ) ٠0‏ ويخيل 
الينا ان احدا من المؤرخين على اختلاف اتجاهاتهم لم يصم المعتصم بسسيء 
من الضعف والخور وقلة الهمة + بل على النقيض من ذلك نجدهم يطرونه 
وينعتونه بالقوة والحزم والصلابة » وان قضاءه على فتنه بابك والمازيار » 
وفتحه لعمورية خير شاهد على ذلك ٠١‏ 


ب لامأ -ه 


خزانة لم ير أعظم سها كثرة وحسنا » كما كانت داره ملثدى يجتمع فبه 
فصحاء الاعراب وعلماء الكوفة والبصرة > وله عدة كتب منها : كتساب 
ا دلةةمن 
واربعين وماتن ٠‏ 
وكان الفتح ذواقة للادب » عارفا بالشعر © وتحلى ذلك هما كان 
سس حسيه من رائع شعر السحتري 3 الدي كان بنشيده اباه ف قصره أو 
قصور المتوكل »> فقد دخل الحتري عليه مرة وأأشده قصدته : 
شرخ الشساب أخو الصا وأليفه 
والشيب تزجيية الهوى وخفوفه 
كلما بلغ الى فوله : 
ملتكلة.. دالنية- «الفؤاق. فاه 
.نري الضوف بها ونحن ضوفه 
والى فقوله : 
تهلم وعدك في الامسام فانه 
فضل الى جدوى يديك تضفه 
أهتز الفتتح لذلك وطرب » ثم دعا بالشراب استحسانا للا سمعه » وأمسر 
اللحتري أن ادها و ٠‏ 


وللفتح أشعار قليلة » بعضها .يصور ما كان ,يغلب على نلك الحقبة من 


2*0 
الفهر ست ص ٠ ١٠/5‏ معجم الادباء لملانينل مروج االذزهب //ا/ 8 


(١7؟)‏ اخبار البحتري ص8/ا  8١‏ والمقصود ببعالية العراق في 
البيت الثاني ( سامراء ) حيث يقيم الفتح ٠‏ 


“اها ب 


المل الى الغلمان 3 من ذلك وله ف ا خدم المتوكل »> وكان عق . 
أ( شاهك ) للى مذ هجرت طويل 
و عمنى ما بعد الدموع تسيل 
وى منك والرحمن ما لا أطبة 4 
ولسن ال تسكوئ: اليك ميعل 
) شاهك ( لو بحر ى المحب يموده 
حلانت 2 ولكن الوفاء قل د 
وله أببات جميلة .يصف بها الورد » وتنظهر علليها امارات الترف والنعم « 
وما كان يألفه ويراء في مثنه : 
أما ترى الورد بدعو الشاربان الى 
مداهن من بوافقفيت مركبة 
على الزمرد في أجفانها ذهمب 
خاف الملال إذا طالت اقامته 
فصار يظهر / حبانا وبح بن 
ابزاهونين ادبن 
من الشعراء الكتاب » تقلد كثيرا من الاعمال الجليلة » وكان أثيرا 
ومقرها من المتوكل > تعشق عريب المننة المشهورة » وله مغها أخار كثيرة 
(١19؟)‏ الديارات للشابشتي ص١‏ الطبعة الثانية » معجم الادياء 
“ام ٠.‏ 


(؟/1؟) معجم الادباء ١78  ١1/1//١3‏ الصنب : اي لون الصنب : 
وهو صيغ يتخذ من الخردل والزبيب ٠‏ 


-3١65 - 


توفي سغداد سنة نسع وسبعين ومائتين وهو يتقلد ديوان الضياع 
ل 1 فر ةم 7 
مع الجواري والمغنات » كما له شعر جد في سحنه أيام المتوكل > وفي 
تنسجبل بعض الحوادث في عهد هبذا الخليفة ٠‏ قال حين بابع المتوكل 
لانائه الثلاية : 


با بعة مكل بعة الشببحره 
فها لكل الخسلائق الجسيره 


أكداهيناة اعمقعيل. وسفيكرنا 


الى البشتة الثلاائة الور 
.ودخل مرة على المتوكل » وقد أبل من مرض ألم به ع فلما رآه 
استدناه حتئ وف بالقرب مله »> فاشيذه فصدة صادقة الشعور » شاضة 
العواطف > رققة اللفظ » خضفة الوزن يهنشه فهيا» ويعلن سروره 
واغشاطه »> منها : 


السسسسوم أنانسا بالبسرور 


(579؟) انظر : الاغاني ١١5/١5‏ ساسي ؛ ومعجم الادباء 559937١‏ , 
واعتاب. الكتاب ص9١ ٠‏ 
(1/5؟) مروج الذهب 5/5 ( دار الاندلس ) ٠‏ 


ب 668 أ بس 


من بين ملتهب الفوا 
د > وبمايان مك الضمير 
5 عدني للدين والد تنبا وللخطب الخطبير 
كانت جفوني ثمرةة الأ ماق بالدميع الفسزيير 
لو لم أمت جزعاً لعم2 سركانني عين الصيور 
فلما انتهى من القصلدة » التفت المتوكل الى الفتح وقال : « ان 
ابراهم نطق عن نسة خالصة الي « 
وتعر ضق؛ ابر المدرين :قل غهد اللو كل :الى الخمنن © فمكق كه اللسدة 
طالت عليه » فانشأ عدة قصائد يشرح فيها حاله ويصور ما يلقاه من شدة 
وطأة الس 4 وثقل الحديد علنه » قال من قصيدة له » تمنى مها 
لو يضمه وأخصامه مجلس حتى يتين الحق من الباطل » وهو ما يذكرنا 
بقول علي بن الجهم في هذا المعنى حين حسه المتوكل ايضاً : 
كم ترى يقى على ذا بدني 
انا و مدر امات ردى 
وحد يتيك فتسادح دمتسي 
ظفر الاعداء بسي عن خله 
ولعمل الله ان ييظفر نسي 
1 الحق مه انط 10777؟) 
(ه/ا؟) الاغاني ٠» 1١١5١ -1١5/15‏ 
(/1؟) الاغاني 119/19 ٠‏ 


5ه6ا-ه 


كابن الجهم ‏ ان ,يجعل من السجن موطناً لصقل نفسه وتقويمها م 
وضرب لتوضصح ذلك امثلة كثيرة » قال ششها : 
هوا لحسر ما ففه على" غضاض 7 
وهل كان في حمس الخليفة من عا 
اللميث: تون الكمن: يكلون عتعيفينيا 
وبهحتها بالحسن فى الطين والقار 
:الأ “التتدواة عيحوة 
أو الدرة الزهراء في فعر لجة 
فلا تمحتلى الا بهول وأخطار 
وهل هو الا" منزل مثل منزلي 
وست ودار مثل ستي أو داري 


اا )2 


اما ما قاله في عرريب فكثير » وكانت عريب هذه مغنة مشهورة فى 

سامراء لها عدد من الحواري المغنبات الزامرات » منهما : « بدعة » 
وه تحفة » ٠‏ ولعل أحسن ما قاله فها وفي جاريتها قوله : 

فكي كل ما بحسن من امرها 
ونعمية لله فى خلقه 

بقصتبسر ا بي شكرها 
(/1/19؟) المصدر نفسه 1١١5/١9‏ * وممأ بجدر 0 ان هناك تسابها 
كبيرا بين سجنيات علي دن الجهم وسجنيات ابن المدبر , فالافكار تكاد 
تكون واحدة ٠‏ وأغلب الظن ان ابن المدبر قد نبع في ذلك ابن الجهم ٠‏ 


لآإه6١ا‏ هه 


التبهة ‏ فنن نار قينا عل 
( شدعة) بدع فى شدوها 
و( تحفة ) تتحف في زمرها 
يا" نوئ” أمفييا: نا .خركت” 
اعدف الاو و د 010 
بغدادي المولد والمنشأ » كان يتنقل في السكنى بمنها وبين سامراء > 
وكان كاتياً 1 3 وشاعراً رشقاً > قلداه المستعان ديوان الرسائل 3 
وكان على صلة وشقة بالشاعر محمد بن صالح العلوي ٠‏ وسسدو مما وصلا 
من شعره » انه لم إيشارك في أحداث العمسر » ولم يمدح أحداً من 
الخلفاء ٠‏ 
والغالب على شعره الغزل ووصف ما كان يجري ببنه وبين فضل 
الشاعرة التى كان يتعشقها ٠‏ 
واتهم ابن حميد بكثرة الاغارة والسرقة على من سبقه » حتى قيل 
عنه « لو قبل لكلام سعيد وشعره ارجع الى اهلك لما بقى معه شيى !2" "1 
ومن شعره في فضل فوله ودد غضبت عليه لامر : 
با ايها الظالم ها لي ولك" 
أهمكذا تمحر من واضتئلك” 


(/ا؟) الاغاني ٠ ١55/19‏ 
(519؟) الفهرست ص180١‏ ء زهر الآدإب 5/5/ا١٠ ٠‏ 


اها 


ظلمت اميا مك علقتها 
فدار بالظلم على" الفلك7 *") 
والواقع ان العلاقات بين كثير من أولئك الشسعراء وبين القمان » كانت 
علاقات متقعة ولدة طارئة 3 فكثيراً ما نحد هذه الصللات تنقطع سيب 
مل الرجل الى قبنة اخرى »> أو صل الحارية الى رجل ثان ٠‏ وقد عبرت 
عن ذلك ضضل الشاعرة » حين طرق سمعها ان ابن حسد قد تعشق جارية 
غيرها » وهى .ب إلا شك ب لخيرة ,بحب القبان > تالت : 
اال السينق #مححيء الأدنه 
شيت » وانت الغلام في الطّرب 
وبحك ان القان كالمححيرك ال 
لمتصوب بان الغرود والكذب 
نا شكى هواك إذ عدلت” 
عن زفرات الشكوى الى الطلب 
لحظ هذا وذا وذاك وذي 
الكل مح ويك ل 001 


(58) الاغاني 1/1 ساسي * 


)58١(‏ المصدر السابق 5/1١9‏ ء وطبيقاته الشعراء لابن المعتز 
ص 557 ٠‏ 


ا الةهأؤ - 


مروان بن أبي الجنوب : 
وهو الملقب بغار العسكر » مدح المعتصم والمتوكل » وكان من مقر بي 
الآخير وندمائه وخاصته » فحسنت حاله عنده بما اعطاه من مال وذهب 
وكسوة » حتى قال للمتوكل بعد أن أغرقه محوده : 
فأمسك ندى كفيك عنى ولا تزد 
فقد كدت أن أطغى وأن ايا 
فرد عليه المتوكل : لا والله لا أمسك حتى اغرقك بحودى ٠‏ وعقد 
له على اليمامة والبحررين استحساناً لقصدته التى ,يقول فنها : 
ببضساء في وجناتهيا 
وروي يوون ينا 657 
وسسدو ان ابن ابى الجنوب قد نال هذه الحظوة من لدن المتوكل > 
لحماسته في مناواة العلوين والتعريض بهم > وايثار العباسسين عليهم » 
وبخاصة في مسألة الخلافة » ولعل خير ما يمثل اتحاهه هذا قوله : 
للدين والديا سسلامة” 
لكلم تراث محمد 
برجو التراث شو البنا 
والصهر ليس بسوارث 
والنت لا تبرث الامامه 


(؟585) معجم الشعراء ص١؟؟‏ » الديارات. ض86 » الاغاني 5/1 5 
تاريخ بغداد 1/1" 8 


56ا- 


مراكم إلا الندامته 
ليس لالتلراث لغيركم 
ل ٠والالنيكية‏ ولا كرافيتية 
أص سبحت بين محبكم 
والمغضين اكب ان 
وقد يندفع الشاعر أحياناً ‏ ابتغاء الزلفى من الممدوح ‏ الى المالغفة 
والألجالنة ف الفسو ل ستسى اعدوشر آل السو و السك امن لسن 


٠. 
3 


لقصده > فقد أشد مروان هذا يوماً في مجلس المتوكل : 

انى نزلت بساحة المتوكل<2 ونزلت في أقصى ديار الموصل 

أله احا الجالنونت وقد :رأئ استتدلة هنا الجمع بين المكانين ب 
وكيف يمكن .الاتصال بين هؤلاء والمراسلة ؟ فاتسرى أبو العنسس الصمري 
ناقداً مستهزثاً ‏ وقال : كان له حمام هددى يبعث بها النه من الموصبل 
حتى يكائبه على اجنحتها » فضحك المتوكل كثيراً » وخجل مروان > وأقسم 
ألا يكلم الصيمري ما دام ج](* 7" , 

يزيد بن محمد المهلبي : 

كان في أول أمره من جاساء المنتصر والمختصين به » ثم أخنه 
المتوكل اليه وضمه الى جلسائه استحساناً لكلامه » واعحاباً بأدبه ٠‏ 

وكان الشاعر أحد الحاضرين للة اغتتال المتوكل »© فرثاه بمرثة تعد 
من أجود ما قبل في معناها » ويستشف منها ‏ إلى جانب الحزن العميق على 
الخلفة المقتول » والى ماغتة القتلة له ولندمائه ‏ المرارة التى كان يحسها 
الفا يشضه القعير الفري 17ذان# ومكروته عن الاترالدء كاتحيض " 


ب 


85 ) تاريخ الطبري 51 ( دار المعارف ) ٠‏ 
(585) الاغاني ٠ 5/١١‏ 


- ل5١‎ 


فها عل اصطناع العرب واطراح الاسراك © دوبان هذه المرمة ومراملهة 
البحتري في المتوكل شيء من تلاقي الافكار » وتشابه الحوادث وهو أمر 
طسعى »> اذ كان الشاعران ‏ كما يقال في مجلس الخليفة ساعة الفتك به 


هال : 
وم أراه هما ننه 

وهل كم فقدت عناي مفتقد 
لا سعدن هالك كانت منته 

3 هوى هن غطاء الزبية الأسد 
لا يدفع الناس ضيماً بعد ليلتهم 

اكلا نوه الل الحاتب عليك' يلد 
لو ان سيفي وعقلي حاضران معي 

أبلنه الجهد اذ لم يبله أحد 
فاته أعاديه محاهرة 

والحرب سسعر والأبطال 'تحتلد 

لم .يحمه ملكه لما انقضى الأمد 
علتك عياف من لا دونه لخن 

واسن فوفك الا الواحد الصمد 
أضحى شهبد بني العاس موعظة 

لكل ذي عرة ف واسضة صيد 
خليفة لم ينل ما لاله أحد 
ولم يكن مثله روح ولا جسد 


9ا6ا هه 


كم ف حك من فوهاء هادرة 
من الحو ١‏ لف بغلى ذو فها ال ل 
اذا كيت فان الدمع نهمل" 
وان رست وان القول مطبير د 
فد كنت اسرف في مالى ويخلف لى 
فعلمتنى اللالى كيف اقتصد 
لما اعتقدتم اناساً لا حلوم لهم 
حمتكم الذادة المركوزة الحشسد 
قوم هم الحذم والانساب تجمعكم 
والمحد والدين والارحام الو 
ويعود المهلبى بعد أغتيال المتوكل الى مجالسة المنتصر الذي احتفى 
به وقربه وحباه » ولم يأل الشاعر جهداً في اظهار ولائه للخليفة الجديد » 
فمدحه بعدد من القصائد > منها قوله من قصيدة له فيه وقد دخل عليه بعد 
استخلافه : 
لهنك ملك بالسادة طائيره 
موارده محمودة ا 
فأنت الذي كنا نرجتى فلم سخب 
كما حرف من وافع الغنث رةه 
ركم ؟"") 


ومن ينتصر بالله فالله صر 


سيابس سس سس مد 


(586) العقد الفريد 588/5 2 زهر الآداب 558/١‏ * ' 
رحمى الاغاني ٠ 5١5/9‏ 


ال 5 


ويصلى الخليفه بالناس 2 عد الاأضحى 6 شنشده الشاعر بعد 
انلصسرافه : 

ما استشرف الناس عدا مثل عبدهم 

حزم وعلم بما يأنى وما يذر!" 8") 

عبدالله بن المعتز :: 

ولد عبدالله - على الارجح ‏ في سنة سبع وأربعين ومائتين للهحرة ف 
احد قصور والده المعتز في سامراء » وأخذ العلم والأدب عن كبار أدياء 
العصر ولغويه » امثال : الممراد وتعلب والبلاذري واحمد بن سعد الدمشقى 
وغيره80*' ٠‏ وكان محباً لسامراء كثير الاطراء لها > شديد الحنين 
بل وفضلها في مناسسات عديدة على غيرها من المدن وبخاصة بغداد * 

وقد تفشحت مواهب ابن المعتز الأدببة منلد نعومة شاوه »> فقال بمدح 
مؤدبه احمد بن سعد الدمشقى » وله من العمر ‏ كما يقال ثلاث عشرة 
سنة » وتظهر اانه هذه ما كان يزود به المؤؤدب تلاميده من العلوم 
والمعارف : 

أصحت يا ابن سعد حزت مكرمة 

58190؟) الاغاني الاين 

(58) أنظر : نزهة الالباء ص5؟؟ , والنجوم الزامرة 337/95 - 
وناريخ بغداد ٠ 180/٠١‏ 


- ١55 


سربلتني حكمة قد هذابت شيمي 

وأججّت غراب ذهني فهو مشتعل 
أكون إن ششت فسساً في خطابته 

أو حارثماً وهو يوم الفخر مرتجل 
وإن أشاً فكزيد في فرائضه 

امل معان ما ضاقت بي الحبل 
أو الخليل عروضياً أخاً فطن 

أو الكساتى تحواياً له علل 
تغلي بداهة ذهني في مركيها 

كمئل ما عرفت آبائي الاول 
وفي فمسي صارم ها شلة: أحيك 

من غمده فدرى ما اليش والجذل 
غقاك تسكن .طويل لا تناد . لله 

تسقبى معالمه ما أطت ا 


وربما كان هذا أول ما تفققت عنه فر بحته الادسة ٠‏ 


عاش ابن المعتر مدة غير قصيرة في قصور آبائه وأجداده في سامراء » 


وكانت نلك القصور على جانب عظيم من الفخامة والبهاء » مموج بالجواري 
الحسان > وتزنين ,الصور اللطاف وتفرش بالفاخر من الأثاث » وكان لهذه 
البيئة الفخمة الناعمة أثرها الكبير في اتحاهاته الادببة وتشبهاته البديعة التي 
لم .يكن بوسع كار الشعراء ان يأتوا بمثلها » ولعل خير مثال على ذلك 
الحكاية التي تناقلتها المراجم المختلفة والني تشير الى ان أحدهم لام ابن 


(5485؟) معجم الادباء 537/9 حارث : هو الحارث بن حلزة صاحب 


قصيدة ( آذنتنا ببينها أسماء ) وزيد : هو زيد بن نابت الانصاري ٠‏ 


ونعمان : هو النعمان ابو خنيفة ٠.‏ 


ب 58 ب 


الرومي - وهو الشباعق الوصاف - في تآاخره وتقصيره في تشسهاته عن 
تشسهات ابن المعتز 43 وحان أاشد وول ابن المعتز قُ الهلال : 

فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقاته حمولة من عنر 

وقوله: 

اسان 00 يز د و اجون قه كاليه 

صاح : « واغوثاه ‏ يا الله » لا يكلف الله نفاً إلا وسعها » ذلك 
انما يصف ما عون سته لانه ابن اللاي 

وربما كان من أسياب اتحسب الشعن والأدب لهما كان سس سبمعة 2 
قصور أبمه من مدائح الشعراء » وطرائف الادباء » فقد روى الصولى ان 
عبدالله بن المعتز قال : « كان مما حب الشعر الى“ انى سمعت السحتري 
بنشد الماضي ( اي المعتز ) شعراً تشواقه الناس واستحسئوه ووصفوه 
تصراف شه بغزل ووصف ومدح سكو » وعد د أصتاف اعد » وطلب 
خانم .يافوت > وهو عندي من احسن شعره > وهو : 


3 


بودي لو يهوى العذول معشق 
بعلم" أسبابالهوى كيف تعلق القصيدة5897) 
والواقع ان الحقية التي عاشها ابن المعتز منذ مطلع مولده الى استخلاف 
المعتضد وانتقاله الى بغداد » كانت مضطربة جداً » وان الأخار عن الشاعر 
في هذه الفترة قلملة وغير واضحة > كما انه من العسير التعرف على كثير 
1 قاله وهو في سامراء في هذه الحقية المضطربة > ولعل مما 








(569) العمدة 595/9 , والنجوم الزااهرة 0 1 الاذريوث : 
زهر أصفر في وسطه خمل إسود ٠‏ 
)59١(‏ اخبار البحتري. ص8 ٠ ٠١‏ 


ةا - 


درابد الآمر تعقيداً تقل عبدالله بالل بغداد وسامراء ف غضون هذه الفترة ٠‏ 
على أن هذا لا يعني اننا لم نهتد الى ما أنشأه في هذه المدينة ومعالمها وأديرتها 
من شعر اشرنا الى كثير منه في مواطن متفرقة من هذا البحث ٠‏ 

و لعبدالله فصصدة ريصف فنها « دكان » أحيد المغنين في سامراء كان 
يحلس عليه ويتخذه على ما يمدو مكاناً للنخاسة والرذيلة > وقد انتقل 
عنه صاحيه الى بغداد » منها : 


لقد أقفر الذ كان كل لذةر 

وعطل من ر جل وفوف وركيان 
وال فسق لآ يهتدون و سر 

اخ ب ظباءء من جوادر 25 

ومن سعلة نرمي ابأتن بصقةر 

كضفدعة ما بين أرض وححبطان 
وراداة داع لم يقدام هدية” 

بتقطسب مفتاظ وزجرة غضصان 
وآخر جاءت بالهدية رسله 

فضحك اذ جاءت بأقذر أسنان 
ومن وبة خلف الغلام خييشة 

للفرشيئة. هنا" ين" نات ود كسان 
وزائرة بعد الهدوا كأنها 

سنا قمر في لجّة الليل علريان”"" "ا 
ابن الرومي : 1 
وهو الذي ,يقول عنه الحصري : انه اقام في سامراء مدة طويلة حتى 


(؟5 هكذا في الاصل 
(595) اشعار اولاد الخلفاء ص573١‏ ل ٠ ١55‏ 


ك لإكطا - 


مل" المقام » فقال ,يتشوق الى بغداد : 
بلد صحبت يه الشسبيبة والصيا 
ولسيت “بوب المش وهو جديد 
فاذا سكل في الضمير رأيته 
وعليه أغصان الشباب اتميدا؟*") 
وسدو لا ان القول بافامة ابن الرومى مدة طويلة في هذه المدينة فه 
افتي من النقان اكوو» نلو سيت هدو[ لاقانة 4 لطمها | واخركى ليذ للك 
في شعره » ومن المحتمل انه زارها شمن زارها من الشعراء » ولكنه لم 
يسن له الاتصال بالخلفاء سحظى بجوائزهم ومن غلم تصوير ما شاهده في 
فصورها وربوعها ٠‏ 


وف ديوان ابن الرومي قصيدتان » احداهميا ف مدح المستعين » 
والأخرى 2 هحاء المعتز > قال 2 الاولى : 


- 


ضبترة أفبير” التنيياة أفانه وى الشسيحنا 
كينا تمن العدياو قنك ال 0 
ىق انه يجارت الك عك 6وانت هعدى الزاقدنا 
فت" للسيلك: :د راهدسنا. “دمر تيبي البالسندينا 
فاصير لها لا زال عو نك من رضيت به معنأ 
معدن 0 للمتقب سن © وقئة ارين 


(5955) انظر : زهر الآداب 5/ اهل ٠»,‏ 

(5965) لم نجد في شعره ما يدل على انه هنأ خليفة قبل المستعين ٠‏ 

(5953) ديوان ابن الرومي لكامل كيلاني ص5854*: ٠‏ الدكر : اللبن ٠‏ 
مريتها : مرى الناقة : مسح ضرعها لتدر ٠‏ 


- 4كاأا - 


وقال ف الثانة - 
امن كدان اذا غلك سيتنا 
ولن ووم عل العصريين ها اعتقما 
دع الخلافة يا معتر من كت 
قلسن يكسوك مها الله ها سلا 
أتراتجي لمسها من بمد لخالعكيها 
ههات" ههات قات الضرع ما حلا 
قل احتقايك 0 55 نيد 
وظاهر ان ابن الرومي قد قال هاتين القصيدتين في أيام الفتنة التي 
حدنت بين المستعين والمعتز » والتى أدت الى انقسام الناس الى فثنين : فثة 
سابع المستعين وهم اهل بغداد » وأخرى تساند المعتن وهم أهل سامراء » 
وان الشاعر كان أحد المؤيدين للمستعين » الذي لحأ الى بغداد في شيك 
الايام ٠‏ وظاهر ايضاً ان الشاعر قد نظم هاتين القصصدتين وهو في يغداد ٠‏ 
كما ان في ديوانه قصائد ومقطعات في مدح وهحاء ابي الصقر 
اسماعل بن بلبل وزير المعتّمد الذي كان يقيم احانأ مع الخليفة في 
سامراء ب في بعضها مأ شار الى ان أبن الرومى قد زار سامراء » من ذلك 
قوله: 


أتبنك لم أشفع الك بشافع 


595؟) ديوان ابن الرومي ص٠5-55؟55 ٠‏ 


- |5585 - 


ولكنني وقرت حمدي بأمسسره 
نك عرولا قترك بك ال 20306 
وفي ديوانه ايضاً أسات - نظمها وهو و في واسط ب ستدل منها على 
ان له محوبة في سامراء »> منها قوله : 
عريب له نفسان : نفس بواسطر 
وآخرف سافن اكت 
وعلى الرغم من هذه الاشارات التي قد ندل على تردده على هذه 
المدينة » فاننا لا نميل الى الرأي القائل > بانه قد أطال اقامته فها حتى مل” 
المقام ٠‏ 
اذ كيف يطل المقم فيها وهو لا يحصسل على شيء ممن قصده 
مسترفداً ؟ بل كمف يمكنه اللقاء في المدينة » بعد ان انقلب هاجاً لوزير 
الخلفة ؟ 
محمد بن صائح العلوي : 
شاعر حجازي »> خرج على المت وكل > فأمر بحمله الى سامراء وحسه 
مدة ثم اطلقه فأقام فيها ٠‏ وكان صديقاً حميماً لسعيد بن حميد » يتقارضان 
الاشعار » ويتكاتبان بها » وله في المتوكل والمنتصر مدائح جاد كثيرة ٠‏ 
وكانت وفانه بسامراء » وقبل بالحجاز”” ' " 


بت 


فال من قصيدة له بمدح بها المتوكل ويشسد باحاثه السنه » و بلسي 
عله لاوا هن ا 


501 بدعة ذي الضلال الخاسر 





(59) ديوان ابن الرومي 4٠/١‏ شرح محمد شريف مسليم ٠‏ 
(599؟) نفسه ١/59ه ٠‏ 


ره الاغاني 53٠ ١/1‏ 2 ومعجم الشعراء للمرزباني ص ٠ 5/8٠١‏ 
11٠6‏ - 


تأفكن يتقميك: از ماك ما 
اودع فقد جاوزت فخر الفاخبر 
اني دعوتك فاستجبت” لدعوتي 
١‏ الوه مي اقه فين الستفابر 
فانتشتنى من فعر موردة الردى 
0 أمنساً ولم تسمع مقالة زاجر 
50 0 ولعي هو لحل 
..واستطاع هذا الشاعر .ان. يلتقط صورة اجتماعة » ما زالت قائمة 
في .العراق ؤفي المدينة التى نحن في صدد الكتابة عنها > وهى عادة البكاء 
على. القور » فقد مر” الشاعر شر لأحد ابناء المتوكل > را عدداً من 
الجواري يلطمن عنده فصّور هنا المنظر بقوله : 
ذأينت تناس | #صديخة ,تخمعسة 
عيوناً يروق الناظرين فتورها 
5 ترور العظام الماللات: لدى الثرى 
تجاوز عن تلك العظام غفورها 
فلولا فضاء الله ان تعمر الثرى 
الى ان ينادى .يوم ينفخ صورها 
لقلت عسنساها: ان تعش »> وانها 
تفيل فور شر | عون ”زورها 
أ سلات مجرى الدمع انا تيللت” 
ظ شؤون الأماقى شم سسّح مطيرها 
(١1١؟)‏ الاغاني 5١/1١لا؟‏ .ب ١لا‏ ( دار الكتب ) ٠‏ 


- ١/١ ب‎ 


تو "كسان العمجاة تمت 
على نحرها أنفاسها وزفيرهسا 
ها رحمة ما قدر رحمت بواكاً 
ثقالا” تتوالها » لطافاً خصورها9؟ '؟) 
يعقوب بن يزيد الكمار : 
وكان متصلا بالمنتصر > وله شعر حسن في الغزل وغيره > توفى في 
كل اه الو كن 
ولبعقوب هذا قصيدة نظمها في عهد المعتيد » صوار فيها حالته 
المعيشية > وعلى الرغم من الطابع الفكاهي الذي نظمت فيه فانها من جهة 
اخرى تعكس لا بلا شك جاناً مهما من الجوانب التي كانت بعيدة 
عن تناول الشعراء الاخرين الذين أموا هذه المدينة » وأقاموا في قصور 
خلفاثها ووزرائهم ٠‏ 
في هذه القصصدة ببين لنا الشاعر انه كان معدما > وانه يسكن دارا 
تعود ار ها للسلطان > وعء هن يدقع بعد كل شهر بن سبعين درهماً > 
والا فالويل له من الو كلاء ٠‏ وهذه القصصدة تنظهر لنا بجلاء تردي الحالة 
الاقتصادية التى انحطت الها الدولة في عهد هذا الخلفة المغلوب على أمره 
من قبل أخبه الموفق ٠‏ قال يعقوب : 
يارب (لا فرح ) مما أكابده 


وا 9 5 2٠‏ 
سير من را على عسر ي وافتاري 


(05 الاغاني 332/151 ( دار الكتب ) ء مقاتل الطالبيين لاسي 
الفرج الاصفهاني ص"١2‏ تحقيق : صقر ٠‏ 

505 انظر : معجم الشعراء ص 50*٠١‏ , وتاريخ بغداد 5١//81؟ ٠‏ 

(505) كنذا وردت الكلمة ( أفرح 0( |بالحاء المهملة ٠‏ في اللخطوط , 


ولعل أصلها ( فرج بالجيم ٠‏ 
سالا - 


لا راحة فل وفت الموت تدر كني 

فستريح فؤاد غسبير صبار 
فد شيبت مفرفي سبعون تلزمني 

في منزل وضح من نقد فسطار 
( جاتها 706" "© قبل فتح النجم وافية 

ولو ( عينق)7”1© ويستارا ديار 


3 


6١ (ه‎ 


يطول تمن :و أحداتى 131 هوا 

ا 3 وأبكي ليتع دل حار 
أموات ف كل بوم مواتة »> فاذا 

لاح البخلال +«فمة دون ستيان 
غدل علي" وحوه من مغاربة 

كأنما طليت بالزقت والقار 

بابي بارازية أو فأس محار 
وان ظهرت » فقلع الباب أيسره 

والحس ان لم تغشني رفة الحدر 
فان أعان برض كف> يديهم 

أو لا » فاني غداً من كسوتي عار 
سل المنادي الذي نادى على سلبى 

كم جهد ما بلغت ف السوق أطماري 
(05) الوضح : الدرهم الصحيح '* القسطار : منتقد الدراهم ٠‏ 
(0) في المخطوط ( حيالها ) ونظن الصحيح ما اثبتناه ٠‏ 
(00*) كذا وردت في المخطوط ٠‏ النجم : الوقت المعين لاداء دين 

أو عمل *٠‏ 

(608 الارزبة : المطرقة الكبيرة تكسر نبها الحجارة ٠‏ 

هن 5 


م١4‎ 


ان هل عند وفاني أوص قلت لهم 
شهدت أن إلهي الخالق الباري 
وان أحمعية فداه أرفيلة 
ْ وان (مسعين)7 ' "© حقاً أجرة الدار 0 3) 
وهناك عدد آخر من الشعراء الذين ترددوا على هذه المدينة » أو 
آقاموا ففها »ولهم في خلفائها مدائح ومراث » منهم : 
أبو على البصير الفضل بن جعفر : وهو من الادباء الملغاء والشعراء 
الظرفاء » قدم سامراء أول خلافة المعتصم ومدحه والخلفاء بعده الى ايام 
الفتل #وكانكوفاته رسيائ 29517 6 ويد أن أكتن كغره و الاصيسية 
ما قاله في خلفاءهذه المدينة قد فقد » اذ لم نعثر له على ثىء ذي بال في هذا 
الشأن >اللهم الاما روي له من أمات متكلفة بحث فنها المستعين على السعة 
لابنه الطفل > قال فها : ٠.‏ 
بك الله حاط الدين وانتاش أهله 
من الموهف الدحض الذي مثله يردي 
فول انك العناس عهدك > انه 
له موضم > واكتب الى الناس بالعهد 
فان خلفته السن فالعقل بالغ 
به زينة الخ المؤفق للرشسسد 


(509) فيالمخطوط ( سيعون ) ٠‏ 

(56) الوافي بالوفيات للصفدي مخطوط بدار الكتب جلا م؟ 
ص 579 5501 نحت رقم ([3519 تاريخ ٠‏ 

)590١(‏ انظر : معجم الشعراء ص ١86‏ ء ونكت الهميان للصيفدي 
ص ه"؟ + وطبقات الشعراء ص98؟ ٠‏ 


ب 195 سس 


وقد كان يحبى أوني العلم قبله 
صببا » وعيسى كلم الناس في المهدا" " ") 
كما رويت له أببات أخرى في مدح المعتز بعد استخلافه » قال فيها : 

أت فق الأسلام خير 0 
وغدا الملك “ابتاً في تصابيه 

قرا «-فحتزازة: شيا 
اهيز .ييه نائة واعراسيهة 


واحمد الهو حده والتمس بالعفو عمنهفا - جزريل و 0 


وابراهسم بن أحمد الاسدي الذي رثى المتوكل بأكثر من قصيدة » ولعل 
أجود ما قاله في رثائه هذه الابات التي لا تخلو من الطرافة : 
هكذا فلتكن مايا الكرام 
بين ناي ومزهر وملام 
بين كأسين أن سناد جسسعاً 
كأس. الذائنة: وكأس. الحسسام 
بقط في النسرور حتى الحناه 
ب قدر الله ”ب حتفه في المنسام 
والمنايا مراتب يتفاضلن وبالمرهفات موت الكرام 
لم يزرد نشسه رسول المايا 
صفوف الاوجباع والاسقام 
فابنة مغلشيا قدي البه 


)؟»1١:(‎ 5 : 


(؟١١؟)‏ مروج الذهب 85/5 ( دار الاندلس ) ٠‏ 
(5915) انظر : زهر الآداب 1//1:"؟, وشعرااء بغداد للخاقاني ١/؟ ٠‏ 


هل7ا!اؤ - 


وعم ند أ الوليد الكلابي الاإبرص > وكان قد قال في المدو كل قصلدة 
جحدة منها : 
أودى الشساب فلا عين ولا فر 
وارتد بالنأس عن أعوائه التنظفر 
وطالما كانت اللذات حاجته 
والمصبات التي حجّبها الستر 
كل" مضى فانقضى إلا تذكره 
كا قعل أل اناد ل 
وأبو الشبل البرجمي > عاصم بن وهب الكوني المولد » الصري النشأة » 
قدم الى سامراء في أيام المتوكل ومدحه فأئرى وأفاد » وكان ظريفاً ماجنا 
كثير الفغزل » وله من قصيدة جيدة المعنى خفيفة الوزن : 
أقبلي فالخير 00 واتراكن “فول المتسن 
وثقسي بالحطح ! أإصيرتٍ وحه التوكل 
ملك" بنصف يا 5 التي “فتبنا: وفعشدل 
تفنو التاجيية الا لوا مي ا 00 


ومحمد بن عبدالله بن طاهر الذي ودام على المتوكل 2 0 له يعوده » 
فقال ضه هذه الاسات التى لا تخلو من الملق والتكلف : 
الله يدفم عن نفس الامام لنبا 
وكنها* للننابينا” خوتيه عردن 
فليت أن الذي يعروه هن مرض 
العائدبين 5 لا به المرض 
)5١6(‏ معجم الشعراء ص8/8؟ 5865 ٠‏ 
للنويري 2/5 5 





كل7!١‏ ب 


فالامام نا هن غيرنا عوض 
ولسن في غيره له لنا عوض 
بالى اذا ما سه سلمت 
١‏ اا 2 ا 
وأو الهيئم خالد بن يزيد الكاتب > من أهل بغداد » وأصله من خراسان 
وكان شاعراً غزلا” » رقق الشعر » ومن أصحاب المقطعات > وله عدة 
مدائئح في المعتصم > ولعله أول شاعر قال في بنساء سامراء وحببها الى 
المتص 47 الى 
ومحمد بن عمرو الحماز البصري > وكان صاحب نتطامات 6# مانط + 
:اتصل. بالمتؤكل: ومدحه37 23 ٠‏ ومحمد بن الفضل الجر جرائى الكاتب ©» 
وكان شا ظريفاً » حسن الادب #عالا الفا 2 ون للمتوكل وتوقي 
سنة خسان وماثتين »> وقد نف على ال ٠‏ 


فم أ 


ومحمد بن ادرسن بن 55 حهبية ع وككان مسن متاح 


5 500 


ومخندذ بن محمد بن عروس الكاتب الذي كان ينزل سامراء » 
وكانثت وفانة ننه ثمانان و 1ك ٠‏ 


ومخمد بن عندالرحمن العطوي الصري » أحد التكلمين الحذاق > 

7١91؟)‏ العقد الفريد ؟15/؟1ه58 * 

(556 انظر : الاغاني 5١/15١‏ + وطبقات الشسعراء لابن المعتز 
ص ه١5‏ ,2 وتاريخ بغداد 0 ومعجم الادياء ٠ 1/١‏ 

(519) انظر : معجم لالشعراء ص7/5ا؟ , وتاريخ بغداد 5/9؟١ ٠‏ 

(055) انظر : معجم الشعراء ص17/8؟ ٠‏ 

(١؟؟)‏ المصدر نفسة ص803؟ ٠‏ 

5550 انظر : الوافي بالوفيات ١١58/١‏ 2 فوات الوفيات لابن 
شاكر 519/9 ٠‏ 


ل لاإل/ا؟ة - 


ولم يكن ذا شأن في الشعر حين كان في مدينته البصرة » ولكنه ما لسث ب 
بعك أن استوطن سامراء َ( أن قال الشعر. الحد الذى كان شهاداء ١‏ الادياء ك 
ل 0 10 7 1 ؟ 
وكان أكثر اتصاله بالقاضي أحمد بن أبي دواد9 "5" ٠‏ 

وعلي إن أحمد العبادي العقبلي وكان ضريراً فصح* "© . 

ومحمد بن يزيد الشري الأموي من عل ممافار قن > وكانت ليده 
مزاث فى المتوكل50؟ . ْ 

وجعصفران بن على المعروف بالموسوس 3 وكان من الادياء الشسعراء 
المطبوعين » وكان من ساكني 1ن ٠‏ 

وسوسنة الموسوس المكنتى بأبى الغصن * وكان من عقلاء المجانين»سكن 

٠. 5‏ 1ع ام 5 ٠‏ 1 نغ 

سامراء وقد كف إكمره .>6 وكان شاعرا سر ب اليخاطر 9 ؟ ( ٠‏ 

ومحمد بن جعفر الربهمى الممامى » وكان راوية أديا > بقى الى 
آخر أيام المعتمد > وقد هجا المستعين عند انحداره الى بغداد40" ٠)"‏ 

وأحمد بن صالح القطربلى » وكان شاعراً » أديياً » ظريفاً » حتى 
سمي بظريف الكتاب » وقد ولي الدواوين الجليلة » ووزر للمعتمدة" "؟) 

امد بن ا طاهر > الذي يعد من البلغاء الشغراء» والمضنفين 
المكثربن » وكان يتردد على كتاب سامراء ويمدحهم > و:وفي سغداد سنة 








(559) انظر : الاغاني 55/٠١‏ ومعجم الشعراء ص/5171 ء والفهرست 
ص 717/١‏ وتاريخ .بغداد ٠ ١*1//9‏ 

(5؟55) ”نظن .:: مغجم الشعراء ص ٠-2١9١‏ 

(555) انظر : المصدر السابق ص558 .٠١‏ 

(55؟) انظر : الاغاني 71١/148‏ 2 وفؤات الوفيات ٠5١1//١‏ 

5:590) انظر : نكت الهميان للصفدي نا ٠‏ 

(2:؟) “انظر : معجم الشعراء ص١٠١5‏ ' 

(559) انظر : شعراء بغداد للخاقاني 57 . 


- ١18 


ار ومائتين ابن 
ومحمد بن الفضل الكاتب الممروف بالبعوة » وكان ظر فيا 
07 الا" ١‏ 


0 أبي فنن » وكان شاعراً مطبوعاً » اتصل ,المتوكل 
متكي 


ومن لمحف و 777 م وكوي امه ا 1م 


يايد 0 
د دي ا » ودعبسل 


الخزاعي”" "" 4 وأبو هفان80 0 © ومحمود الوراق7 عن وعيرهم 


وظهر في هذه المدينة جماعة: من الشعراء. كانوا في أول أمرهنم 
ينظمون في أمور الجد ولكنهم ما لبثوا أن عدلوا عن ذلك وسلكوا طريقاً 
اخر » هو طريق الهزل » وماعدٍ على ذلك ب بلا شك تشجيع احد 
الخلفاء لهم » وهو المتوكل > الذي كان ميالا” الى الدعابة. والهزل ».وقد 
حضلوا من جراء ذلك على :جوائز كي الم يستطع الحصول عليها كشير 


م انظر : معجم لإلادباء ؟/إلام ٠‏ 
)592١(‏ انظر : معجم االشعراء. ص55/8. ٠‏ 
'(555) "انظر : .طيقات الشعراء لابن المعتز.ص597 + ومعجم الادباء 
وكلنة!١ ١600000 ٠‏ ش 
(955). انظر. : الاغاني 55/1١1‏ * 
(555) انظر : طبقات الشعراء لابن المعتز ص78 ٠: ٠.‏ 
(555؟). انظى. : مغجم الشنعراء ‏ صن/ا١5 ٠‏ 
90 لإنظنز : معجم. الادباء ٠ ١55/1١8‏ 
0535590 انظر : ديوان دعبل ض/ا١٠١ ٠‏ 
:(5598) “انظر : معجم الشعراء ص958؟ , ومعجم ا 6 , 
ونكت الهميان ص؟5١: ٠‏ 
(5559) انظر : اخبار أبي تمام ص/ا5١ ٠‏ 


قلاط 


من الشعراء والادباء ٠‏ من أو لك الشعراء : 

ابو لشن الفاتيى ::وكان اتيكذا الحمق بوسطلة لكين الأموال مني 
فل : انه كسب بالحمق أضعاف ما كسيه كل شاعر في عصيره بالحجد ٠‏ 
وله في المتوكل أشعار حميدة » كما له أوصاف في قصره وبرج الحمسام 
والمرككة لم ,بردو منها شىء في المصادر ا ها هن غلو وافراط © واكانت 
5 09 5 انا )2 
مسهوره يإن اماس 
وأبو الس الصيمري : وهو محمد بن اسحاق » وكان أحد الادباء 
الملحاء » كثير الهحاء » اتصل بالمتوكل ونادمه واختص به «وله مسع 
البحتري خبر معروف جرى بنهما في مجلس المتوكل » ذلك أن البحتري 


نا يقال د كان يعقوم بحر كات غير مستحيه عند اناده ال 6« 


وقد أضجرت نلك الحركات المتوكل وهو يستمع الى قصيدته التي مدحه 
بها والتي مطلعها : 

فأشار الى أبي العنبس وأغراء بهجاء البحتري على الروى” نفسه » 
فاندفع هذا كما يقال ب هر تجلا أباناً يهجو فها اللحتري ويهرآ به »> 
منها فوله : 


(55) انظر : الاغاني ذال » ومعنجم الادباء 1ك . 

)5151١(‏ قيل : ان البحتري كان من أبغض الناس انشاداً , يتشدق 
ويتزاور افي مشيه مرة جائثيآ ومرة القهقرى » اويهز رأسه مرة ومنكبيه 
اخرى ,2 ويشير بكمه ويقول : أحسنت والله » ثم يقبل على المسبتمعين 
فيقول : هما لكم لا تقولون أحسنت :, (هذا والله لا بحسن احد ان يقول 
مثله ..٠*٠‏ واذا صح هذا ونسك: في صحته ‏ فيكون من الغريب حقآً 
أن يهحو اليحتري أحد المغنين بقوله : 

اذا صاح سالت له مخطة-22 على العود , وانقلعت بلغمه 

كثير التلفت والاءعتبرا ض» شديد التفلت والهمهمه: 
( ديوان البحتري ٠١1/1//5‏ طبعة الصيرفي ) ٠'‏ 


-18٠ 


با بحتري حدار وبحك 
فلقد أسلت بوالديك 


وعلنن” اتيك سيره 
من الهجا سيل السرم 
وبهتككه جف القلم 


والله حلفة صادق) وبقير أحمد والحرم 
بين المسسل الى العلم 


فغضب البحتري وخرج من المجلس » وقد أثر فبه هذا النوع من 
المزاح حتى لقد عزم على الخروج من سامراء والقفول الى مدينته منج » 
من غير استثذان الخليفة » ولم يثنه عن ذلك الا نصبحة أحد أخدانه له » 
وتهدثته من شل الفتتح بن حافان ٠‏ 

ويبدو أن. هؤلاء الشعراء وجدوا أن لا طاقة لهم في زحمة السعراء 
المحدين كالسحتري وغيره » فلحأوا الى هذا الضرب من المحون ٠‏ ومصداق 
فنعا حرى ين هلين الدافو ين م فقت حتاول أبو السمين أن يلات آنا 
العوز على ها يقوم به من أنواع السخافات والمجون » و<اول أن يعدله 
عن ذلك » فثار أبو العمر عله واتهمه بقلة العقل » وقال له : أتظن أنسك 
لو اتنخدت الحد اذريعة لك > كنت :«ستطعا التغلن عل الحتري في محلسن 
الخلفة » وهو ينشده قصصدته » وأنت ترد عليه بكلام كله سخف وهذر » 
فتحصل على الجائزة ويحرم هو 06" , 

ولم يكن الشعر مقصوراً على الرجال فحسب » بل شاركهم في ذلك 
عدد من النساء الشواعر > ومما امتازت به أولئك الشواعر : سرزعة الخاطر 
وحضنوز البديهة حتى .كن في كثير: من الاحيان بفحمن'-. لقدرتهن على 
الارتجال ‏ كبار فحول الشعراء ٠‏ منهن : ْ 

(555) انر : اخبار البحتري ص 17١‏ - 111:* 

اما ع 


وبحق جعقر الاعيا 
اد نيك مشسبهرة 


فضل الشاعرة اليمامية : 
وكانت حار ية .من “مولدات المبصسرة َ« دك وعلمت. 6 0 سعث 
وأهديت للمتوكل »> وكانت حسنة الوجه والجسم والقوام 6 أديبة اقصبحة 
سريعة البديهة مطبوعة على: قول الشعر ٠‏ وكانت غ تكلين للزحال #اويانها 
الشعراء والادباء م ولهيا مدائح كثيرة » نوت بتك مسي واخمسين 
ا 08430 
و سال <> ©» 
وحاين دخلت على المتوكل 3 .وم أهد يت له 3 الها أأنث" شاعرة 0 
فأجابت :. هكذا يقول من باعنى ومن اشترى ٠‏ وطلب اللها آن.'نشده من 
شعر ها فقالت .:١‏ 
امتقل: كلك :امام الفعدفى .عام اف ل 00 
خلافية أففيخ. ال حتت وهو أبن سبع , ا ا ا 
إننا لترجو يا امام الهدى ‏ أن تملك الناس ثمانيها 
: لا قداسن اله امرا لم يقل عند .وعائي .لك أمين:27* ")ا 


وكان أوائك الشواعر اللواني كن يعشن في قصور الخلفاء بين 
الجواري على درجة فائقة من سرعة الخاطر ٠‏ وكان الخلقاء يستمتعون 
بالتازعن و محتضوتين عل الانتر ادها وسهوا ال ذلك اسماة > فكين 
اح مر ل ل لي الماك اي كان عليها. 
الخلفاء ء و<اشيتهم في نلك الآونة ٠‏ فحدث أن ,؟ متى التو كل 'يوماً في. أحند 
فصوره » وقد اتككأ على يد احدى الشواعر واشمها « بان » وعلى يد 
فضل الشاعرة هذه » وألقى عليهما با من الشعر هو : 


... (95*5) انظر الاغاني ١5/95١‏ والنجوم الزهراء ؟/8؟. وفوات. 
إلوفيات 5 . 

(555) أي. ثلاث وثلاثين ومائتين للهجرة ٠‏ 

(5ه5؟5) إنظر الاغاني ١؟/ ١١9‏ وفؤات: الوفيات. ؟//848؟ ٠:‏ 5: 


ب لاقراابس 


تعلمت” أشباب الرضى خوف عتبها 
وطلب إجازنه » فقالت فضل : 
تصد*ة وَأوأتضيو بالمودة عا هتعد 
وتبعد علي بالوصال وأقرب 
وقالت بنان : ْ 
وعندي لها العتبى على كل حالة ٠‏ 
وطلب أحد الشعراء الى فضل الشاعرة » أن تجز له الببت الأني : 
علم الجمال تركتنئ-> بهؤاك أشهر من علم 
فأشأت تقول..على -السديهة :- 
وأحتتي يا سيدي سقماً يجل عن السقم 
وتركننسي غرضياً ‏ فديتك - للمواذل والتهم 


محوبه الشاعرة : 


وكانت من مولدات البصرة أيضاً » شاعرة شريفة مطبوعة > ذات 
هدرة فائقة على الا تحال » أهديت للمتو كل » وبقبت مدة بعده > ثم اخمل 


٠ ذكرها‎ 


ومما يروى عن ارتجالها الشعر أن المتوكل دخل على زوجته قببحة 
فوجدها :قد كتست اسمه على ادها بالغالية » فأعحب بذلسك » وأحب أن 


53 , (47؟) الاغاني ١١7/9١‏ وانظر فوات الوفيات ؟/؟5؟ ‏ 


06 فقد اذكن لها نماذج اخرى :من هذا “الشعر. المرتجل. ٠‏ 
149 ه 


يعمل فيه شعر > فدعا علي , بن الجهم » وأمرء أن يقول شيا فما شاهده » 
فأرتج عليه » وكانت محبوبة في جملة الحاضرين » فابتدرت قائلة على 
البديهة: 
وكانة بالمسك في الخد جعفرا 
بشن خط اميك من شك ثرا 
لثن كتست في الخد سطراً يكفها 
لقد أودعت قلمى من الحب أسطرا 
ذأ ع الكلحرك: فياك ا 
مطيع له فيما أسر وأظهرا 
ويا هن ماها في السريرة جعفر 


سقى الله من سقيا ثناياك جعفر!(2؛ *) 


وبعد مقتل المتوكل تفرقت جواريه فكان بعضهن ومنهن محبوبة - 
من تصيب وصيف »> فأصطيح هذا > ودعا باحضار الجواري > فحضسرن] 
وعليهن الفاخر من الشاب » والزكى من العطور » الا محيوبة » فانها كانت 
راح ايك وهي علامة الحداد لدى العباسيين - حزنا على المتوكل 
فغنى الجواري وشربن وطرين » وأحب وصليف أن تغلى محوبة » تأخذت 
العود وعنت وهي تبكي : 
أي" عيش يلذ لي لا أرى فيه جعفرا 
مفىكاً قد راأته 5 سني بي ا 
كل .عن كان. ذ1 هنا .م وجرن فد سسا 
غير محبوبة التي لو ترى الموت ينشترى 
لاشترته ‏ سلكها ‏ كل هذا تقزا 
إن موت الحزين أطبب من أن يعمرا 
(054) انظر الاغاني 1905/15 /174 وجعفر : اسم المتوكل ٠‏ 
--144 2 


واشنتد غضب:وصيف وهم بقتلها » وكان في جملة الجلساء بها الذى . 
استطاع أن ينقدها منه » ثم طلب النها مغادرة سامراء » فغادرانها الى يغداد 
واتنقطعت أخارها0 + "ا ٠‏ وهن اولئك الشواعر أضأ: 


. ا« اسامر » :.و كانث شاعرة. من الاماء » كان ,يتعشقها ابراهم بن العماس 
الصولي وله فيها غزل كثير27* "2., 
وئبست : جارية المعّمذ وكانت مفنة » حننة الغناء > وشاعرة سريعة ' 
الخاظر اشتراها المعتمد فاستحسنها في. الغناء والكتاية0! * ٠2"‏ 
٠‏ وعائهية نت الم معتصم بن ار سيد وكانت اديه 5 ا 
: وجازية :الفتح بن خافان التي رثته بعد مقتله بقولها : 
:واللوت مقدامنة على الهم 
قرعت سينا عليه هن ندم 
#اذهن بمن اشثت أذ ذهبت ابه 
3 5 (9 »)2 
ما بعد للموت هن الم 
المغنون. والمغئيات : 
.لا نضف_جديداً اذا المحنا الى ان الغناء في القرن الثالث الهجبري 
قد وصل الى درجة عالية. من الاتقان. والتفنن: » وأقبل عليه الناس وشغفوا 
“5 ؟) الاغاني, ٠155-1551‏ 
(8) انظر الاغاننني 51/9 5152 2 30/59 ومعجم الادناء 
١1/7 0١‏ واعلام'النساء لكحالة ٠ ١557/5‏ 
)565١(‏ انظر اعلام النساء لكحاله 7/5؟51١7 ٠‏ 
(؟8؟) المصدر نفسه 191/9 ٠‏ 
(؟8؟) انظر معجم الادياء 71/481/115 ٠‏ 


-- هرات - 


به » وحذقه الكثير. من الر.جال والساء.» بل. وكثير من الاأمسراء 
يدن ٠‏ 


وكان الوائق احد خلفاء بني العياس في سامراء من أعلم النأس بالغناء 
وشهد له بذلك كير مغنى..ذلك العصر > اسحاق الموصصلي ٠‏ .فقد قال : 
هما كان يحضر مجلس الوائق أعلم منه بهذا الفأن » أي الغناء”” *") 


و ريد هنا ان نخوض. في "نفصيلات .هذا الموضوع وتشعاته وانما 
الذي :: شغ ان نه آله + أن كيرا من اولك المفسين كانوا على .درجة 
اكميرة من الثقافة الادسة والشسعرية » وهو مل طبيعسي , ب على ما نظله ب 
لاتصال الغناء وعلاقته الوثيقة بالأدب ولا سيم الشعر : 


ومن تافلة القول الاشارة الى أن أ ت المغنين والمضات فد اتخدوا 
سامراء ‏ في هذه الحقبة ‏ مستقراً .لهم » وسوفاً يعمرضون فها ما بحود به 
عقرياتهم من. فنون وابداع »> وكان لحوائز الخلفاء السشة > واشال الناس 
على الاستماع أكبر الاثر في ازجاء أولئلك المفنين الى الاجادة والابداع 
والتفنن 57 

لقد اننشر الغناء في هذه المدينة انتشاراً غحساً » فكان لكثير من الافراد 
جوار خاصة تننهم » وكثيراً ما كان المنون يترددون على “نلك الدوز 
للغناء والاستماء ١7‏ ” ") وقد بلغ الشغف بالغناء > ان انقسم النام في سامراء 
الى طائفتين : :طائفة. نابم المغنننة « عريب » وأخرى تتاصمسر المغنة 


« شارية »0"” © وكثيراً ما كانوا يستحبئون صوتاً من الاصوات » سقون 





(505© أنظر نهاية الارب للنويرق 5500/5 8 
(هه؟) الاغاني 95-6 5 . 

٠ 1١58/٠١ انظر الاغاني‎ )555( 

(890؟) المصدر السابق ٠ ١٠١9/١5‏ 


ب كارا ب 


يلهحون به وبرددونه ل ان بحل :محله ضوت ا هذا لة يه 
كبير في عضيرنا هذا 

و بوسعنا الآأن الكلام علن عدد.من المغنين. والمغننات بقدر ما يتعلق ذلك. 
سال بخلفاء هذه المدينة عن اواللم 


اسحاق الموصلي :. 0 

.كان كثين ..التردد والاقامة في هده. 50 في عهد 
المتتم الى قبيل بوقانه في .عهد المنبوكل.»* :وقد. لقى حظوة كيرة لدى. الوائق 
الذي كان :كما أشرننا. يعرف الكثير. عن الغناء وأصوله ٠:‏ وكثيزاً ما كان. 
الوابق. بطربيه. و.يعترف.له بفضله وحذقه » حتى وى عنه انه قال : 
« ما.غناني. اسجاق قظدالا ظننت انه قد .زيد في ملكى ٠+‏ وان اسحاق 
لتعمةٍ من نعم املك تي 0 حك ركلا > ولوااق السدو لقا نوو السياق 
ممًا.,.يشتزى ,.لاشترنيتهن له بشطر. ملكي. 0 

اواكان “هذا الاعجاب من اللخدقة “مقروناً باجو ائر: السننة التي كان 
ل 
العخلقاء قط “تمتك ما 'وصلنئ بةالؤاتق ١06‏ "2ه وكان من جراء نذا 
الاعجاب من الخليفة » ان أصيح اسحاق كالمحتجز في مسامراء » وكثيرا 
ما. كان .نتحين الفزص :الملائمة » فيتوصل: عن طن ببق الشبعر. والغناء الى.زيارة 
أعبله. وو لده :في بغداد » فقد حدث.ان خرج الوائق ووم للتنوه .الى منطتسية 
قرريبة. من بشداد6ر وام 20 ب.معه. اسحاق...فلما قرب ركب ,الخليفة منها 
تذكر اسحاق أهله 58 فكى »> فقال له الواق وقد غرف: ذلك 0 
أظطنك ده الاهل ل نا ا لا ده > وتغنى : 








م الاغائي' 0-5 . 
(59؟) المصدر السابق هاه ( دادر الكتب ) 
(5) المصدر نفسبه 0 9 


- لاقرةاءب 


وما زلت ابكى في الديار وانما 
بكائىي على الأحاب لبن على الداار 


فسميح له بالاأصراف ومبحه جائزة 5 


وكان لاسحاق دالة على الوائق > فكان المغنى الوحيد الذي يستطيع 
أن يمتنع عما يطلبه الخليفة » كما يربأ بنفسه أن ينزل منزلة أمتئاله من 
المغنين حتى في محالس الغناء » فقد كان المضون مرة محتمعين في دار الواق 
عشاء فاخرهم الخليفة بعزمه على الاصطاح © وطلب اليهم البقاء في اللبدار 
هذه اللملة فلم .بستطع أحد منهم مخالفة ذلك الا اسحاق » فأنه اعتذر عن 
المببت » فقبل الؤائق عذره » وطلب منه أن سكر اليه » فأقل مع قاضي 
القضاة أحمد بن أبي دواد » وقد لبس ما يشبه زيه ثم جلس في صيف 
الندماء » فاذا امره الواثق بالغناء » خرج. من صفهم وتناول عوده » حتبى 
اذا انتهى دوره رجع الى مكانه مع الجلساء م وقد نرك عمله هذا أمراً 
مثا في نفوس المغنين » أمثال مخارق وعلويه2"' © ٠‏ كما كان صارماً في 
قول الحق فيما يتصل بالغناء وأصوله لا يحامل في ذلك كاثناً من كان » 
حتى ولو كان الخللفة نضسه > وقد أستغل هذه الشدة عدد من مناوثيه ‏ في 
المهنة ‏ للايقاع به + 

. فقد كان الوائق في كثير من الاحبان يعرض عليه ما يصنعه من 
الالحان » ليعرف رأيه في صحتها وضسبطلها » فكان يسدى في ذلك رآيه 
وريرشده الى مواطن الخطاً أو يوقفه على مواضع الاثقان ٠‏ وهد عع 
الخليفة في فول الشاعر : 





(١51؟)‏ الاغاني 88/6 وانظر ص ١١5‏ حيث عمل اسححباق مع المتوكل 
كما عمل همع الوائق ٠‏ 
(5*) إنظر : المصدر السابق و كك »* 


ت ايارا هه 


أيا منشر الموتى أقدانى من التي 
بها نهلت نفسي سقاماً وعلت 
لقيد بخلت حتى لو أني سألتها 
هذى العين من ساني التراب لصنت 
وظن أنه أجاد فه كثيراً » وكان مع الوانق المغنى « مخارق » فأراد 
ان يكيد لاسحق فقال للوائق : ان اسحاق يخادعك في اصداره الاحكام 
على الاصوات التي تصنعها ٠‏ فهو يسدى استححائه أمامك » ولكنه يتكلم 
بغير ذلك في خلافك »> وسأمت مصداق ذلك بغنائى لصوتك هذا أمامه ٠‏ 
فأرسل الوائق الى اسحاق وطلب اليه الاستماع الى الصوت الذي صنعه » 
ففنى مخارق الصوت وأخل” فيه في مواضع خفيت على الوائق > فلما التهى 
معخارق من الفاة > سال الواثئق اسحاق عما سمعه فقال له : انه فأمسد» 
فأستشاط الوانق غضاً وأمر باخراجه ونفيه الى بغداد ولم يرسل اليه الا 
بعد ندخل «٠‏ فريدة » جاريته الني نبهته الى ان في الامر حيلة فأرسل اليه » 
واستمع الى الصوت هرة أخرى ‏ وغنته في هذه المرة فريدة ‏ فحكم على 
و 71 
وكان اسحاق الى جاب حذقه الغناء ذا معرفة بالادب وتقده » فقد 
روى انه غنى الوق : 
عفا طسرف القريّة فالكثيف 
الى ملحماة لسن ليسا «عريين 
تأبد رسمها م وجرى عللبها 
سوافي الرييح والترب الغريب 





65535 انظر المصدر السانق ٠ 1١/6‏ 


هما - 


فوله « الترب الغريب » لانه بريد ان الريخ نقلت الى الارض زايا ليس 
منها فهو غريب جاءت به من مكان بسد » فقا الوائق : صدقت 


520 
و قدت , 


ثم .جاء عصر المتوكل > ولم. يكن .احتفاؤه به أقل من احتفاء أخيه 
الوائق فقد سأل عنه » فقيل : انه قد كف > فأمن باحضاده من يغدد» و 
دخل عليه رحب به كثيراً » وأجلسه أمام السرير. #ؤاعط مده باريد 
أن هدا دليل الاحترام والتقدير عندهم آنذاك - ثم طلب .إن .يسقى و بعطى 
عوداً 0 بغنى إشعر له : 
' الخ عا دس 
لس د اه الا ات 
الا وهو برقص طر,]” ٠“‏ : بيد أن اسحاق للم إبطل الاقامة مع المتوكل ء 
اذ اصرف قافلاة الى بغذاد » يسبب كبرة وضغفه > وف :. أنه توفي بعد 
'زجوعه يقليل وحين سمع المتؤكل بوفانه © حزن عله أوأسبف وقال.: 
الو ارا وجاك لقاو الور ش 
3 ا ا 0 
مخارق : وكان سيج وحده في أخذ الاصوات عن استحاق > وَل 
ستطم عه اد يقوم بما يقوم. به-في”ذلك.» .وق حدثمرزة أن الوائق » 
أن تاد عن اسحاق © غأو ستل قّ طلب مخارق فوجده فرويفيا 
لا. يستطع الحضور » فأعاد الرسولك: ومعه .ميحفة » وطلب. احضاوة مهما 
(55) انظر الاغاني 99/0 + ملحاء : واد من اعظم اودية اليمامة ٠‏ 


(56). المصدر -نفسه .٠0:1١1١6/86‏ 
(535؟) المصدر السابق ١38/8‏ خاتة 


١9٠0‏ ب 


لا ٠‏ 
9 وكانت وفانه 


كان الأمر 6 وتحامل مخارق وحاء انك الصوت ورجع' 
في سامر ان 


#ا# *# 


علويّه : وهو نلميذ ابراهيم بن المهدي » اتصل بالواق وغنى له ٠‏ 
وكانت الحانه مشهورة > برددها الناس في سامراء » وقال فه الواثق : 
«.علوية أصح الناس صنعة بهد اسحاق » وأطيب الناس صوتثاً. بعد مخارق » 
وأضرب الناس بعد ربرب وملاحظ » فهو مصلى كل سابق > وثاني. كل 
أول » وقال : غناء علويه مثل نقر الطسست »> سقى ساعة. في السمع بعد 
ه350 / 


عمرو بن بانة : 

وكإن .يقتدى بمذهب ابراهم بن المهدي في الغناء م ٠‏ أختص 
بالمتوكل وغناه > وطلب من المتوكك أن يسترى له دارا في سامراء » فأمر 
وزيره أن يقوم بذلك » فدافعه هذا أياماً بحجة حلول شهر: رمضان » فلحا 
ابن بانة الى الغناء لينبه الخليفة الى ذلك > فغناه في أول .يوم العمد : 


ملاتك ربسي الأعماد تخلقها 

في طول عمر يا سلد الئاس 
دافمت” عن منزل : أمرت به 

فاتي عليه اعد خانسن 


رعلم عدوى تحرمبة. الكاس 


5350 المصدر نفسه ٠231١١ --5٠١/6‏ 
(534© انظر النجوم الزهراء 550/15 ٠‏ 
رحكم للاغاني 15/16١‏ لاحك لكلء 


-151١ 


اعتتعوة: بالله والخلفة أن 
تيع ما قلته على راسي 
فأمر المتوكل وزبره بشمراء الدار له » وكانت وفاته فها سنة مان 


ع ا (- ا 
وسبعين ومائتين . 


عبدانته بن العباس الربيعي : 
وكان يجمع بين الشعر والغناء والظرف 0ه وقد غنى الؤائق 
والمتوكل والمنتصر فأعجبوا .به ومنحوه جوائزهم ٠‏ وكثيزاً ما كان الخلفاء 
.بحتفلون بايام الاعاد والمناسنسات > فبدعون المنشين والملهين واللدماء الى 
مجالسهم » وقد دعا الوائق المشين والندماء في .يوم نيروز » وكان في جمْلته 
عبدالله المذكور » فصنع لحناً في شعر قاله في هذه المناسة » وغنى شه وهو : 
هي لل , وز حا 3 ا ومدا )-- 2 ونذ1 1 0 
تاحمنوق” الله والوا 8 5, هنرون" “الأماننا 
ها رأى كسرى أنوشسر 2 وان' > مثل العام غافا 


. 5 د ”_ 04 ٠‏ 7 1 لمكن 


وكان المغنون يستغلون غناءهم في كثير من الاحنان للتمير عما يجش 
في نفوس الخلفاء من أمور 7 تتصل سخلاقهم .مع زو جاتهم أو و ازيهم « 
وقد حدث كان غضست زوجة المتوكل علته يوماً » فدعا الجلساء والمغنيين 
لسلى نفسه عنها فأستغل عدالله ذلك وغنى في .شعر- قاله.وهو::.. 
ؤامض عني ::مصاحباً سلام 


07 انظر (الاغاني 05/١5‏ 0 ' مر اص؟1" 0 
الخاسي في البيت, الثاني : المبعدا* 1 2 

251/1١‏ الاغاني 5/1 * الجام. 4 من. قضية ' 6 نبت 
جعد له فقتّاحة :صفراء ينبت أيام الزبيع دقال: لها .العرارة؛ ١‏ 





لاوا - 


لم تحدا علة” تمحتّى بها الذب 
فصارت ل بالأحبلام 
فاذا ها شكوت ها بي قالت 
قد رأينا خلاف ذا في الملام 
فطرب المتوكل كثيراً » وقال له : « ان في حياتك يا عبدالله لأسا 
وجمالا وبقاء للمروءة والظرف 23559 ٠‏ 
وعلى الرغم من الجوائز الكبيرة التي كان بحصل عليها هؤلاء 
المغنون > فقد كان بعضهم لا يخلو من الخصاصة ٠‏ ولعدالله هذا اسات) 
ذات دلالة كبيرة لافى مجال الغناء ولكنها في مجال تصوير حالة من حالات 
التردى الاجتماعى في عصر المتوكل في سامراء ٠‏ اذ نفشت انذاك عادة 
الربا تففساً كبيراً > حتى لنجد عبدالله لا يستطيع الظهور امام الناس خشية 
من الغرماء » مما أضطره الحال الى ان يسعث الى المتوكل بالابسات الآمة : 
اسسقياني سسحراً بالكبسره 
ْ جا“ فشو اللثه: “لنسة, العسرة 
أكرم الله الامام المرتضى 
وأطال الله فنا عميره 
ان أكن اقمدت عله فكبيذا 
فقدر الله م رضنا قدره 
سه اللة وأبقاء امنا 
آلف عام م وكفانا الفجسره 
وحين اطلع المتوكل على هذه الاببات » سأل عن هؤلاء الفجرة » 
فقيل له » الممنون > فأمر وزيره أن يسدد دين عدالله ويسقط ما عله من 


1/5 انظر الاغاني /150/11-- 381 ٠‏ 


-1979- 


الربا » كما طلب اليه ان ينادى بذلك في سامراء »م فاسيقط عن الناس من 
الارباح شبىء كثير » وكانت أبسات عبدالله هذه هى السب ف ل " 

وهناك عدد آخر من المغنين > منهم : 

محمد ببن الحارث بن سخر » وكان من المشهور ين اد الاصوات 
عن اسحاق. وقد استعان به الوائق مرات ف 2 جوارييبه ارات التي 
بأخدها عن 3 الموصلي”؟ عون ومنهم ايضاً : 
ين ب-3 نن ابي العلاء » واشه 
| ين بن عبدالله بن ابى العسلاء ا بو حششة 000 000 
ان وان ا ١‏ 0 ل 1 بن المكي »> وسلمك 
الرازي9 9" » وابن خير وقد جاء ذكره في قول 0 : 

بصوت الأثل اذ من النهار؟*") 

وعقيد » وجاء ذكره ايضاً في قول السحتري : 


المسدود 6 3 بن .ضدقة 





(17/9*) انظر : الاغاني ١50:/117/‏ الكيكرة : من أواني الخمر ٠‏ 
المعينون. : اعتان الرجل :.اذا.:اشترى. بنسبيئة ٠‏ 

(51/5؟) انظر المصدر السابق ٠‏ اهمها ٠.‏ 

(ه/1؟) انظر الاغاني ٠ 1557/9١‏ 

(/5317). اللصدز . نفسه ٠215/8/59‏ 

٠ 1١١5/5١ المصدر السابق‎ )*1/90( 

(05010) انظر معجع |الشعراء ص8 59" والديارات للشابشتى 
ص95 ٠‏ 

(1/9؟) انظر الاغاني 59/1١‏ والديارات ص9595 * 

58 انظر الديارات ص98 ٠‏ 

٠ 59/1١ انظر الاغاني‎ )581١( 

(585) أنظر الديارات ص59 ٠‏ 

(585) إنظر ديوان البحتري. 7١/5‏ »* 


عةا- 


: مدل ممع الطوؤقة: العتئ 


ومن العازفين والضاربين على الالآت المو 8 0000 ا 
اللغبان © مالم 6و ريام تقاض الل 6400 و ااي 
و51" الموايان :+ 

وأقام في:هذه المدينة كثير من المغنبات المشهورات »> وعلى رأسهن : 

.كانت تجمع ا كتير ة » وتعرف و" متعددة © فكانت أدية 
شاعرة 00 جسلة الشك © كيبا كانت بارعة في الغناء »> حاذفة انعم 
والاوتاز : ٠ه‏ وعاصرت عدداً من الخلفاء وغنت لهم » كما كانت لها جوار 
نخاصات: بها » دربتهن وعلمتهن الغناء وانساق الى غنائها طا” ثفة كبيرة من النأس 
في شامراء منهم أَبْو الصقن“إستاعيل سن شل وزيز اليد © نقد غرف عله 
انه ' كان عريسأ اعولولف ” 


انتركت عرب وجاريها ٠‏ بنعة » في بحفلة تان ال ز التى اقامها 
المتوكل في فضره المعروف بركوار](5 "© , 


وكان ابراهيم ١‏ بن المدبر يتمشانها ء وله انها فم كتير وكانت 'شردد 
على إسله الواقع 2 المطيرة © :احدئ ضواحبي سامراء للشهورة" هم 
:.وكان: المعتمد بتعاطى “قرض الشعر. > كك لا راو 1م 


(585 أنظر : ديوان البحتري م 0 
:(589) انظ. الديارات ص الا ٠:99‏ 
.587 انظ -الاغانئي: ٠.5/8‏ 

0585 ديوان البحتري ٠ ١5/١‏ 
(58؟) انظر الاغاني *-3591//١5‏ 
(569 أنظر الديارات ص55 ٠‏ 


- هؤأا ب- 


موزون » وكثيراً ما كان يرسل شعره الى المغنين » فبخفى على الناس ما فيه 
من ركة وفساد .وكانت عريب من جملة أولتك المغنين الذرين كان المعتمد 
برسل الهم شعره لستغنوا ا 1 


ا 0 

شارية : 

كانت بجارية ابراه : بن المهدي وقد دربها تدرياً اليا » حتى أخذت 
أكثر غنائه عنه » ٠‏ نم أشتراها المعتصم بخمسة الآف وخمسمائة دينار > 
واعطى بها بعد ذلك مسعين ألف ديئار » فأمتنع عن 0 وكانت ندا 
لعريب في تزعم الغناء في سامراء » لها عشاقها ومؤيدوها وكان لها عدد من 
الجواري المغات ٠‏ وبلغ التنافس ينها وبين عر,يب عدا عل كل والميدة 
ينها تخاول ان تسل الى صنها أكثر عدد من الناس ٠‏ فقد روى ان علي 
ابن الحسين دعا يوماً أبا الصقر اسماعل بن ليل وكان عريساً ‏ لسماع 
عريب وجواريها في ببته » فحين سمعت شارزية بذلك > أرسلت الى علي - 
بعد أيام جوارييها ا من احداهن 1 تغنى الست 007 


جم اس 


كلما سمع على" الغناء ضحك وفقال : لست 20 3 

واشتر كت شارية وجواريها ايضاً 2 حقلة اعذار سين ٠‏ 

ودعا المعتز عسدالله بن عبدالله بن طاهر لزيارة سامراء » وحاول أن 

(6؟) أنظر الديارات ص55 ٠‏ 

)551١(‏ انظر الاغاني ٠١1/١5‏ من الغريب ان يسلك الخليفة فسي 
جملة من يبيعون لالجواري وهو الذي بيده خزائن الدولة يتصرف فيها كما 
يشاء من غير حسيب أو رقيب ٠‏ 


(959؟) انظر الاغاني ٠ ١809/١5‏ 
(555) انظر الديارات ص99 ٠‏ 


اكوا - 


يطلعه على أحسن ما يمكن أن يريه له » فدعاه لاستماع غناء شارية » وحين 
أتتهت من الغناء قال له المعتز : كيف تسمع ؟ فقال : « اسسمع شيئاً حظ 
الفسن كد اكت من حظ الطر 590 وشت كاري الى عيه الشند + 


3 
وغخت عدة أصوات من 1 ا 


ومن المغضات المعروفات في "نلك الفترة 

فلم الصالحية : و كانت مغنية حاذقة » وحين سمع الوائق بغنائها حاول 
ان يشتريها فطلب صاحها مائة الف دينار » وولاية مصر » أعتزازاً بهاء 
ثم أهديت بعد ذلك للوائق0 25 , 

ومشم الهاشمية : وقد أنزلها المعتصم داخل الحوسق ف دار خاصة 
ا 5 

وفريدة : وكانت حظة لدى الواثق > وتزوجها المتوكل بعد وفاة 
الو 30 

وهناك عدد آخر من المغشات > وقد اخ كَُ شترك بعضهم في حفلة ختان 
المعتز مين : 0 وندمسان ومنعم ونجلة وتركية وعرفان2 35 ) 
وملاحئل( ٠‏ 001 4 ور 


المجالس والمناظرات : 
لم يأل خلفاء ني الصماس 2 سامراء جهداً 2 72 تشجع العلم والأدب 


(95) أنطر الديارات ص الا ٠‏ 

(595 المصدر السابق ص50 ٠‏ 

(957؟) أنظر الاغاني ٠» ١١١/1١5‏ 

٠ 5٠١/1 المصدر السابق‎ 550 

(59) أنظر الاغاني ١1/7/75‏ والديارات ص8 ٠‏ 

(559 أنظر الديارات ص99 ٠‏ 

٠ ٠١ا//ه أنظر الاغاني‎ )5٠٠( 

٠ أنظر ذيل الامالي والنوادر للقالي ص/51 الطبعة الثالثة‎ )5*+١( 


- لاةظطا - 


والقن وفي إكزام امنحانها والمبدعين يها ٠‏ وقد كان لكي مهم عل جا 
كنير من الثقافة الفئية والادبنة ٠‏ 
ومما لا ريب فه ان نردد العلناء والأدياء إلى ٠.‏ هن #الخاجرة كان مدعأة 

انين والتناظر سما نهم ٠‏ وكان لمعاضدة المخلفاء ٠‏ والوزراء وتشجعهم 
لهم أكمر الأثر 2 الاندفاع الى هذا التنافس والتناظر ة وقد دونث كثيز من 
المر ابجم التاريسخية والادببة بعضأ من هذه المجالسات والمناظرات التي عفدت 
في قضور الخلفاء » ومنازل الكراء ٠‏ وتعددت هذه المناظرات والمحالسات 
فشملت الامور العلمية والتاريخية والفنة والادمة وغبرهاء فكان' المتخصضون” 
بخوضون في هله .المسائل ©. ويشسارون. فها + و كثيزاً ما كانوا يتقسمون على 
أنفسهم » فتتحزب طائفة الى رأى أو شخص مين > تتتدفع في أبيسده 
واسباغ صفات الثناء عليه » وتقف أخرى. موقفاً سلبياً » تندد بهذا الرأى 
أو الشخص »> وتحاول جهدها اظهار عنوبه » فدلوا بذلك على مهارة فائقة:. 
وطارج باح 

ومن بين ملك المناظرات التي كانت “تجرى أنذاك ؟ المناظرات الفنية 
التي كانت تعقد بين المختصين بالغناء. والموسيقى ٠‏ ومما نرويه المصادر في 
هذا الصدد » ما دار ين كير فناني ذلك العصر ومغليه ». اسجاق الموصلي > 
يق عقن اخر اهو عموو بن بانة » في مجلس الخليفة الوائق وفحوى هذه 
المناظرة > أأن الؤائق خرج اللصيد > فكان ممه نجماعة الحلساء والمنين » 
وشهم اسحاق الموصلي وعمرو بن بانة وعلوية. ومتخارق: وعقيد ٠‏ :ففتئ ابن 
بانة لحناً لابراهيم الموصلي والد اسحاق على ما أخذه من انزاهم” أبن اهدي 
الذي أحدث فه نشيراً ل الوائق ق أسحاق عن هذا اللحن فأجاب : 
أنه لحن أببه وقد أخل يه ابراهيم. بن المهدي وأفبده. > فثان. امن .جراء 
ذلك ابن بانة في وجه اسحاق مدافعاً عن ابراهيم © فرذ علنه اسحاق“قوله 
وطعن .في ,ادعائه معر ف 0 ؛ رارع اللمير ين الردىء والحمين منه 


صاارةا - 


وعجداه ان يغنى 067 وأحينا كما خده عن ابزاهم أو غيره » دون الوفوع 
في نقصان أجزاء وفساد صنعة : فأساء عمرو الجوان وأغلظ .في القول مما 
حدا بالواثق الى شتمه وإقامته عن مجلسه9؟ 24 , 


وق قلاف التاطر اك #ااجرى اف معدن الوائقن انشا: شد مر 
المغنون فيمن يكون أمهر الضاربين وأحذتهم فقذام اسجاق « زلزلا » 
على « ملاحظ » الذي كان رئسن العازفين انذاك » فاعترض الوائق على 
ذلك واتهم اسحاق بالتحيز » فلم يكن من اسحاق الا" ان التمس من الخليفة 
أن يمجمع. .بين الاثثنين > فلما حضرا اشوا اسحاق: شنيء من الالحبان' 
المعر وفةٍ > . فتقدم زلزل وقصر ملاحظ .فعحب الواق من:قدرة اسحاق.. 
وساعة كقفه9 ٠114‏ 
ومثل ذلك ما حدث بين عدذ من مغنات ذلك العصر وقناناته © فقلد” 
الجتذعت : زيّق » واه خشف الواضححية » ذات يوم » فتذاكرتا يمن تكوؤن 
المجيدة من المغنيات ففضلت' ريق : شارية ومتيم وفضلت خشف 5 
وفريدة > 5 بدالهما فأتفقنا عن تساويهن وتقديم متم في الصنعة » ؤعريب 
في الغزارة والكثرة » وشارية وفريدة في.الطب واحكام الصنعة”* ٠11‏ 
' ومن نلك المناظرات. الفنية أيضاً ما جرى بين « خشف الواضحية 0 
واه عريب » اذ ثمارتا . بخضرة التو كل د وعدن أشواك #اعلتةا» ل 
المهدي © فادعت عر يب هده الاآصوات التي وضعتها علبّة اثنان وسسعؤون 
وقالت خشف ٠‏ بل هي ثلائة وسبعون » فطلب الخليفة منهما ان تفنيا. 
0 جميعاً ٠‏ فاندفعتا في الغناء 0 مقن اكان وسفون وا 6 ول 





0 00 اط الاغاني 0 مه 0 

: أنظر المصدر نفسه /. وأعلام العرب : اسحاق الموطبلي‎ )5٠5( 
0 .٠ ١5ص: للدكتور محمود أحمد حفنى‎ 

(505) أنظر المصبدر السابق تذفقةى . 


ؤةط - 


تذكر خشف الصوت الثالث والسعين » فانخذلت ورجحت كفبة عر بيب 
عليها ولكن الامر لم ينته » اذ ان الواضحية ما لبئت ان رأت علية في منامها 
فأخبرتها بالصوت الذي أنسيته » ففرحت بذلك خشف ويكرت الى الخليفة 
تخبره بالقصة فعجب مما سمع وأجازها اجازة سئية(* ”4 

ومن المحالسات والمذاكرات الفنية كذلك » ما ذكره المسعودي فى 
للروج نقد أشار إلى أن العتمد كان مشغوفاً باللهو > مالا" الى الطرب > 
محباً للملاهي » فأجتمع في مجلسه يوماً عدد من الندماء وذوى العتقول 
والمعرفة » فسألبعضهم عن أول من آتتخذ المود » فأجابه جواباً منصلا" عن 
ذلك واستطرد في الكلام على الغناء وتاريخه وصفات المغنى > وأنواع الطرب 
ومنزلة الايقاع وأنواع الطروق > وفنون النغم » وما الى ذلك مما يتعلق 
بهذا الفن وتشعاته 24 كما أشار المسعودي أيضاً الى أن « للمعتمسد 
مجالسات ومذاكرات فد دونت في أنواع من الادب » منها مدح النديم « 
وذكر فضائله وذم التفرد بشعرب النسد » وما قبل في ذلك من المنثور والمنظوم» 
وما قبل في أخلاق النديم وصفاته » وعفافه وأمن عبثه » والتداعى الى المنادمات 
والمراسلات في ذلك » وعدد أنواع الشرب في الكثرة » وهيئة السسماع 
وأقسامه وأنواعه وأصول الغناء ومباديه في العرب > وغيرها من الأمم » 
واخبار الاعلام من مشهوري المغنين المتقدمين والمحدثين > وهيثه المجالس 
ونتسة مجالس الندماء والتحبات ٠٠٠‏ » الى غير ذلك" ' 22 كما سأل المعتّمد 
أيضاً في مجلس آخر بعض ندمائه ومغنه أن يصف له الرقص وأنواعه » 
وبين صفات الراقص وشمائله » فأجاب عن كل ذلك بما يشفي الغليل 





(5*5) أنظ. الاغاني 8085/9 وممأ يجدر ذكره ان مسألة الرؤية 
في المنام ترد كثيراً في المراجع التاريخية والادبية . ويخيل الينا ان الكثير منها 
لا يخلو من الاختلاق ٠‏ 

(5*5) أنظر مروج الذهب 5/١2؟؟905؟؟ ٠‏ 

* هروج الذهب 5/5؟؟‎ )5٠0( 


255-10 - 


وما لا يدغ 557 يي ١‏ 

ومن تلك المجالس والناظرات » المجالس العلمية والتاريخية التي 
يحدثنا عنها المسعودي في المروج أيضاً » فبشير الى أن الواثئق كان من المحيين 
للنظر المبغضين للتقليد » المولمين بالاطلاع على علوم الناس وآرائهم » من 
الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين ومن غيرهم من الشرعبين » فحضر مجلسه 
ذات يوم عدد من الفلاسفة والمتطسين, » وجرت مهم مناظرات في الطسعات 
والالهسات فسألهم الوائق عن كيفية أدراك معرفة الطب وما يتعلق بسادئه 
وأصوله : وكان ممن حضر ذلك المجلس من الاطاء : ابن بختشوع وابن 
ماسويه ومبخائيل وحنين بن اسحاق وسلمويه » فابتداً الجالسون بالاجابة 
عن أسمئلة الوائئق وشرحوا كمفية ادراك مهنة الطب > والوسائل الكفيلة لمعرفة 
نلك المهنة »ع فأفاضوا في ذلك وأطنبوا > وكان الخليفة يصغى ويناقش 
ويستفهم » ثم تطرقوا الى أول آلات الغذاء في الانسان » وهو الفم » فوصفوه 
وتكلموا على ما فه من أسنان 5 ذكرو! أعدادها وأسماءهما وأنواعها 
ووظائفها » حتى طلب الوائق الى بعضهم أن يصنف له كتاباً » يذكر فيه 
جميع ما يحتاج الى معرفته في ذلك ثم انتقلوا الى موضوعات أخرى » 
فخاضوا في الحغرافية والعوامل المؤثرة في الهواء » كأوقات السنة وطلوع 
الكواكب وغروبها » والررياح والبلدان والمحار ٠٠٠‏ وتناولوا هذه العوامل 
بالشرح والتفصصل » قتكلموا على فصول السئة الاربعة » وما يختص به 
كل فصل يق سعراراة:ورطوية © وشروحوا لانن فسن كل الكوا كب نيد 
اقترابها منها > كما تحدثوا عن الرياح وأنواعها وصفاتها » وتكلموا في 
طيعة الارض وما تشتمل عليه من انخفاض وارتفاع »> كما ذكروا الجهات 
الاربع وما تمتاز به كل منها من خصائص وصفات > وعرجوا بعد ذلك الى 
موضوع الزهد فذكروا ما ملح لهم من الاخمار عن زهد الفلاسفة من 


٠ 511/5 أنظر المصدر السابق‎ )5١048( 


البونانيين والحكماء المتقدمين > وانتهى بهم الحديث اليذكر أحسن ما أبن 
به الحكماء الاسكئدر المقدو ني يوم وؤانيه5 1 

ويشير المسعودي أيضاً الى المناظرة الدينية التي جرت في حضسرة 
ابن الوائق » وقد استطاع .فيها ذلك الشيخ أن يفحم ابن أبي دواد » مما 
إن له ١‏ كين الاثر في تحول المهتدي عن القول بخلق القران والتعصب 
ا 

ومن تلك المحالسنات ما بروبه المسعودي أيضا من أن جماعة من أهل 
المدينة وهدوا قف زمن المستعين الى سامراء » واستطاعوا. بعد لأي أن يتصلوا' 
بالخليفة فقربهم وانس بهم > وحادثهم. في أخبار مكة والمدينة ثم تسلسل بهم 
الكلام الى فنون: متعددة من العلم في أخار الناس وأحوالهم وقصص المحيين 
وأنائي 24117 , 


'. أما المحالس والمناظرات اللغونة والنخوية والادبة فكثيرة متعددة > 
وكان الخلفاء والوزراء يشاركون في كثير من “نلك المناظرات والمذاكرات »: 
فشألون ويستفهمون ويخطتون ويصوابون ٠‏ ومن لك المجالس ما يروى 
مل أن أحدآ غنى فى مجلس الوائق ,شعر الأخطل : 
داجن ععرم: ‏ الكاسيدن. اد حنيه 
0" و تحبر ول فيضن سير ان 


فقال الوائق : أسوار أو سار 8 فلسم يستطع ييه من الحالسين 
الاجابة » فوجه الى .ابن الاعرابى > وسأله عن ذلك ٠‏ فأجاب. بما أزال.. 











(49) أنظز مروج الذهب 54//اا-85 .: 
)5٠١(‏ أنظر المصدر السابق 5/ ٠ 195-1١50‏ 
)5١١(‏ المصدر نفسه ١55/5‏ 6 


ب #او” سم 


الغنوضن نوشفئ. الفليل/؟ 1*7 ٠‏ 


:.” ومن هذا القيل ما وقع للمبرد في مجلس المتوكل » ذلك أن المتوكل 
كان" يعتضة:الاخار والاستاب » وما بقع فشها من غر يب اللغة » فحين. حضير 
الم رد مجلسه التفت اليه المتوكل وقال : « يا ابن يزيد ما معنى هذه الاحرف 
اك بي تذاءت في هذا الجر ؟ ركيت الد أجوجي” » وأمامي قبيلة » فنزلت انم 

شوابك الصسنام “مروت وبين امات إل نحم ا 
اللشحوْض والتسخل والعمرد » فقنصت 'م عطفت ورائي الى قوب فلم 
أزلدية ني أذنته الحمام » ثم رجعت وراثئي > قلم ذل أماريد امسن 
في قنله فحمل علي” وحملت عليه حتى خر” صريعساً » + فوجم المبرد 
وتحين »؛ ولم .ينقذه .من هذا المأزق الا" تدخل من التمس من الخليفة أن 
يمهله: ختزة .ليفكر ويتدبر أمره > فاتقلب المرد الى منزله وعكف على دفاتره 
يقليها:ظهراًلبطن حتى “تسنى له أن يحظى بهذا الخبر في أثناء أخمار 
الإعراب. > فتحفظه وألم: بغريبه ثم انقلب الى الخليفة فروى الخبر وفسسر 
ألفاظه ».فس المتوكل بذلكِ وأكرم مثواه9١؟؟‏ , 

0 ومن المناظرات الأدبية ها جسرى :بان مخارق الفي والحسين بسن 
الضحاك القساعن” في مجلس الوائق » قد تلاحيا في ع التاهية وبي 
نواس أبهما أشعر واتفقا على أن ينتخب كل منهما شيثاً من شعر صاحيبه 
بتتخذه ححة في تأبيد .رأبه. على أن يكون هناك حكم يفصل بينهما يسختاره 
الوق نفسه » فاحتار: كل منهما ا ون شعر صاحيهة يتخذه »> وتتحاكما الى 
من اختارء الوائق لذلك »> فحكم للحسين بن الضحاك نظراً لحودة اختياره 

لم أنظر تاريخ الخلقاء اليوط ص ه 5 ٠‏ 
9 5)- أنظر:معجم الادباء /1/ 1 13952 الدجوجي : الناقة الشنديدة 


الدداد القيلة صخرة ةغل بكر النحوص : آلاتان الوحشسية + المشحل: 
الخمان: االوعيصني ١‏ © العمرد من: اسماء 'الاسد » القلتوب : الذئب ٠‏ الاغضفا : 


الاسد المتثني * 


وحسن اكايه + كلكا مكار واعترف بأنه لم ,بحسن الأختار كبا فميل 
الحسين > وافترح أن تكون المفاضلة بين نفسيهما بححة أن الحدال وشسع 
فبهما » فاحتكما في ذلك فحكم لابي نواس بالشاعرية والاحسان في جمييم 
نوق شعو © فالكدين مار وال 50 23كاي 

ومثل هذا ما ترويه المراجع من أن المتوكل حين عزم على اتخباذ 
المؤديين لولديه : المنتصر والمعتز فوض الامر لأحد كتابه في ذلك > فأحضر 
عددا منهم وطلب البهم المذاكرة قيما بينهم ليقف على مواضعهم من العلسم 
والمعرفة > فألقوا بسنهم الست الآنى : 

ذريضني انما خطأي وصو بي علي ١‏ ما انفشت" ال" 

فاتفقوا على أن كلمة « مال » ارتفعت « بما » اذأنها بموضع الذي » 
م سكتوا غير ان أحد الحاضرين وهو احند بن عسد الدي كان قاعدآ كُُ 
نهاية المجلس صاح بأعلى صوته » هذا الاعراب فما المعنى ؟ فسكت القوم 
.ووجموا » فاندفع ابن عسد يشرح للحاضرين ما غمض عليهم فبه من معنى 
فتقدم اليه خادم من صدر المجلس وأخذ بده حتى تخطى به الى أعلاه وقال 
ل لسن هذا موشيك© الأجايه ابن بعد .قولس التتهود:: لآن أكون في 
مجلس أرتفع منه الى أعلاه » أحب الي من أن أكون في مجلس أحط منه » 
. 5 38 (ه )5١‏ 
م0 وفع الاحشار عليه «٠‏ 

ومما يروى في هذا الصدد ما جرى بين المتوكل والمسحتري » اذ بملما 
كانا قاعدين مرت سحاية فقال له المتوكل قل فمها شا فقل : 

ذات ارتجباع بحنين الرعد 

جرورة الذيل صدوق الوعيد 

199/8 وأنظر المصدر نفسيه‎ 1481-١180 /5 أنظر الاغاني‎ )5١5( 
٠ حيث أشير هناك الى مناظرة أخرى بين الفتح بن خاقان وأحمد بن ابي فعْن‎ 

)5١5(‏ أنظر الفهرست لابن النديم ص5١21 21١86‏ و نز بهبة الالبساء 
ض ١59-0159‏ ومعجم الادباء 8//5؟؟ ب 3586 ٠‏ 


سد م 07 


شفت النفوس وأذهت أخزانيا 
بابعت مغتبطاً ولو لم تتبسط 


حتى انتهى الى قوله : 
رجحت زبدة واللسساء شوائل 


والله أرجح بالتقفى مزانها 
فصاح به المتوكل صبحة » وقال له : كذبت وأثئمت قل رجحت 
ه قسحة 2506© ثم طلب اليه أن ينشده فأنشده لأبي نمام : 
لست لربع عفا ولا قدمه ولست من كاتب ولا كلمه 
كان هن يفخر الملوك به وستصد الكريم هن كرمه 
الحقني بالملوك معتصم ,لله والمسلمون في عصمه 
فارتاح لذلك المتوكل وسر » ثم طلب المزيد > فأشده للحسين بن الضحاك : 
كم لك لا احتمل القطسين من زفرة بتبعها الأنين 
وعرة اتحدرها الشؤون الححن بغداد لمسبككين 
حظ الغريب الشوق والشجون بالائمى لكل يوم هون 
للك عنى انني مفتون الشعر ملي كاسد ودون 
وحان هن تحريكه ستكين | قد ركيت أربابها الديون 
تغاعة أكسدها المأمون إعام عدل » للتقى أمسين 


7062 مه 


فاستحسن المتوكل الشعر » ولكنه أردف قائلا” : فماذا فعل به المأمون بعد 
اذ هجاه ؟ فأجاب البحتري > وكيف يجسر على هجساء المأمون يا أمسير 
المؤمنين ؟ 

تقال المتوكل : فمن القائل : 

ولا فرح الأمون الله سيت + | 

ولا زال في الديسا طريداً مقسرادا 

فأجاب البحتري بما لا يشفي غليلا ٠‏ فعقب التوكل على ذلك بقؤلة : 
لا أن فانه قد تلافى هذا الكلام بقوله : 

ر أى الله عبدالله خبير عا 





فقال البحاري : دايا هن المؤمنين : : أثقات ظطهري بالفوائد «( فأجات 
المتوكل : « انا تأخذ ونعطي ولأتي بما يحبي المهج » ا الل 
ويخل البنا ان اكر ين في هذه القصة مصنوع “ذلك سراق 
ا ا ين ماري ا له شافط 
عليها فعمل. حجى > فطلب منه أن يعمل في ذلك شيا فقاله.:: 
ذات ارتجباع بخنين الرعيندب' : 
مجرورة . الذيل.» ضبدوق الوعد., 
الابات(4١‏ 24 ٠‏ ويبدؤ أن الحكاية التى“ذكرها الصولئ :قد تر ضت الى 
الكثير من الاضافات حتى أصبحت على هذا الشكل ٠.0‏ 
417 نظن 520 527 للبيهقي ؟/ الك . 
(18) أشرنا الى هذه القصة وأبياث البحتري عند الكلام على البرك 
في الفصل القادم ٠‏ الحجى : جمع حجاة: وهي :: نفاخة .الماع من .قطر :أو غيره ٠‏ 
5م - 


ومما نروويه المصادر من هذه المناظرات ما وقع بين المازني وابن 
السكنت » ذلك انهما حضرا مجلساً من مجالسس المتوكل > فطلب النهمنا 
التكلم في مسألة نحوية » فقال المازني لابن السكيت :ها وزن م نكتل » 
من الفعل في قوله تعالى « فأرسل معنا أخانا نكتل » فتسرع وقال : « تفعل » 
تقال المازني « لا تعجل واتثد » ففكر وقال « نفتعل » فقالٍ له المازني . 00 
أربعة حروف « ونفتعل » خسة أحرف » فكيف تقدر الر باعي بالخمامى 
فبهت ابن السكيت ولم يحر جواباً ٠‏ فقال له المتوكل :فنا تولك دلت 
يا مازني ؟ فقال : وزنها في الاصل « نفتعل » لأنها « تكتبل » قلما تسرك 
حرف العلة وهو اللاء وانفتح ما قبلها قلبت آلفاً. فصارت « نكتال » .ولما دخل 
الحاذم عناريت د كيل ال المتوكل : هذا هو الحى4157) 4 

ومن ذلك ما ,يروى من أن الماز ني سثل بحضرة المتوكل وقل الواق 
عن قوله تعالى « وكانت أمك بغي » كيف حذف الياء « وبغي » فعيل ؟ و فعيل 
ل ال : فتي وفتية » فقال ان « بشي » » لست 
بفعل > وائما هي فعول > , بمعنى فاعلة > لأن الاصل غبها « بغوى » ومن 
أصول التصريف اذا اجتمعت لاد والاء والسابق منهما ساكن قليت الواو 
ياء وأدغمت الاء في الاء كما قالوا : شويت ثياً » وكوبت كا » والأصل 
فيهما شواياً وكواياً فمى هذه القضية قبل « بغي » ووجب حذف التاء لانها 


اله كوا قدت ل سيو قش عا ان 


والى جانب هذه المناظرات الجدية كانت هناك مناظرات أخرنى لا تخاو 
من الدعابة والفكاهة > شارى. شه الأدباء والشعراء » لاظهار مكناتهم ف 
0 وقدراتهم على التفنن فه ٠‏ وكثيراً ما كان المتو كل يستعدي الشعراء 


(519) أنظر انباه الرواة ١/001؟551؟‏ ووفيات الاعيان 540/9 
وفيها ان هذه المناظرة جرت في مجلس ابن الزيات .: 
62١‏ أنظر : نزعة الالباء ص8١ ٠»‏ وطبقات النحويين ص30 .٠‏ 


#9 سه 


الذين يحضرون مجلسه بعضهم على بعض » طلباً للفكاهة » ورغية في 
المزاح ٠‏ 

ومما يروى في هذا الشأن ما جرى بين مروان بن أبي حفصه وعلي 
ابن الجهم وكان بان الانن تنافس وشاغض « وكان المتوكل شديد الممل الى 
مروان وكثير الانحراف عن ابن الجهم ٠‏ فاجتمعا مرة في أحد مجالس 
المتوكل > فقال المتوكل لعلى : أيما أشعر أنت أم مروان ؟ فقال : أنا يا أمير 
المؤمنين ٠‏ ثم أقل على مروان وقال له : قد سمعت ما أجاب به على فما 
قولك ؟ فلم يملك هذا الا أن يستنكر ما قاله ابن الجهم في حقه مدعا أنه 
أشعر منه وملتمساً من الخليفة أن يكون الحكم ببنهما الامر الذي لم يقبله 
ابن الجهم بحجة محاباة المتوكل لمروان ٠‏ 

وعين المتوكل شخصاً آخر لكون حكماً بنهما » وقد شعر هذا الاخير 
بخطورة الامر فقال : « طرحتني والله ‏ يا أمير المؤمنين ‏ بين أنناب ومخالب 
أسدين » فحكم ‏ ويمدو أنه جامل في ذلك المتوكل المروان الذي اندفع 
بتحريض المتوكل واغرائه يهجو علي بن الجهم هداء مقذعاً » فأجابه ابن 
الجهم ستيه المشهوريين : 

بسلاء أيسى يعدله بسلاء 

عداوة غير ذي حسب ودين 
ا ا .51 4) 
وبرتع ملك في عرض مصون 

وهكذا كانت تقام المناظرات > وتعقد المحالس »> وتثار المسائل » منخذل 

قوم ويرانفع فوم ! 


(5921) انظر الاغاني 88-5 طبعة دار الكتب ٠‏ 


#الره” سم 


استدعاء كبار العلماء لحل المعضلات النحوية : 

وكثيراً ما كان الخلفاء في سامراء يستقدمون كار علماء اللغة والنحو 
من الامصار الاخرى لحل ها يعترضهم من المشكلات اللغوية والمعضلات 
النحوية ٠‏ ومما يروى أن جارية غنت في مجلس الوائق قول الشاعر : 

فرد بعض الحاضرين عليها » نصب ( رجلا ) ظاناً انه خبر ( ان )* 
ببد أن الجارية رفضت ذلك وأصرت على قراءة الكلمة بالنصب » مدعة أنها 
قرأت ذلك على أعلم الناس باليصرة > أني عثمان المازني » فأمر الوائق 
باششخاصه إلى سامراء مكرما ععززا + وحين مثل بان يديه سأله عن اعراب 
كلمة ( رجل ) الواردة في هذا الببت > فأجاب : بأنها مفمول المصدر » ذلك 
ان مصابكم في معنى اصابتكم ٠‏ وحين سثل عن خبر ان » أجاب أنه كلمة 
« ظلم » في اخر الست ٠‏ ثم احضر التوزي وكان في دار الواثئق »> وكان 
التوزي يقول « ان مصابكم رجل » ويظن أن مصابكم اسم مفءول » ورجل 
خبر ٠‏ وبعد أن أجاب المازني على الاسثلة واطمأن الوائق من ذلك » أمر 
له تسيمائة دار أو أكثر » كما طلب اليه أن لا يقطع زيارته عنه في 
المستقل ٠‏ 

ومع أن هذه الرواية قد وردت في كثير من المصادر الموثقة ككتاب 
أخار النحويين للسيرافي » وطبقات النحويين واللغويين للزسدي » و معيجم 
الادباء لباووت وغيرها(" "؟) قاننا نعسجب كيف خفيت عسنةه السالة النحوية 
الواضحة على عالم نحوي كالتوزي وعلى الخليفة ومن معه » بحيث اضطر 
الوائق أن يرسل في طلب المازني من البصرة لحلها ٠‏ 

ومما يروى في هذا الشأن أيضاً » أن المتوكل قرأ قوله تعالى : وما 


(9؟5) أنظر اخبار النحويين البصريين للسيرافي ص لاه 5ه وطبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي. ص 155 ومعجم الادباء ٠ ١11-11‏ 


ااهه"آا ا ب 


بشع ركم انها اذا جاءعت لا ,يؤمنون ٠‏ وكان الفتح بن خاقان حاضراً » فقال 
له : يا سيدي )0 إنها بالكسر ») + فتحا كما الل دززيد بن محمد المهلبي الشاعر 
الذي استطاع ‏ بمهارة ‏ التخلص-مما أسند اليه » فادعئ أنه :لا يعرف 
الفرق بمنهما » ولكنه يعرف عالاً متقدماً لس.له نظير في هذا الشأن »> يمكنه 
أن يت في هذه المسألة ٠٠‏ وحين سثل عن اسمه > أجاب : بأنه فتى البصرة 
الملقب بالممرد > فأمر المتوكل باششخاصه الى سامراء » فحمل اللها معززاً » 
فقال له الفتح بن خافان وكان قد أدخل عليه ول الآمر :ب صري كنف 
تفسر هذا الحرف ( وما يشعركم انها اذا جاء لا يؤمنون ) بالفتح أو الكسر؟ 
فقال : ( انها ) بالكسر وهو الحد المختار > ففرح التتسيح وركب الى دار 
المتوكل وعر فه بقدوم الممرد وشامدة لم ذهب البسه من لكين انمه في 
ا باخضاره » فلما مثل بين يديه فال له : يا بصري 
كيف تقراً هذه الآية : وما بشعركم انها اذا نجاءت لا .يؤمنون : بالكسيسر 
أو الفتح ؟ فقال : با أمير المؤمنين الناس يقرؤنها بالقتح » فسر المتوكل 
بجوابه سروراً كثيراً » ووجم الفتح مما سمع وبهت ثم أخرج المبرد فما 
كاد يصل الى الموضع الذي أعد له حتى أرسل الفتح في طلبه » فلما حضر 
قال له : ,يا بصري اول ما اتدآتنا بالكذبءفقال الممرد :ما كذبت أيها الامير 
فقال الفتتح : وكيف وقد فلت لامير المؤّمنين ان الصواب « ومأ بشع ركم 
انها » بالفتح > فقال المرد : لم أقل هذا » وانما قلت أكثر الناس يقرؤنها 
0 انها «( وأكثرهم على خطأ وائما 'تخلصت من اللائمة وهو أنين امسق 
. فسر الفتعح ذلك :الت 30 7 

نوبات للعلماء وغيرهم : 

و بلغ من اهتمام الخلفاء بالعلماء والادباء » واحتفالهم بالمغنين والفشين 


0ك 





20 مه 


(9؟5) أنظر. أخبار النحويين البصريين للسبيرافي ص ١١١118‏ 
وانباه الرواة ؟/ 555-5495 ٠‏ 





ا هالا 


أن جعلوا لكثير منهم نويات خاصة في الاسبوع > يلزمون فنها بالحضور الى 
دار اللخليفة جلس أو لم ,يجلس > كما كانت تهيأ لهم حجر خاصة في الدار 
.يتعخذوانها مقراً لهم في نوباتهم > ولمكونوا قريين من الخليفة عند الحاجة 
والاستدعاء ٠‏ 

وممن كانت له نوبة يدخل فيها على الخليفة » بنداز بن عبدالحمسد 
ابن لرأة الذي كان يحفظ جملة صالحة من دواوين شعر العرب فقد 
كان له كل امسسوع دخلة على المتوكل9 "21 ٠‏ 

ومنهم عبدالله بن محمد التوزي > أحد كار علماء اللغة وكان يقيم في 
دار الواثئق وهو الذي اختلف مع المازني في اعراب كلمة « رجل » الواردة 
في الست الذي تغنت به احدى الحواري في مخلس الوائق ٠‏ 
٠‏ وأبو محلم الذي كان له اطلاع واسع » وحفظ كثير وهو الذي فسر 
اللوائق كلود اعرف اليم سنطم . نفسيرها من كان بمعيته من الجلساء » 
.فقد روى السبوطي : « ان الوامق رأى في النوم ال الله الحنة > 
وأن قائلا يقول له : لا ,يهلك على الجنة الا من قلبه مرت » فأصبيح فشسأل 
الجلساء عن ذلك »> فلم يعرفوا معناه فوجه الى أبي محلم » وأحضره > 
.فسأله عن الرؤٌيا والمرت » فقال أبو المحلم : المرت. القفر الذي لا ينبت 
شيا » فالمعنى على هذا لا :يهلك على الله الا من قله خال من الايمان خلو 
المرت من النيات. ٠‏ فقال له الوائق اي 
ادر بعض من مر فأنشد سَ لبن 

ومرات مر واأتات إيحار بهسا القطا 

ويصضصبح ذو علم بها وهو جاهل 
فضحك أبو محلم » وقال والله لا أبرح حتى أشدك : فأنشده للعرب 





(5؟5) معجم الادباء /1/ ٠ ٠١٠‏ 


ات 


مائة قافية معروفة للائة شاعر معروف في كل بست ذكر المرت فأمر له الوانق 
كانه ١.‏ لمت 0 ٠‏ وأبو محلم هذا هو الذي اختاره الوائق حكماً بين 
مخارق المغني والحسين بن الضحاك عند تلاحيهما في أبي العتاهية وأبي 
لواف ا 1ن 

ومنهم الحسين, بن الضحاك الشاعر » فقد كانت له نوبة 2 دار الوائق 
بحضرها جلس الخليفة أو لم يجلس"245 ٠‏ كما كانت للبحتري نوبة في 
دار المتو كل ياد ٠‏ 

وممن كانت له نوبة كذلك مخارق اللمغنى المشهور > وكان الواسق 
نيك ادل التشيو كو العقات ل حكن ب الله صن هله لصن سه 
ححرة ف قصره » وجعل له م 2 الاسبوع لنوبته 6 وكان جدوارويه 


يختلفن لذلك البوم ال" 
ومحمد بن الحارث بدن سسحسر مسختر اللمغني » فقد كانت له نوبة في خدمة 
الوائق في كل جمعة » فان حضرت ركب الى الدار > فان نشط الى الشرب 


أقام عنده » وان لم ينشط 6 اصرف( الى 


اغفال بعض الدارسين لاهمية سامراء : 

على الرغم مما احتلته سامراء » ابان ابتنائها » واتخاذها عاصمة للخلافة 
العاسية » من مركز مرموق » وأهمية عظمة شملت المحالات المختلفة من 
سساسية ونارييخة وعمرانة وفنئة وعلمسة وأدبة » وغيّر ذلك مما سبقت 

(525) تاريخ الخلفاء ص؟5؟ ويبدو لنا ان ها انشده أبو محلم 
وما أمر له به الواثق فيه نصيب من الخيال ٠‏ 

(5؟5) أنظر ص ٠١55١5‏ من هذا البحث ٠‏ 

(0؟5) أنظر الاغاني 5/؟/ا١ ٠‏ 


(2؟5) أنظر اخبار البحتري للصولي ص95/ل0١19‏ * 
(559) الاغاني 1/١‏ . 
(55) المصدر نفسه ٠ ١/0/5‏ 


5115 ب 


الاشارة الله > قائنا تلمح ىْ دراسات بعض اللاحثين ولا سسمأ المحدنون 
منهم » اشارات وأحكاماً اسها الكثير هن الصف والاححاف ببحق هده 
من تقدم علمي. وازدهار ادبي ان بتخد بغداد مر كزا لهذا التقدم » ومنطلتقا 
لهذا الازدهار("؟؟ ٠‏ وكذلك حين يتكلمون على خلفاء بنى الععاس : 
كالمعتصم والواثق والمتوكل > ومن جاء بعدهم ممن اتخذوا سامراء عاصمة 
لهم طبلة مكثهم في الحكم » يشيرون الى أن أولئك الخلفاء جميعاً كانوا 
يستقرون في مدينه بغداد 24559 ٠‏ وكذلك حين يتصدون للكلام على الشعراء 
الدين ا١تصلوا‏ يأولك الخلفاء ومدحوهم ل ويفعلون مثل ولحت 
حين يتحدايون عن عواصم الدولة الاسلامية ومراكز الحكم التي اتخذهسا 
الخلفاء العماسبون طوال فترة حكمهم في العراق7؟"4) ٠‏ وقد بلغ الجحود 
لهذه المدينه ببعضهم »> واغفالهم لأحهستها أن سلموها أعز ما اشتهرت به من 
فصور وأفخم ما كانت عله من سد 5 

ولو ادن أن تتلمس الدوافع الحققيه لاغفال هده المدينة وتخطها 
الى غيرها ولا سيما بغداد » لما استطعنا أن نقف على شىء مقنع منها ٠‏ 


)55١(‏ أنظر التمدن الاسلامي لجرجى زيدان 15/١1١1-؟/!11‏ والشعر 
في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجرى للدكتور أحمد عبدالستار 
الجواري ص56 : ٠ ١55‏ وإسحاق الموصلي للد كتور الحفني ص'اه ٠‏ 

(555) أنظر من حديث الشعر والنثر للدكتور طه حسين ص19 ٠‏ 

599) أنظر المصدر السابق ص>؟١١‏ واخبار البحجتري للصو لي صلا ٠‏ 

(5؟5) أنظر صبح الاعشى للقلقشندى 515/95 دار الكتب ٠‏ 

(5؟5) نسبت بعض قصور سامراء وابنيتها الى بغداد , كالمتو كليه , 
انظر إلاعلام للزر كلي ١"‏ وكقصور المعتز : الكامل والغرد والساج 
وغيرها » أنظر إخبار البحترى ص ٠١1‏ هامش )١(‏ وأطلق الدكتور الحفني 
اسم مدينة القصور على بغداد وهو يتكلم على سامراء 0 أنظر اسبحاق 
الموصتلى:اض 107 ٠+‏ 





- #للم - 


“ودعو كوو داه القزك أ عات ده لبا :دورمن التس ا 
القرن الثالث الهجري ما بوأها مركزاً رقعاً لم ينسن لغيرها من المدن أن 
تصل اليه » كما تهنا لها أن يكون المدينة الاسلامية الاؤلى في ككل شىء > 
طوال الحقبة التي مكثت فنها حاضرة للخلافة فأثرت تأثيراً مباشيراً على 
غيرها من المدن الكبرى وخاصة بغداد في المحالات الحضاء رية والعلميه والفنمة 
قها' مق و أشسرنا النها ٠‏ 


ب 3515 تت 


الفصل الثسالث 


ملامج الادب الذي قيل في سامراء : 
">أعرااى عوالاق. تدده مناسيق + الى أن جاد رامعا أن كل 
مركزاً هونا في الامور السياسة والتاريخية والعمرانية والفنية » كما 
لديز ليا'أة نكون ملحا للشعراء والادباء » وملاذاً للعلماء والفضلاء ٠‏ وعلى 
هذا فهل استطاع الادب الذي قل فيها أن يكوان له شخصية واضحة > أو 
نادف لخر هل نستطيع أن تعرف على بعض ملامح الادب الذي قبل 
فيها؟ 
الواقع ان الحقبة الزمنية التي مكثت فيها هذه المدينة عاصمة للخلافة 
المبلسية وحاضرة لالم الاسلامي كانت قضارة » كما أسلفنا ‏ وعلى الرغم 
بن فصر عمس كل الدنةء اننا لااتزينا كر ”عن :الضوان أقانها رصنا أن. 
للادب الذي فل فها سمات وملامج واضحة » امتبباز بها دون 
اه تتجلى نلك السمات والملامح في أوصاف الشعراء لقضور المدنة 
كي اللحسان ومساجدها الفخمة > ومآذنها الشاهقه » مما 
لا نكاد نجد له نظيراً في الادب العربي قبل هذا التاريخ ٠‏ 


9 


نعم 5 نحد في الادب لعزي فل هذه الفترة أوضانا متئائرة لبعض 
الشمراء © تعلق بوضف :قصنر أو ناء وان أو سين ذلك ٠‏ ولكن تلك 
الاوصاف لم تصل في حال من الاحوال الى ما وصلت اليه أوصاف الثشسعراء 
لقصور سامراء من حمث الكثرة والاستقصاء » ومن حيث الاجادة والشمول » 
حتى ليمكن أن نقرد باطمئنان أن: أوصاف القصود أصبحت من السمات 
الراضحة ليذه اللديّة » ولذلك: نحد التويرئ وقد لم هذه السمة ريد كن 
عددً من الاؤصاف للسرى الرفاء * ويشير الى أنه قالها في أحد قصور. 


ب هام صاب 


سامر]ء7 والذى شل المنا أن السرى لم يزر سامراء حتى يقول 
فصورها ما عزاه النويري اليه » وستنشير الى ذلك فمما بعد ٠‏ 


ومن هذه الملامح والسمات أبضاً » أوصاف الشعراء والادباء للرياض 
والسساتين ومجالس اللهو والقصف والغناء والاديرة المنتشرة والممتندة على 
طول المديئة الواسعة وهذه الاوصاف بلاشك قد اتخذت طريقها قبل هذه 
الفترة في أشعار أبي نواس وأضرابه من شعراء اللهو والمجون”"2 > ولكنها 
انسعت وكثرت لدى الشعراء والادباء في هذه المدينة » وهده الحقبة 
الاك + هما يدون البةاق )هذا الفسل + 

معالمها في السعر والنثر : 

ذكار نا في الفصل الاول وفي مواطن مختلفة > أن عوامل عدندة تهسأت 


٠ :ةال-505/1١ أنظر نهاية الارب‎ )١( 

(؟) يبدو أن النواسىكان أكثر الشعراء في وقته وصفا لمجال سالشرب 
وما كانت تحفل به من صنوف الزهور والرياحين » وذلك بسبب كثرة 
اختلافه ‏ لمجونه وخلاعته ‏ الى الحانات والاديرة , التي كانت تعنى بمثل 
هذه الامور ! غير اننا نرى مع ذلك إن الرياض والمتنئزهات ومجالس 
الشرب وما الى ذلك قد كثرت في سامراء , اذ أن قصور الخلفاء والامراء 
والوزراء واتباعهم كانت تلحق بها دائما الحدائق والرياض 2 ونقام فيها 
مجالس الشرب والغناء ومن ثم كثر وصف هذه المجالس وما كان يدور فيها 
من أنوااع اللهو والقصف ( أنظر الكلام على المنتزهات والحدائق ) ٠‏ ومن 
أمثلة وصف النواسى لبعض مجالس لهوه وقصفه قوله : 

آذنك الناقوس بالفجر ‏ وغراد الراهب في العمير 

وحن” مخمور الى خمرة> وجاءك الغيث على قدر 

واطردت عيناك في روضة تضحك عن خضر وعن صفر 

فعاط ندمانك من خمرة مزاجها من معرق القطر 

على خزاماهما وحوذانهناا ومشكل من حلل الزصر 

في همسرح ترتع اكنافهد ‏ شوادن هن يقر زصر 

( ديوإن ابي نواس ص١8‏ تحقيق عبدالمجيد الغزالي » وانظر باب 
الخمريات في مواطن مختلفة ) ٠‏ 


ساكلاب 


لهذه المدينة » ابان انشائها وتمصيرها » مما كان لها أكبر الاثر في عظمة 
شائها وسرعة انحازها » حتى أصبحت المديئة العاسسة الاولى ‏ بلا منازع ب 
في السعة ولثرة انسكأن وفي الفخامة وروعة العمرإن » بل أصصحت المدينة 
الاولى في قصورها العديدة وبر أكها الحسان > ومساجدها الفسحة » ومآذنها 
الشامخة » ونافوراتها العحمية ورياضها الفح » وحدات الفروسية الوسيعة 
ومدالدن الشرب والغناء ٠‏ 

وقد وصف لنا الادب هذه المعالم وصفاً دقبقاً » كما وصف لنا الاديرة 
العديدة الي كانت منتدسرة بالقرب من المدينة » والمواكي والحفلات والاععاد 
والالعاب .وكل ما كان يجري في 'ربوع هذه المدينة ٠‏ 

وساحاول الآن أن نفصل القول فهما أجملناه : 

القصور : 

اشتهرت سامراء بالقصسور العديدة التي اها الخلفاء 
الععاسيون وأتباعهم وشاركتهم في ذلك زوجاتهم وامهانهم ٠‏ وقد ذكسر 
الشاءث شتي أن « أحمد بن حمدون قال الى الى الجومواي السجن 
الكامل 3 قدرتة له امه ومثلت ححبطانه وسقوفه فكان أحسءن بست رمي ّ( 

ولم .ببق من تلك القصور العديدة ‏ بالطبع الا أطلالها ورسوهها 
اذ تقوض قسم منها في زمن باننها » كقصري المختار والمديع اللذين امسر 
المتوكل بهدمهما وحمل ساجهما الى قصره الجعفري”؟) وقصري الشساء 
والعروس اللذين نقضا في أيام المستعين*2 » وتقوض القسم الآخر 
الانتقال عنها » كمدينة امو كلمة التى متا لد 
القصور الاخرى بعد انتقال مقر الخلافة الى بشداد في عهد المسّمد0ا؟ ٠‏ 

٠ ٠١م8لص الديارات‎ )5 

(5) أنظر تاريخ الطبري 51/١١‏ والديارات ص5”١٠ ٠‏ 


)0( م البلدان /5 ٠‏ 
(5) أنظر كتاب البلدان ص؟؟ * 


سه 1 بيع 


ان “نلك القصور وأوصافها وما كلفته من نفقات باهظة > قد ذكرتها 
كثير من -كتب البلدان والتاريخ والادب > كما ذكرها كثير من الشسسعرا!ء 
ممن كانوا يختلفون الى سامراء وينتحعون خلفاءها ووزراءها ٠‏ أما المصادر 
الحديئة التي تطرقت الى هذه المدينة » مستندة الى التنقسات التى أجرريت 
فنها » فقد أمدتنا بكثير من أبعاد هذه القصور ومساحاتها وعدم ريا 
وملحقاتها ٠‏ 

ويحدر بنا قبل العذوض في 'نفصلات هذه القصور أن نشير الى بعض 
الامور المتعلقة بها > والثي استنبطناها من خلال تصفتئ المصادر المختلفة ٠‏ 


-١‏ أن بعض هذه القصور قد حظى باهتمام كبير من المؤلفين والشعراء 
تأطنولا فق وعنيااونا كاتى عله من افكامة وروعة #بوسطف الآحر | كتنن 
بذكر أسمائها أو أشير الها من خلال سرد بعض الحوادث دون الخوض 
في تفصيلات لها ٠‏ 

اا أن هذه اللفنون كانت كفل د غزنة ادر شان الخوفة + 
ينا أ تلزن خفن الاحناة ابن لين ل سحتهاار نابت ميا 

بعض هذه القصور ذكرت في كتب البلدان أو التاريثع أو.الادب 
ولم تذكر في الشعر وبعضها ذكر في الشعر فقط ٠‏ 

4 على الرغم من أن الخلفاء كانوا يدعون الشعراء لوصف ما يبنون 
فان الشعراء وقفوا موقفاً فاتراً حال ذلك ولا نيما في عهد الخليفة المعتصم 
وابنه الوائق اذ لم يفسحوا المجال لشعرهم في هذا المدان » على الْرعْم من 
ااتخاهم عل اأوات مين اللحليتين + 

ه ان وصف هذه القصور ولا سمما أوصاف الشعراء لها وصف 
عام » من اللذارج ‏ اذا صح هذا التعير ‏ فهم لم يبحاولوا التغلفل الى داخل 
هذه القصور » لبصذوا لنا ما بها من زخارف ورسوم أو صور وتتائيل الا في 
القلل النادر ١ ٠‏ 

14ااب 


5 ان هذه القصور كما 'شينها من أوصاف الكتاب والشعراء ‏ عالية 
النان شاهقة الجدران ذاهة في أجواز الفضاء » يهتدي اللها الساري في 
اللدلة الظلماء » ذات رياض غن > وجداول للمياه » ولبعضها دواليب يجرها 
الك وده طلت سكوف عمين بالذهب > وصنئعت جدرانها من الزجاج » 
وبلطت أرضها بالرخام » وكان لكثير منها برك مزينة بالتماثيل والصور ٠‏ 

7 - على الرغمٍ من كثرة الشعراء الذين عاشوا في أكناف خلفاء نسي 
العاس في سامراء > أو الذين كانوا يختلفون البهم للاتجاع وطلب الرفد > 
فان السحتري كان اغزرهم وصفاً لهذه القصور » واكثرهم افتتاناً بها » فهو 
من هذه الناحية يحتل المركز الاول ‏ غير منازع ‏ بين أنداده من 
الشعراء ! 

وبحسن بنا أن نشير - قبل الكلام على قصور سامراء ‏ الى بعض 
أوصاف. الشسعراء للقصور في آدينا العربي » قبل انشسساء سامراء 
وفصورها > » لتقف على مدى البون الشاسع بان أوصاف تلك القصور وبين 
أوصاف فقصور هده المدينة ٠‏ 


ا ل ل ان 
5 القصمر ذو الطهارة واليئف سر سطن العقبق ذات الثبات 
ماء فز نْ لم يبغ عروة فبها2 غير تقوى الاله في المقطعات 
بمكنان بن العقيق السسشن_ جارة الظل طن الدوات؟ 

وا عرو للد ن علقمة المكنى بابي قطيفة من أبمات له يتشوق 

فبها الى المدينة وقد نفاه منها عبدالله بن الزيير الى الشام : 


(0) معجم البلدان 5533155015 * 


ؤالات 


وتبدات من مساكن قومىي2 والقصور التي بهاالأطام 
كل قصسر ميد ذي أواس )00 يتغتّى على ذراه الحماء'*) 
ووال ابن ابى غينة يعقك عن اين بالبصرة : 
فنا حسن ذاك القصر قصراً ونزهة 
بأفيم سهل غير وعر ولا ضنك 
جتن كأبكار العدارى وريه 
كأن ثراها ماء ورد على نيك 
كأن قصور الأرض ينظرن حوله 
الى ملك موف على مسر الملك 
وبضحك منها وهي مطرقة تمكي”") 
وقال أشجع السلمى يمدح اأرشيد » وجعل طالع قصيدانة وضاف 
فصر للخليفة بالرفة : 
فصر عليه تنحبة وسسلام 
ألقت عليه جماليا الأيسام 


(8) معجم البلدان 535/1١‏ , والاغاني 5158/١‏ طبعة دار الكتب٠‏ 
(9) عبيون الاخبار لابن قتسة 55/١‏ دار الكتب ٠‏ وانظر اإيضا : 
الشعر والشعراء له ؟//ا/89 » وقد حذا البحتري حذو ابن عبيتة في وصفه 
لقصر الغرد , وتشسسيهه بال لنسبة للقباب التي انتثرت على ميامنه ومياسره ,2 


ولكنه كان أقل صسالغة منه ,2 وأقرب الى الاستساغة والقمول . قال: 


رفدت جوانبه القياب ميامناً ومياسرآ وسسفلن عنه واعتللى 
فتخالله وتخالهن زازاءه ' ملكا تدين لبه الملوك ممثلا 
(انظر : قصر الغرد في هذا البحث ) ٠‏ 


#556 ب 


قصلر سقوف المزن دون سقوفه 

فيه لأعلام الهدى 5 
وقال أيضاً يصف قصوراً 0 : 
قصور الصالحية كالمذارى 

سحن تسابهن ليبوم عر سر 
ممخسلات على بطسن 5 5 

أيادى المزن وثياً نسج غرس 
اذا ما الطل 6 ف 0 

لفن التكؤزة مسنم عن الفسن 


فتضنقه السحدماء بصسبع ورس 
5 أ 0 7 20-١0‏ 
وتصليحه بانؤّس عيبن شمس 

وقال عمارة بن عقمل ببن جرسر يضف بغداد وفصورها : 

ها مثل بغداد 2 الدنا ولا الدين 
على تملبها في كل هما حين 
78 7 : . 69 
سدذى »© ومسيست حيري و سسرببن 


٠ ساسي‎ 5١/1١1 الاغاني‎ )٠١١( 

)١١(‏ الصالحية : قرية قرب الر“قة ٠‏ ويبدو ان المهدي هو أول من 
أحدث قصور الصالحية المذكورة ٠‏ معجم البلدان 549/5 ٠‏ 

(؟١)‏ الاغاني 55/١1٠‏ , وانظر : معجم البلدان 5897/5 حيث هناك 
اختلاف في اسم قائل هنه الابيات ,. وفي ترثيبها وبعض الفاظها ٠‏ 

(19) قطر بل : اسم قرية بين بغداد وعكبرا » يتسب اليها الخمر , 
وكانث متنزهاً للبطالين وحانة للخمارين ٠‏ وهي شيتحوسمال بغداد ( معحم 
البلدإن : 591/5 ) ». 


١ا"”5‏ ب 


نحا النفوس بريّاها » اذا نشحت 
وخراشت بين أوراق الرياحين”؟ ") 
سقناً لتلك القصور الشاهقات وما 
تخفي من البقر الانسية العين 
نستن” دجلة فيما ينهاء فترى 
دهم السفين تعالى كالبراذين* "ا 
مناظر ذات أمواب مفتيحة 
القيية ©« وكتساويفيه. :وقسدر ين 
فها القصور التي هوي بأجنحة 
بالزائرين الى القوم المزؤرين”' ") 
من كل حرااقة تعلو فقارتها 
قصر من الساج عال ذو أساطين”""') 
ففي هذه الامثلة ‏ كما ترى - وصف مسريع خاطف 'للقصير أو 
القصور التى تعرةض الشعراء لها : ففى المثال الاول لا نجد شسثاً ذا 
ال عدن الوسننه والدا اكت القاضس يكن ليع التعير افعبين ا 
الاشارة الى مكانه الاننس وظله البارد وغدواته الطية » وفي المثال الثاني » 
إاشارة خاطفة ايضاً الى وصف القصير الذي نعته الشاعر يانه مشند ذو 


)١5(‏ خرشلت : خرش الغصن : ضربه بالمحجن يجتذ به إليه » يريد 
بذلك تحريكه للاسراع ٠‏ 

٠ نستن : تضطرب‎ )١©( 

(15) كان من حق نون ( المزودين ) الفتح , ولكن الشاعر. كرما 
شدذوذاً * 

)١17(‏ معجم البلدان ٠ 5515/١‏ الحراقة : سفينة. فيها مرامي نيران 
يرمى بها العدو ٠‏ 00 


59 اب 


اسس » يتغنى الحمام على أعاليه ٠‏ وفي الثال الثالث » وصف مقتضسبٍ 
لا يخلو من المالغة للقصر. الذي شيه بالملك ‏ ادلالا” ببحسنه ا 
لقصور الارض الاخرى > كما فيه الماح الى طيب تربته واتساع فنائه ٠‏ 
وفي المثال الرابع » اشارة سريعة الى جمال القصر وشحموخ سقوفه »> وفىي 
المثال الخامس ‏ في قصور الصالحية ‏ شيء من الوصف اكثر تفصيلا” من 
الامثئلة السابقة» وانكان سريعاً عاماً أيضاً ٠‏ وني المثال الأخير » اشسارة 
سريعة الى وصف القصور التى شاهدها الشاعن »> وما تخفيه في ححراتها 
من الجواري الحسان > كما فه ! شارة الى ما تنحق به نلك القصور من 
الزخارف والنقوش »© وما تموج به من حركات الزائرين والمزورين » 
واشارة كذلك الى القصور المشيدة على بعض الحراقات ولعله كان بريد 
بذلك ما يسمى با ( لزو ) ٠‏ 

وان نظرة عجلى الى اوصاف الشعراء. لقصور سامراء ومقارنتها بالامئلة 
السبابقة لتبين لنا مدى سذاجة الاوصاف في الامثلة المتقدمة بالنسة الى ما 
وصلت الله أوصاف الشعراء لقصور هذه المدينة240 ٠‏ 

والذي ,يخل البنا ان هناك أكثر من سبب واحد جعل هذا التمايز بين 
الوصفين واضحاً وكييراً » من ذلك ان الاوصاف المتقدمة للقصور - على 
ما يبدو ف جاءت غرضاً في اثناء القصائد التى أنشأها اصحابها في معرض 
المدخ أو التشوق الى الاوطان > في حين ان الغالبية العظمى من الاوصاف 
لقصور مامراء كانت هي الغاية » وأما ما جاء خلال ذلك من مدح أو سواه » 
فكان شثّا ثانوياً » ذلك لان الخلفاء أنفسهم كانوا يوغوؤن ان التسعراء 
بوصف قصورهم وما مدر وين عبرال ٠‏ 


ؤمن ذلك ا 1 القصور الفحمة في هذه الخ مفر طه 3 


(16) انظر على سبيل المثال » وصف 'القصر الهاروني ووصف الغرد 
والصبيح والجعفري والكامل ,. وانظر كذلك وصف ( الزو ) ٠‏ 


ا 5 


مما هيا مادة وفيرة للشعراء » أضف الى ذلك الطاقات الفنية الخصية للشعراء 
الذين كانوا ينتجعون خلفاء هذه المدينة » ولعل الشساعر السحتري خير 
نموذج لذلك 

اما القصور التي سنحاول التكلم عليها فهي : 

قصصور المعتصم : 

أشارت بعض المصادر الى ان المعتصم قد بنى وعمر” ثمانية قصور7* ١2م‏ 
ببد آننا لم نعثر خلال بحثنا » الا على اربعة من هذه القصور فقط وهي : 

الوزيرى والعمري : 

أشاد اليهما البمقوبي في كتاب البلدان في معرض كلامه على بناء 
سامراء فقال : « ثم احضر ( اي المعتصم ) المهندسين > فقال : أختاروا أصلح 
هذه المواضع > فاختاروا عدة مواضع للقصور > وصيّر الى كل رجل من 
اصحابه بناء قصر > فصير الى خاقان عرطوج ابي الفتتح بن خافان بناء الجوسق 
الخاقاني » والى عمر بن فرج بناء القصر المعروف بالعمري والى أبي الوذير 
بناء القصر المعروفبالوزيرى »”' © وأشار إلى الوزيرى كذلك الطبري 
في المناظرة التي جرت بان لخي بن أبي دواد والافشين » حيث الفحكم 
الاخير بممالاته احد اخصام المعتصم » وبعد نقاش وجدال تمقن ابن ابي 
دواد من انحراف الأفشين عن سنن الاسلام فطلب الى بغا الكبير ان يتعهده » 
فقلب بغاذيل القباء على رأسه » ثم أخذ بمجامع القباء من عند عنقه > ثم 


أخرجه من باب الوزير الى محسه''' ٠‏ 


(19) انظر : فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 095/5 , والنجوم 
الزاهرة ؟/١8؟ ٠‏ 
)٠١(‏ كتاب البلدان ص 5؟ ٠‏ 
)5١(‏ تاريخ الطبري 551//٠١‏ * 
9755 اس 


كما أشار الى العمري في موضعين » فقال في حوادث سنة 4 لالاه > وها 

تزوج الحسن ل ا ودخل بها في ( العمري ) 
فصر ا معتصم ف جمادي ال ٠‏ وال عند الكلام على صساريعة المستعين 
غ2 شابعوه وقت العساء الآخرة من لبلة الآنن لسبت خاون دن شهر ب 
الأخر من هذه السيئة » وهو ابن ثمان وعشرين سئة » ويكنى ا العاس 
فاستكتب أحمد بن الخصبب > واستوزر أتنامش »> فلما كان يوم الاثنين 
لنت خلون من شهر ربع الآخرة صار الى دار العامة من طر يق «العمري» 
لزه السانان وقد السيوة الطويلة وزذي بالخلافة ار ٠‏ 
قصر الجص : 

ذاكرة بافوت فقال : « قصر عظيم فرب سامراء » فوق الهاروني ياه 
المعتصم للنزهة”* "2 ٠‏ وذكره ابن سرابون عند وصفه لنهر الاسحاقي 
فقال : يبحمل من دجلة من غربها نهر يقال له الاسحاقى > أوله أسفل 
من 135 بشىء بسير » يمر من غربي دجلة > عليه ضباع وعمارات بويمر 
بطيرهان بو يبعحىء الى فصير المعتصم بالله المعر. وف بقصير الحخحص » وتاي 
ولا مزال هناك خرائب : شاخصة على بعد عدد من الكملومترات شمال محطة 
قطار سامراء الحالية في الموضع المعروف « بالحويصلات » بظن أنها بقايا 
فص الحص المذكور 4 و شغل هنا القصر م حد بقته 5 سوزره الخارجي 
ساحة من الارض تبلغ عشسرات الالوف من الامتار المربعة” "2 ٠‏ ومما هو 
جدير ,الذكر أن هذه القصور الثلاثة لم ترد في شعر أحد من الشعراء ٠‏ 
الجوسق : 

وبعد من أهم القصور التى أنشأها ياك لقا دك تاه الخليفة 

59 تاريخ الطبري 00-0 ا 

59) المصدر نفسه 75/١١‏ 

(54؟) معجم البلدإن 55/5؟ 

(55؟) انظر : ري سامراء للدكتور أحمد سوسه 85/١‏ وبلدان 
الخلافة ص 56 ٠‏ 

(55) انظر : ري سيامراء 2/1 

ه58 ب 





مقراً لسكنام ٠‏ ويقع على ضفة نهر دجلة الشرقية » جنوبي دار العامة » 
مطلا على .الحير وقد ذكره عدد من المؤرخين > فقال البعقوبي فيه : «ثمم 
ارتحل ( أي المعتصم ) من القاطول الى سر من رأى فوقف في الموضع 
الذي فه دار العامة وهناك دير للنصارى > فاشترى من أهل الدير الارض 
واختط شه > وصار الى موضع القصر المعروف « بالجوسق » على دجلة 
فبنى هناك عدة قصور للقواد والكتاب وسماها بأسمائهم "2 ٠‏ وقال 
الطبري في حوادث سنه (789) « ولا ربع خلون من شعبان رد اسحاق بن 
كنداج المعتمد الى سامراء فنزل «الجوسق» المطل على الحير »(2"4 ٠‏ وهذا 
القصر هو الذي عهد المعتصم الى <اقان بن عرطوج والد :الفتح بن خاقان 
القيام ببنائه » ولعل هذا هو السبب في تسمية هذا القصر أحيانا بالجوسق 
الخاقاني” ' .وفي هذا القصر حبس الافشين7 2 كما فيه توفي المعتصم 
ودفن"' "2 وبقئ هذا القصر بعد المعتصم يتوارثه أبناؤه وأحفاده من الخلفاء» 
وقد أقام فه المهتدي عند سابعته بالخلافة سئة خمس وخمسين ومائتين حولاة 
كاملا(" "2 > كما نزله المعتمد عند رجوعه الى سامراء سنة الى ٠‏ 

وحين حاول المكتفى: العودة الى سامراء ضربت له المضارب بالحوسق 
المذكور » حبث:كان كر لماه قبه > ثم عدل عن ذلك ودجع الى رو 

وجاء ذكر ٠‏ الجوسق:» في التنعر أيضاً ٠‏ فقال البحتري من قصيدة 
بمدح بها المعتز بويصف قصر الساج : 





(597): ناريخ اليعقوبي ٠017/9‏ طبعة التجف , وانظر : مروج 
الذهب 355/5 ٠‏ 

(50) “تاريخ الطبري 7 3311/11 

(59؟) انظر : كتاب البلدان لليعقوبي ص5" 

() انظر. : تاريخ الطبرية 5536/٠١‏ 

فيرو انظر 8 تاريخ اليعقو بي. /1" ومروج الذهب /57 

(9*) انظر : كتاب البلدان ص؟؟ 

(9؟١)‏ انظر : ري سامراء لاحمد. سنوسية ١/ل/اما‏ 


ات 


يغئى العبون الناظرات اذا بدا 
تفن طاليهة براغ العو 5 
وفال في القصصدة نفسها : ش 
فاذا بلغت سه البديع »> قاتما 
اولك ىاد ا 00 
فال اضيا : 
فالزو والحوسق السمسون قابله 
غنج الصبيح الذي يدعى بصناج'! "ا 
وذكره ابن المعتز وأشار الى خرابه فقال : 
فتلك أطسلال لهم قفارا! 
ترى الشيطين بها نهارا 
بالتل والجوسق والقطائع 
كم نم من دار لهم بلاقع 
وآشار بعضهم الى خرابه أيضاً فقال : 
هدي ديار ملوك دبروا مدا 
أمر اللاد > وكانوا سادة العسرب 
مضى الزمان عليهم بعد طاعته 
ظ فانظر الى فعله بالجوسق الخري7* ") 
وبنى المعتصم الى جانب القصور ايوانات في البرية للنزهة في أيسام 
الربيع. » وقد أشار الى ذلك محمد بن عبدالملك الزيات وأجاد في تشسهها 
(5؟) ديوإن البحتري ؟/ ؟ه؟ 
(55) المصدر نفسه ؟55/5؟ 
(5 المصدر نفسه 5531/١‏ طبعة الصيرفي 


5590) ديوان ابن المعتز ص؟ه١‏ 
(58؟) معجم البلدان 5٠١/١‏ 


فحرف 


ب 897 سم 


وشدها عدا #خال ظهورها 
أعدة لها حور الريسع وظله 
ويوماً بر جلي خيره من تبركا 


ىما أذزك النوو الر بعي يومه 
ولا عرفات بعد ذلك أدركب(؟) 
وب ىو ٠‏ 
قصر الواثق « الهاروني 6 
وهو القصر الود على ما سبدو الذي ابتناه الواثئق لنفسه » اذ لم 
شر المراجم الختلفة الى ما للواق من القصور سواه ٠‏ بقع هذ! القصر 
على نهر دجلة » وقد ذكره كثير من المؤرخين والملدانبين فقال فيه المعقوبي 
« فبنى الواثق القصر المعروف بالهاروني على دجلة » وجعل فيه مجالس 
2 دكة شر فيه ودكة غربة وانتقل الله وي وكرر هدا الوصف أبغا 
قُ تأر به » ولكنه أضاف اليه ووله «ه وكان من ا القصور ولاكابي 
وقال الطمري في حوادث سنة هلا مشيرا الى هذا القصر : « ذكر عن 
عزون 0 ار أنه ا الله دلواي 


(59؟) ديوان محمد بن عبدالملك الزيات ص"؟ه 

2)6+١‏ كتاب البلدان ص 9؟ ولكنه اقال ف ص 5١‏ « وولى جعفر المت و كل 
ابن المعتصم ء فنزل إلهاروني وآثره على جميع قصور المعتصم » 

5١1/9 تاريخ اليعقوبي‎ )5١( 


- 558 - 


بناه » وقد كان في أحد شقي ذلك الرواق قنة مرتفعة في السماء » ببضاء » 
كأنها ببضة الاقدر ذراع فيما ترى العين حولها في وسطها ساج منقوش 
مغشى باللازورد والذهب > وكانت تسمى قة المنطقة وكان ذلك الرواق 
سمى رواق قة المنطقة »2*9 ٠‏ وقال ياقوت فه : « قصر قرب سامراء » 
ينسب الى هارون الواثق بالله وهو على دجلة » بيه وبين سامراء سل > 
وبازائه بالجائب الغربي المعشوق 2*6 + وكانت وفاة الوائق في قصيره 
الهاره : ني هناك“ > كما أن قبيحة أم المعتر كانت تسكنه حين. بوربع لامها 
بالخلافة وما 2 نزال الى الوم آثار قصر اتقع على نهر دجلة في الجهة 
الشمالية الغرببية من دار الخليفة وفي الموضع الممروف حالياً « بالكوير » 
ويظن أنها أطلال القصر الهاروني الذي بناه الوائق ٠‏ وقد نقلت مديرية 
الآثار العراقية قاعدة حوض كير الى دار الآثار العرسة سغداد من أنقاض 


القصر المذكور(3؟) , 


وقد وصف علي بن الجهم هذا القصر مرتين : الاولى في زمن الوق 
حيث أشار اليه اشارة خاطفة » ولم .يقف عنده طويلا » ويبدو أن انشغاله 
بمدح الخليفه طغى على وصفه لهذا القصر » علم ,يبرسم لنا صورة واضحة 
عنه » وكل ما ذكره » أنه قصر تحار العون فيه » وتقصر الاوصاف عنه » 
وانه مطل على النهر » وله روضة صحاء » وانه بني في عهد الخليفة » وسمي 


(؟5) تاريخ الطبري ٠١/١١‏ 

(55) معجم البلدان 58/8/60 وسبيأتي ذكر ,المعشوق وهو قصير من 
قصور المعتمد فيما بعد ٠‏ 

)نتوج البلنان للبلاذري: صن 1011 

(55) انظر تاريخ إبغداد 2/15؟؟١‏ 

(55) انظر : سامراء لمديرية الآثار القديمة ص 2/١55:‏ وري 
سامراء لاجمد سوسه ١/١‏ - 5لا ٠‏ 


784 هس 


ميكل" صدق وروضة أ 
9 لا 
قد يدود 0 1 ل : ف 
سلغها الواصفون ان وصعمو 
انيت تي اليه الى أيه 
ولا تحلت من الألى سيلفوا 
لمحم ملك 
١‏ ٍ والمر 2 9 0 57 
فرق م تو 
اختارها ألله للامسام الدي 0 
بنصفا من سه وينتصف 
بالك (لوا 
9 الشاسى ان :* 0 | 
0 1 بق لله يشسرف اللسرف 
لجا القلوب على 
تارك ال مع . ٠‏ 5 
ش لباك والفثون. شيف 
نحف الحيرة الذي أصاف 
ما ١‏ الحيرة يي ١‏ 0 ْ ْ 
ْ بولا حنبين ولا الفتى القصسف 
ْ انا 
( ' 1 الر, عن حصان 3 هد 5 0 
ان اوحش ع حش بن ف كاذ 0 
. خارق للامنما 
' 5 حي 5-8 . (59) 
00 7 ادع كلن .بعالك . علين 


0 


ٍ هة١‏ 
27 ديوان علي بن الجهم ص١١‏ 
إسر خا كه 


ما انتقل من مخلفات الواثق بعد وفاته ٠‏ وقد أشار ابو الفرج الاصفهاني 
الى ذلك فقال : أخرنى على بن العاس قال : حداشنىئ محمد بن" 
عبدالسلام قال : رابت مع علي بن ,بحبى المنجم فصصسدة علي بن الحهم 
بمدح التوكل ويصف الهارونى 0 ومما يويد ان هده القصدة سلت 
في زمن المتوكل قول ابن الجهم فها : 
وات صدك قعر السحون 
وقد تت أدثى لزوارهما 

حتى أن المتوكل غضب حين سماعه لهذا الست » وعلق على ذلك 
بشوله : هذا بما التعبييث يداه ومعلوم ان اببن الحهم حمس ونفبى الى 
خراسان في زمن الخلفة اللو كل 2450 ٠,‏ 

وهناك من ,برى ان القصصدة »> انما لت في وصفف الجعفري احد 
صوق الكل 1577 8ه كببيا أخان بعضهم الى انها قبلت في ابنية المتوكل 
فحصسيب ('' ٠‏ والظاهر ان المتوكل قد ادخل بعض التحسيناتوالاضافات 
انه راي المتوكل ) انفق على الهارو ني والحوسق والجعفري اكثر من مائة 
الف الف درهم 9 ٠‏ وحاول ابن الحهم 2 هذه المرة ان يكون وصفه 
للقصر ١كثر‏ عمقاً وشمولا” » فأشبار الى شنائه الضخم » وعلو صعحو نه 

١١5/4 الاغاني‎ )5( 

(59) 'انظر مروج الذهب ١١١/5‏ ووفيات الاعيان 14٠/5‏ 

(-05) انظر : ظهر 'الاأسلام لاحمد أمين 3008 '* نستبعد أن تكون 
هذه القصيدة قد قيلت في :الجعفري 'المذكور . ذلك لان ابن الجهم الذي 
أطلق سيرناحه ‏ :بأمر المتوكل ‏ من منفاه في خراسبان » في حدود سنة 
(-5"ه ) قد ررجع إلى بغداد ,فاستوطنها . وانقطعت صلته بسسانمراء 
وخلفائها منذ ذلك 'الحين » ونحن نعرف أن بناء الجعفزي في المتوؤكلية بدأ 
سئة (56 اله): ب أنظر ديوان علي بن الجهم ص5 ١6١‏ 0 وانظر رص ١٠١‏ 5 
من هذا البحث :.٠‏ 0 

١148/١ انظر زهر الاداب‎ )0١( 


55 


- 5501 


الشاهقة » وقنته الذاهة في السماء » ذات اللمعان والمريق حتى لتكاد 
العسون الناظرة اللها تسشين منابت اشفارها > ولعل هذه القبة هى التى اشار 
اليها الطبري في تاريخه والتي قال عنهسا : « انها كانت مفثاة بالذهب 
واللازود »٠وأشار‏ ابن الجهم كذلك الىشرفات هذا القصر والى ما كان فبها 
من زخارف وفسفساء » كما أشار الى النخل المثمرة التى كانت على 
نون هد وذكن انض إن لزنا القسر لالورة فكلية ب« وبق انق كن 
عظيما حتى ان ابن الجهم عده مفخرة للمسلمين يفخرون بها على غيرهم من 
الامم الاخرى > كالفرس والروم ٠‏ 
وواضح ان الشاعر نهاً له ان يرسم لنا صورة جميلة دقبقة لهذا القصرء 
وان كانت ظاهربية » وواضح كذلك ان من اهم خصائص ابن الجهم في 
قصيدته هذه اتصسسرافه الكلي الى الوصف »> حتى للمكئنا القول أن 
نه فتن وص بابك لا كلل ليان 
وعلى الرغم من ان الشاعر كان في اغلب احواله ؛ يحنح الى الخال 
المقبول » الا انه قد جمح به الخال ل الى 
الاحالة » وذلك في قوله : 
وان اوقدت ارها بالمرا 
ق أضاء الحجاز سانارها 
ويخل الينا ان ابن الجهم يمد في طليمة الشعراء الذين مهدوا 
الطريق لغيرهم في اوصاف القصور ٠‏ كما نظن انه اول من وصف الفوارة 
( النافورة ) هذا الوصف الرائع الجميل > فقال : 
وميا زلت أسمع ان الملسوك 
منى على ودر اخطارها 
وأعلم أن عقول الرجبسال 
يقضى علهيا لأثارهاا 


- 79 


فللرؤم فنا شساده الأولون 
وللفرسسن ماوق احرارزهما 

فشا رآنا بناء الامام 
داحننا الخلافية 2 دارها 

وكيا لع لها نخوة 
وط ]سيك نخوة جسيارها 
والخسر 0 بعد اتطارهسا 
م تفصى الوتسيننا باسسرارها 

م الوفود لها سسجداً 
1 31" ما تددنيك.. لأطمازقتا 

اذا ممست ستبسين الهيلو 
ن ها منابت اشفارها 

وان أوقفبدت تاراها بلعرا 
ق أضاء الحجاز سنا نارهما 

لها شرفات كأن الريع 
كساها الرياض بانتوارههما 
00 عتغد زتنارهسا 


ا ا ل 


و سطح عل شاهقر مشرف 
عله النضيل باتمارهصما 
اذا الريح هبت لهسااسمعت” 
خا القان بيأوتارها 
وفوارة تازه فى السجحفاء 
ش قل و مر عن تأرهفا 
تراها ذا معدت في السمساء 
سوه الييا" ميا حناوهها 
نيزد” عل. البزن. نا انلك 
على الارض من صوب مدرارها 09 
ف يد ييه 
قصور المتوكل : 
كان المتوكل اكثر خلفاء بنى العباس حباً للبناء » وشغفاً بالعمارة حتى 
بلغ به الامر ان كان يدور على العمال بنفسه ع ليتحقق من جدهم في 
العمل ونشاطهم فه (0ى فأستطاع بدلك أن يشيد و بوسع عدداً كيرا 
من القصور ٠‏ وقد كلفته ملك المانى الفخمة والقصور الضخمة اموالا 
طائلة » 'وجهداً كيرا ٠‏ 
واشار كثير من المصادر ‏ وان لم تتفق هما ينها على مبلغ معان, ب 
الى ما انفقه المتوكل من تلك الاموال على ااشته وقصوره ٠‏ فقالالشاشتى : 
أنه افق عليها 0 مائني ألف واربعة وسسعين, الف الف درهم ٠‏ ومن العين 
(؟5) 'ديوان على بن الجهم ص58-١؟‏ وانظر : عيون الاخبار لابين 


قتيبة 5/١‏ ف ونهاية الارب للنويري 1١‏ 
(05) أنظر ص ١81١١‏ من هذا البحث ٠‏ 


54 ل 


مآئة الف دينار ٠‏ تكون قممة الورق ,صرف الوفت مع ما فه من العين 
ثلانة عشر الف الف دينار وخمسماثة الف الف وخسة وعشرين الف 
دينارء» 09) وقال الحصم ي : «ولم ينفق أحد من خلفاء ني الععاس 2 
البناه ما أنفقه المتوكل » وذلك أنه أنفق في أشته ثلاثمائة ألف ألف7 "2 ٠‏ 
وقال. ياقوت : « ولم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى من الابنية الجليلة 
مثئل ها بناه « المتو كل » وبعد ان سرد اسماء القصور التى بناها الخليفة 
المذكور أشار الى ان كلفة تلك القصور قد بلغت « مائتي الف الف واربعة 
ونسعين الف الف درهم 2*7 ٠‏ وقال النويري « حكى المؤرخون انه 
انفق في بنائها « أي القصور » مائة الف دينار وخسون الف الف عينا 
ومائتا الف الف وثمائية وخمسون الف الف وخمسمائة الف درهه'ة”, 
وأما تلك القصور فهي : 
البمركية : 
5 1 . (9ه6) إن 00 )6 
ره الشاشتى قي الديارات والاويري قي نهابه الارب ٠‏ 
الوحيسد : | 
ذكره ياقوت وأشار الى ان النفقة عليه بلغت الفي الف درهه ٠ 201١0‏ 


البهسو : 
ذكره الشابشتي في الديارات ”5“ » وياقوت في معجم الملدان 


(55) الديارات ص5 ٠١‏ 

00 زهر الاداب ١18/1١‏ وانظر ري سامراء ٠١١80 5١5/١‏ » 
.- -...إلام). معجم .البلدان . 

(5) نهاية الارب 5٠3/١‏ 

(659) انظر الديارات ص5" ٠١‏ 

5٠5/1١ انظر نهاية الارب‎ )6١( 

:)5١(‏ انظر معجم 'البلدإن ؟/ ه/ا١‏ ب وانظر دائرة المعارف الاسلامية 
م 

(؟6) انظر الديارات ص؟:١٠‏ 


7 ل ك 


وأشاد الى ان كلفة بنائه بلغت خمسةوعشرين الف الف درهم كاي 


القلائد : 
ذكره ياقوت فقال « انفق عله المتوكل خمسين الف ديئار » وجعل 
فنها ابنشة بمائة الف دينار ٠ 2١4(‏ وجاء ذكره في الديارات ونهاية 
الارب ياسم « القلاية 2١*06‏ ومما ينغي الاشارة اليه أن هذه القصور 
لم ترد في شعر احد من الشعراء ٠‏ 

القتصم : 
ذكرة كلمن الفاشتي في الديارات والنويري في نهاية الارىب7 )١‏ 
وجاء ذكره في الشعر ٠‏ 
فال المعتمد : 
يسا طول لنلي. خسم الصنتّح 

بالقصر والقاطول والشلح 699 
وقال ابن المعتر : 
سقى الله نهر الكرخ ما شاء جوده 

فياني به حتى الممسات مكلف 
ولا حرم « القصر » الخليج وجسره 

وفصير لأشناس عليه 


-. #4 1 
1 ف 


(65) انظر معجم البلدان ؟/ ١17/0‏ 

(15) معجم البلدان ؟/ ١/0‏ 

(660) الديارات ص9١٠‏ ء نهاية الارب 1٠5/١‏ 
(55) انظر الديارات ص١٠‏ ونهاية الارب 5٠3/١‏ 
030 الديارات ص38 الطبعة الثانية ٠‏ 

(54) ديوان ابن المعتز ص17" 


7 اك 


وقال ايضاً : 
سأني على عهد المطيرة « والقصسر 8 
وأدعو له بالساكنين وبالقطر5١)‏ 

الحوسق : 

ذكره المسعودي فقال : « وقد قبل : انه لم تكن النفقات في عصر من 

الاعصار ولا وقت من الاولاقات مثلها في أيام المتوكل ٠‏ ويقال انه أنفق 

على الهاروني والجوسقوالجعفري أكثر من مائة ألف ألف درهي7” ") 

وعده ياقوت في جملة قصور المتوكل أإيضاء وأشار الى انه كان فيسدان 

الصخر > كما ذكر ان كلفته بلغت خمسمائة الف درهه )"١(‏ 0 

بنا عند الكلام على قصور المعتصم ان الجومق كان من اهم قصوره > 

وعلى هذا فمن المحتمل أن يكون جومق المتوكل هذا غير الجوسق 

الآنف الذكر ٠‏ وقد أشرنا هناك الى ما قاله بعض الشعراء فه > فلا 

جاحة الى ا عام 1377 + 


الشثل : 
أشار اله يافوت « وذكر أنه افق علبه حسة الاق القن درهه'” "1 
كما ذكره عبدالله بن المعتز > وأشار الى ما أصابه والقصور الاخرى 
مه الخراب والدمار 99 ىو 


(19) المصدر نفسه صصرهة؟ 

١؟؟/5 مروج الذهب‎ )١( 

١ا/ه/5 انظر معجم البلدان‎ )/١( 

0/9 أنظر ري سامراء 8/١‏ وذيل الديارات ص 57:5 وص737>3 - 
211 من هذا البحث ٠‏ 

(9/) انظر معجم البلدان ١/0/9‏ 

(5/ا) أنظر ص7؟5؟ من هذا البحث * 


أ لإا اه 


ذكره ياقوت فقال : ان النفقة عليه بلغت عشسرة آلاف الف درهي2”” ") 
. سأ اه كلا 
وعده النويري في جملة قصور المتوكل في سامراء ( 0 
المليسح : 
ذكره ياقوت وأشار الى ان النفقة عله بلغت “خمسة آلاف آلفم 
درهي!"") ٠‏ كما ذكره النويري 2 تهاية ال ٠‏ وجاء ذكره فيفول 
ا 
اواستتكم 1 الصبح في خير وقفت 
فهو مغضى 5 ودار مقام 
سطيع حمساه مماشساً بالتسسلام 
أللسا بهجة » وقابل ذا ذاك 
المتسيرة ضاحك ومن سس سام 
كالمحين لو أطاقا التقساء 
افرطا في الضاق والالتزام 057 
اللؤئؤة : 
أشار اليه اللعقوبي في تاريخه > ولم يسمه فقال : « ان المتوكل بني في: 
اسع كك اكد ا سمت ف لح ما 
(5/) انظر معجم البلدان ٠١10/0/5,‏ 
(0/5) انظر نهاية الارب 505/١‏ وذيل الديارات ص 4+ 
(/7/) انظر معجم البلدان 5/ ١1/6‏ 
(/1) انظر .نهاية :الارب 5٠5/١‏ 
(0/9) ديوان البحتري :591/9 
(6) تاريخ اليعقوبي ؟/ 555 
غ79 هس 


تاريخه فقال : وبني ( أي المتوكل ) ضسها ( اي الاتدوازة) فعير ا مما 

5250 2 8 (ؤذ8) 5 . - :0 

لؤْلوؤة لم بر مثله في علوه » « ومع الطبري في فوله هذا ابن 

الاير في نارريخه الكامل > وابن تغري بردى في النجوم الدع“ثك 
وذكره القاشقق فى الدعارات او 259+ واسبانيانوت الى "ان 
كلفة بنائه بلغت خمسة آلاف الف دري 407" ٠‏ ويرجح بعض 
الدارسين ان الاطلال الكائنة جنوبى القصر الجعفري والواقعة على 
ضفة نهر دجلة » خارج سور المتوكل هي مكان قصر اللؤُْلؤْة 
ين 5 

الشساء : 
ذكره البعقوبي في تاريخه بهذا الاسم و فاو الله المناشتي ل 
الديارات باسم « الثاة »7"*؟ ٠‏ أما ياقوت فقال فبه ما نصة « الشاه 
والعروس > 'قصران عظمان بناحة سامراء » أنفق على عمارة الشاه 
عشرون الف الف درهم > وعلى العروس #لانون الف الف درهم » 
ثم نقضت في أيام المستغين ووهب نقضانها لوزيره أحمد بن الخصيب 
هما وي 0530 
ممأ وهب : 


ذكره ابو الفرج الاصفهاني فقال : « لما عقد المتوكل لولاة العهودمن 


ه/١ تار, بخ الطبري‎ 4١١ 
إنظر الكامل في التاريخح 5958/5 والنجوم الزاهرة 0:/9؟5‎ )89( 
٠ (؟85) الديارات ص"‎ 
وذيل الديارات ص‎ ١/5 لانظر معجم البلدان ؟/‎ )85( 
8/١ انظر ري سامراء‎ )86( 
557/9 انظر تاريخ اليعقوبي‎ )87( 
٠١ص انظر الديارات‎ )47( 
١1/0 معجم البلدان ؟/‎ )8/( 


5 ان 5 


ولده ركب سير من رأى ركية لم سر الج منها و٠»‏ وجاء حتى 
نزل في القصر الذي يقال له العروس واذن للناس فدخلوا اليه +4*0) 
وأشار ياقوت المه عند كلامه على قصر الشاه » كما أشار الله كل من 
العقوبي فيتارريخه 2 ٠‏ والشاشتي في الديارات7' والنويري 
في نهاية الارب 7" *؟ أما صاحب التنجوم الزاهرة » فذكر ان بناءه كان 
في سنة 76 وفها كان اكتماله > وأشار الى ان النفقة علله بلغت 
ثالابيون أل لفن درهم ليان ٠‏ 
أما في الشعر فلم يرد له ذكر او وصف اللهم الا فيما المح البهابراهم 
الصولي عند مدحه للمتوكل » وذلك حمث يقول : 

ببين المطل وبين العروسن 

ات ينا" طالفات ال 1 
وكذلك في قوله من امات يمدح بها المتوكل ايضاً : 
امجل “مصناء أطت عت 

سك فيها مصابحها تزهر 


"١5٠/5 الاغاني‎ )89( 

555 انظر تاريخ اليعقوبي ؟/‎ )6١( 

٠١5ص انظر الديارات‎ )59١( 

(99) انظر نهاية الارب 5٠5/1١‏ 

(95) انظر النجوم الزاهرة 598٠/9‏ 

(85) ديوان ابراهيم الصولي في الطرائف الادبية ص5١‏ وانظسى 
الاغاني 51/١؟‏ 


856 اس 


وأرض قا لها بالعبسرو 
5 والبرج انها ين 
البدريع : 

أشار اليه البعقوبي في ناريخه 2 والشاشتى في الديارات 81) 
وذكرء ياقوت في المسسح ثقال 2+ اللديع © انم ,نناء عظلم المت وكل 
بسر من رأى :2*0 وأشار اليه النويري في نهابة الارب7 '؟ ونقض 
هذا القصر في زمن المتو كل > وحمل ساجه الى الجعفري ٠‏ وقد 
أشار الطبري الى ذلك في حوادث سنة ه4اه فقال : « وأمر المتوكل 
سناء الماحوزة وسماها الجعفري > وأقطع القواد واصحابه فنها وجد 
في بنائها واتحول الى المحمدية لبتم امر المالحوزة © :وآمن. مقن الفَصز 
المختار والبديع وحمل ساجهما الى الجعفري »6 ''؟ وورد اسم 
هذا القصر في شعر المحتري مرتين : الاولى في قوله من قصيدة له 
بمدح بها المتوكل : 


تؤم القصور البيض من ارض بابل 
بحيث تلاقى غردها وبديعها 757 ') 


(55) ديوان ابراهيم الصولي. ص١١‏ وانظر العقد الفريد 595١/05‏ 

(85) انظر : تاريخ اليعقوبي ؟/ 559 

(/80) انظر : الديارات ص؟ ١٠١‏ 

(98) معجم البلدان 5593/١‏ وانظر : مراصد الاطلاع لابن عبدالحق 
ص 50 والقاموس المحيط "/؟ 

(59) انظر : نهاية إلارب 5٠1/١‏ 

؟؟١ تاريخ الطبري ١/ه » وانظر ذيل الديارات ص‎ 0١ 

)0٠١١(‏ ديوان البحتري ص97؟١‏ طبعة الصيرفي ٠‏ جاء في ديوان 
البحتري طبعة ,بيروت 51/١١‏ كلمة « غربها » مكان «م غردها » وفسرت الكلمة 
بأنها نوع من الشجر , ولا معنى لها هنا والصواب ما أثيتناه ٠‏ 


- 55١ - 


والثانية في فوله هن فصيدة .بمدح بها المعتر : 
فاذا بلغت به البسديع فاتشيصيا 
انزلت دجلة في فناء الو 00 


والحدير بالملاحظة ان فول المحتري هدا. ,شير الى ان فصر البديع 
كان قائما في عهد المعتز > الامر الذي ,يناقض ما ذهب اله الطبري في قوله 
الف الذكر ٠‏ ويرجح بعض الدارسين لآثار سامراء » ان الاطلال 
الشاخصة ف الحلبة القديمة ‏ حلية بست الخليفة ب الواقعة في جنوبي 
« تل المخالي » المعروف محلا ل لض نك 


ا" 


الشبداز : 


أشار اليه البعقوبي في تاريخه 47 "© ٠‏ وذكره ياقوت في المعجم فقال: 
« شيداز »: بكمسر أوله » وسكون ثانيه » ثم دال مهملة » وأخسره 
ا يي ا و ة من 'نحت : فصسر عظيم من ابنية 
المنوكل »7* 2١:‏ وذكره ياقوت في موضع آخر من معجمه باسم 
« الشبدان » وقال : ان كلفة بنائه بلغت عثفسرة آلاف الف دري )١١‏ 
وأشار اليه الشابشتي في الديارات واسماه « السندان 06" "© وجساء 
ذكرة في قول السحتري من قصيدة يمدح بها المتوكل ويصف قصممر 


الصسيح : 


0٠١9‏ ديوان البحترئ ؟/0:4؟ 

١؟5١؟5/١ أنظر : ري سامراء‎ )٠١( 

555/9 انظر. : تاريخ اليعقوبي‎ )٠١5( 

)0٠١١(‏ معجم البلدان 3197//5؟ 

55/١ وانظر ظهر الاسلام لاجمد أمين‎ ١7/5/95 المصدر نفسه‎ )0٠١5( 
00 ش‎ ١٠١ انظر : الديارات ضص؟‎ 20٠١ 


- 7585 


ان خير القصور أصبيح مزههواً 
بكرم الميدى نكي الأفياء 
جاور الجعفري وانحجباز شيدا 
3 ائينه 8 كارا 03 
الختسار : 
أشار اليه الشابشتي في الديارات7 ' © > وذكره ياقوت في المحم 
مرنين قال في الاولى : ان النفقة عليه .بلغت خمسة آلاف الف درهه )١١0(‏ 
وقال في الثانية آله فا فصن كان ساف الام ع ابشة المتوكل ٠*٠‏ وكانت فيه 
صور غحية من جملتها صورة بعة فنها رهان واحسئها صورة شهار 
الببعة » ١١‏ بد ان ياقوت أشار في سباق حديئه عن هذا القصر ما يفهم 
ان القصر المذكور كان مششيذا في زمن الوائق » قال : ه ذكر ابو الحسن 
علي بن يحبى المنجم عن اببه قال : أخذ الوائق بسدي يوما وجعمل يطوف 
الاشة نسامراء ليختار بها بيتا يشرب فيه > فلمسا التهى الى البيت المعروف 
بالمختار استحسنه » وجعل يتأمله وقال لي : هل رأريت أحسن من هذا البناء؟ 
فقلت اح أن ابه الؤذن 6و كاد يدا حدر 1 سيان 
ياقوت في حديثه الى ان الوائق بعد أن شرب وانتشى , قام فكتب على احد 
جدران القصر المذكور هذه الاسات : 


مبا راشييها كصهيجة المختار 
1 لا ولامئشل صورة الشهار 


)٠١8( :‏ ديوان البحتري 59//5؟. 

6 الديارات. ص١١‏ 

11/0/89 معجم البلدان‎ )0٠١ 

)١١1١(‏ المصبدر الصابق 7١/5.‏ والشتهار : لفظة سسريانية بمعنى 
إلسهار » وهو عند النصارى من يتولى ضلاة الليل في الكنائس ٠‏ 
(19١)_معجم‏ البلدان: ٠١/0‏ 


0 


2: 


مجلس حف” بالسرور وبالتر 
لبس فيه عيب سوى ان ما فيه 
سسدفتى بن ازل الاقدار 
ثم فال : ان راوي القصة وهو والد على بن يحبى المنجم مر بعد 
سنيات ,سامراء فرأى بقايا هذا الببت وعلى حائط من من حبطانه مكتوب : 
هذي دبار ملوك دمروا ا 
ا البلاد » وكانوا سادة العرب 
وبزار كوار وبالمخخار قد خلا 
من ذلك العز والسلطان اليد 
وقد أشرنا عند الكلام على قصر البديع » ان المتوكل امر بنقضهو حمل 
ساجه الى قصره الجعفري ٠‏ وممن آشار الى هذا القصر كذلك النويريفي 
نهاية الارب 23١4‏ , 
البرج : 
أشاد المؤرخون بهذا القصر وما كان عليه من الفخامة والزينة تقال 
الشابشتي : « وكان البرج من احسن ابشته » فجعل فيه صورا عظاما مسن 
الذهب والفضة » وبركة عظيمة جعل فرشها ظاهرها » وباطنها صفائح 
الفضة والذهب » وجعل علها شحرة ذهب »> ها كل طائر يصوت ويصفر» 


٠/١/0 انظر معجم البلدان‎ )١١( 
/5/١١ ودائرة المعارف الاسلامية‎ 5١٠5/١ انظر نهاية الارب‎ )١1١5( 


755 س 


مكللة بالجوهر » وسماها طوبى ”* 2١١‏ وعمل له سرير من الذهب كبير » 
عذة عورا مين عليين ##وذرج عدها ضور الماع والسور وع ولك 
على ها يوصف به سرير سليمان بن داود عليه السلام » وجعل حيطان 
القصر من داخل وخارج ملسة بالفسيفساء والرخسا المذهب » )١١1‏ 
واشار الشاشتي الى ان جلومس المتوكل فبه كان سنة تسع وثلائين 
ومائتين )١1١7 ٠‏ 


ووصف النويري هذا القصر بما يشبه وصف الشاشتي فقالهو كان 
المرج من احسنها ٠‏ كان شه صور عظيمة من الذهب والفضة » وبركة 
عظيمة غشى ظاهرها وباطنها ,صفائيح الفضة » ١١47‏ أما كلفة بناء هذا 
القصر فقد ذكر كل من اليعقوبي والشابشتي انها بلغت الف الف وسبعماثة 
الف ديار ©2١57‏ سد ان ياقوت الحموي أشار الى ان النفقة عليه بلغست 
عشرة آلاف درهم (' '' ومن الغريب حقا ان لا يشارك الشعر كثيراً في 
وصف هذا القصر الجميل » اذ لم يرد له ذكر على ما يبدو » الا اشارات 
خاطفة في شعر ابراهم الصولي وابى عناده السحتري ويظهر من اببات 
الصولي ان هذا القصر كان على مقربة من قصر العروس ٠‏ وقد اشسار 


)1١6(‏ لفظة سريانية بمعنى الغبطة والسرور » انظر الديارات 
ص ١٠١١‏ 

٠١٠١؟ص الديارات‎ )١1١5( 

٠١*ص المصدر إلسابق‎ )١١0 

5٠53/١ نهاية الارب‎ )١١( 

)١١9(‏ انظر تاريخ اليعقوبي ؟/ 51" والديارات ص١٠‏ ونهايبة 
الارب 1/١‏ 
)0١( 0‏ انظر معجم البلدان ٠ ٠١17/0/9‏ واضح إن ما ذكسره ياقوت 
لا يمكن أن يفي ببناء هذا القصر , ولعل ما ذكره في الاصل هو عشرة آلاف 
ألف درهم 2 فسقطت كلمة « ألف » سهوا ٠‏ 
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اليه الصولى مرتين اسماه في الاولى « المطل » وي الثانية « البرس» 41510 
واما اللحتري فاشار الله مرتين ايضا > واسماه هما ) البرج. المطل.) قال. 
من قصيدة بمدح بها المتوكل : 
ولسيت بزوار الملوك على الوجى 
لثن لم سجل اغراضها ونسوعها 
ؤم القصور البيض من ارض بابل 
بحبيث تلافى غردها وبدينفنها 
اذا اشرف « البرج المطل » رملئيبه 
يلطوء لها قصضكك الشرئى. لنائية 
اذا اسودامن ظلماء ليل هزيعها؟؟١)‏ 
وقال ايضاً من ابسات له في علسة الفتح بن نخاقان وبخاطب كساتنه 
فلاتصين تركي العادة جفوة 00000 
ولاسوء عهد جاذبتنى جواذيسه 
ومن" لى باذن حين أغدو اللكما 
ودونكما «البرج المطل» وحاجه 99" 9 


(١؟١)‏ أنظر الكلام على الحدائق والرياض * 

(0؟١)‏ ديوان البحتري ٠١-9/١‏ 

(؟١)‏ ديوان البحتري '7ل/؟١٠‏ طبعسة الصيرفي * ومن الجذير 
بالذكر أن شارخ الديوان يرجع تاريخ هذه الابيات الى سنة. اها , وهو 
أهمن بعيد الاحتمال » اذا ضح ما ذكره الشابشتي عن تاريخ جلوس المتوكل 
ف هذا القصر :.٠‏ 1 0 0 


ب-555 ضرت 


وذكر النويري ان السرى الرفاء قال في البرج المذكور : 
تيئر فق الهواة © فالثر . تشيري 
دون أعسلاه والحمام بطمبسير 
اذا الغيم »سار » أسيل مله 
حلل دون جدره وسبستور 
واذا غارت الكواكب صبحاً 
فهو الكو كب الذي لا يغور 
وال أبظ : 
حاليات السحاب عقد النطاق 
يُمستع العين في طرائف حسسن 
بين سلاج كبأنه ذائب التبر 
على مليبل ذائثيب الاوراق 
وقال ابض : 
والقصر ,يسم عن وجه الضحى فترى 
وجه الضحى عندما ابدى له شحيا 
بيست أعلاه بالحوزاء تا 
وريغتدي . برداء الغم محتيجبا(؟ " )١‏ 
وهن السهولة نمكان تقد ما ذهن النه النويري » من ان هذه 
الاوصاف قيلت في القصر المذكور > ذلك ان هذه الاببات تصف ‏ كمسا 





- :(8؟١)‏ ا نهاية الارب ١/1-505١ة‏ 


#87 اس 


:ترى - قصرا عامرا زاههيا » والسرج كما مر بنا نقض في عهد المتوكل »> هذا 
من جهة ‏ ومن جهة ثانبة فان النوبري تفرد بهذه الرواية » ولم تشاركه 
المصادر الاخرى » اذ لم ,يشر اي منها الى ان السرى زار سامراء في وقت 
من الاوفات ٠‏ ومعلوم ان الرفاء كان من شسعراء القرن الرابع الهجري » 
وكانت سامراء في ذلك القرن قد مشسى ها الخراب والدمار حتىاصحت 
قصورها ودورها اطلالا واكاما تبعث في راشمها الحزن والاسى > وعلاوةعلى 
ما تقدم فان ديوان السرى الذي بأيدينا لا يضم مما ذكره النوبري سوى 
الستين الاخيرين » وهما من قصيدة يمدح بها ابا الغضنفر بن ناصرالدولة 
ويصف قصره وستانه وهو لبس في سامراء بالطبع 2*0 , 

الغرد : 

ذكر ياقوت في معحمه ما نصه « الغرد » : قال نصر : سسكون الراء» 
ولم يزد في ايضاحه » قال : وهو بناء للمتوكل بسر من رأى في دجلة > 
انفق عليه الف الف درهم » ولم يصح لي انا ضبطه » وما أظنه الا الفرد 
والله اعلم ٠ 2١"‏ واذا لم يكن ياقوت يعرف من امر هذا القصر الا انه 
واقع على دجلة ٠‏ فان البحتري قد وصفه لنا وصفاً دققاً رائعاً » وأشار الى 
انه كان على مقربة من نهر دجلة » وكانت ارضه خضلة »> كما كان اسض 
ساطع النور حتى ان العين لتنكص وتكل من ادامة النظر اليه » وقد ارتفع 
عن القباب التي رفدت مبامنه وماسره > وآشار الى ما كان في اعلاه » والذي 
كان يدور مع الريح لين اتحاهها وسيرها » فقال من قصيدة بمدح بها 
المعتز » وقد انتقل اليه هذا القصر في جملة ما انتقل الله بعد استخلافه : 

أحسن” بدجلة منظراً ومخيمساً 

1 والغرده في اكتاف دجلة منزلا 
)١25(‏ أنظر ص 5١32 5١0‏ من هذا البحث ٠‏ 
(؟١)‏ معجم البلدان 5/؟91١195-1‏ وانظر المصدر نفسه ؟/ه/ا١ ٠‏ 


د غ5 - 


خضل الفناء » متى وطئت” ترابه 

قلت : الغمام انهل منه » فأمسسيلة 
حشدت له الامواج” فضل دوافع 

أعتجلن" دولابه ال عوعا 
تييض” تلقبته » وبسسطع نوره 

بحن انكل لفن فتييية: و: سكالا 
كالك و كب الدرردي أخلض موء 2 

حلك الدجى » حتى تألق واتحللى 
رقفدت جواننه لقاب" امنا 

ومتنا #ويتندن عن مدن 
فتضاله + وتخالمين ازاءه 

ملكا دين له الملوك + ممّثلا 
وعل أعاليه ريب ما يللي 
من حبث دارت دار ,يطلب وجهها 

فمل المقائل جال ثمم استقبسلا 
بدع لبد ع في السماحة ما ترى 

فو لمرو لاع ا 801 
كما جاء ذكرهنذا القصر ايضا في قول المسحتري من قصيدة يمدح 
)١790‏ ديوان البحتري 155/١‏ 
(4؟١0)‏ أنظر ص١5؟‏ من هذا البحث ٠‏ 


- 154 


بركوارا : 

لم تتفق المراجع في اسسيم هذا القصر > فقيل : بركوار )١"1(‏ 
ا سند اا ف كسان 0515١‏ م بين 
وبلكوار!!؟ ١"‏ وبيركوار(؟ "23 » واللفظة فارسية ومعناها الهانيء أو 
الهنى (حكمى 

وقد أشارت الى هذا القصر بعض المصادر القديمة > فقال الشابشتي 
شه : « وبالقادسية بني المتوكل قصره المعروف سراكوار » ولا فرغ من 
بنائه وههه لابنه المعتز » وجعل اعذاره فيه > وكان من أحسن أبشةالمتوكل 
وأجلها + وبلغت النفقة عليه عشنريين الف الف درهم 0 ٠‏ وقال 
ياقوت « بزكوار : أسم بت بناه المتوكلفي قصر له بسر من رأى +1540 
وفال في موضع اخر : وبلغت النفقة عليه غشررين الف الف درهم 
وفي هذا القصر اقبمت دعوة الاسلام الثانية ٠ 2١4‏ وهي البدعوة التي 


5 


(9؟١).‏ الديارات ص95 

(١؟١)‏ انظر أخبار البحتري للصولي ,ضص 55 والديارات ص؟5١٠‏ 

(1؟1) انظن تاريخ الطيري 555/1١‏ , ومعجم اليلدان 51١١/١‏ 

(؟؟١)‏ انظر معجم البلدان 9/ ١1/0‏ 

(*0) انظن نهاية الارب 5٠7/١‏ 

(5؟1١):انظر‏ دائرة المعارف الاسلامية 85/١١‏ + وذيل الدياراته 
ص ١؟؟‏ وري سامراء لين 

(5؟١)‏ إنظر ذيل إالديارات. ضص 55١‏ 

(5؟١)‏ الديارات ص95 

١ا/ه معجم البلدان ؟/‎ )١0( 

(؟١)‏ انظر ذيل الديارات ص 175" 

(9؟1) معجم البلدان 54٠١/١‏ 

)١5(‏ أنظر ص "لا من هذا البحث حيث أشرنا الى هذه الدعوة 
« الحفلة » وتسمى الثانية , لان هناك دعوة سبقتها وهي الدعوة إلتي 
أقيمت بمئاسبة عرس الأمون ببوران ابئة الحسن بن سهل "« 


8808 اد 


أقامها. المتوكل بمناسية اعذار ابنه المعتز * وكان ما جرى فبها من البذخ 
والاسراف ما اسى غيرها من الدعوات المشهورة ٠‏ ووصف الشاشتي 
قله الافوة #دوننا جر فوا من أمزى اعنا ل اي بير 0 

ومن العحب حتقا » ان لا يشارك الشعراء في وصف هذا القصىي 
وما كان عليه من الفخامة والروعة بل ١كتفى‏ بعضهم بالتلمسيح باسمه > بعد 
أن مشى قنه الخراب والدمار 23*9 ٠‏ 

أما المصادر الحديثة المستندة على الحفريات التي اجريت فياطلال 
هذا القصر فقد رسمت لنا صورة واضحة لهذا القصر > وطراز بنائه وما 
اشتمل عليه من غرفئن وخدائق ومشتملات57 21 حتى عده بعض الدارسين 
من أعظم المنشئات المعمارية لكير مساحته وححمه وكثرة الظواهر الفنبية 


المعمارية فيه 450" .. 


الحر : 


ذكر المسعودي ان المتوكل « أحدث في أيامه بنساء لم يكن الثاسن 
يعرفونه وهو المعروف بالحيرى والكمين والاروقة » فقلد بذلك احد ملوك 
الحيرة مما حمل الناس على اتباعه في ذلك رغبة منهم في الاثتمام بفعلسه 
والسير على منواله (5 ٠ )١4‏ وقال فيه ياقوت « الحير : بالفتتح » اسم قصر 
كان سامراء » انفق على عمارته المتوكل اربعة الاف الف درهم » م وهب 
المستعين انقاضه لوزيره ا حمد سْ الخصب سما وهب له قحك ٠‏ 

وأشارت الدراسات الحديثة لآثار هذا القصر الى انه يقع في الحد 

٠ انظر الديارات ص55 وما بعدها‎ )١5١( 

(؟5١)‏ أنظر ص 55؟ من هذا البحث ٠‏ 

١؟5/١ وري سامراء‎ 85/١١ انظر دائرة المعارف الاسلامية‎ )١59( 

٠١؟17/١ ري سامراء للدكتور أحمد سبوسه‎ )١55( 

* أنظر مروج الذهب 87/5 وانظر : ص50 من هذا البحث‎ )١56( 

)١57(‏ معجم البلدإن 558/5 ومراصبد الاطلاع ض 50؟ 


هلا -. 


الجنوبي لحديقة حير الوحوش التى انشأها المتوكل ٠‏ وبحتل ساحة 
كبيدة من الارض » وأمامه بهو مستطيل على شكل دكة » يشرف على بركة 
وخلف القصر ساحة واسعة مستطلة مسورة من اللمن والطين » وفي 
وحديقة الحبوانات من جهة أخرى 17 ٠‏ وقد أشار الى همسذا القصر 
البحتري في قوله من قصيدة يمدح بها المتوكل : 
وأرى الج هلتسن سْهما افب 
واف روض كالوشي في الوانه 
في ضيروب من حسن نرجسه الف 
ضص ومن أسمه ومن زعفرانه 1 
سبين دون الرشيع هن إشانه 
وممن أشار الى هذا القصر الخليفة الراضي في قوله من قصهدة 
إيذكر فها سامراء وبشير الى ها اصاب قصورها من الخراب والاندراس : 
والحير والقصسير والقاطول حلتها 
والجعفري كف الدهر مزموم 
تارل"* “ا تست دهراً فأوحتتها 
. 0 (1145)» 


0) 
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5947/5 انظر ري سامراء‎ )١550( 

٠٠٠١/9 وري سامراء‎ 515/١ ديوان البحتري‎ )١15( 

)١59(‏ .الآوراق. للصولي 85/5 وري سامراء /- ٠‏ وقصسدك وهم 
الدكتور سوسه بنسبته هذه الابيات للصولي. ٠‏ 


لاولاا اب 


ويظن بعض الدارسين ان هذا القصر بقي حتى اوائل القرن الرابع 
سنه 5ه في وصفه > ذلك ححمث يقول : 
الاهل الى الغدران والشمس طلقة 
سبيل ونور الخير مجتمع الشمل 
وو مستشسرف للعين انغدق ظلاؤه 
صوائد الباب الرجال بلا سبل 
به القصر بين القادمسة والنخل )١٠١0(‏ 
وقد مر" بنا عند الكلام على هذا القصر انه نقض في عهد المستعين 


ووهبت انقاضه الى احد وزراثه ٠‏ 


كما ان الابسات التى استشهد بها الدارس المذكور لا نعنى ان القصر 
كان قائماً آنذاك » اذ من المعلوم ان جحظة ‏ اذا صح انه قال هذه الاببات 
حوالي سنة #5 “*ف ‏ كان في أواخر سني حياته » اذ ان وفاته كانت في هذه 
اليئة > وان عدر ةقد متم عل كلالة 6تولمس من القول أن كون قد رةه 
على هذا القصر في هذه السنة وفي هذا العمر » كما ان سامراء قد خربت 
واندئرت ولا شك في ان هذا القصر. ‏ اذا صح انه بقي ولم ينقض في 
عهد المستعين ب قد أصابه الدمار والخراب في جملة ما اصاب امثاله من 
القصور ٠‏ أضف الى ذلك ان ابيات جحظة هذه لا ندل على انه كانيصف 
القصر في هذه السنة » فهي لا تمدو ان #كون ذكريات لبعض القصور 
والمواضع التي كان يرنادها في شرخ شبابه وعنفوان :شاطه ! 


6٠ انظر معجم البلدان 91//5؟ وري سامراء ؟/‎ )١6١( 


6ت 


الصسبيح : 
أشار اليه كل من الشاشتي في الديارات 7*'" والنويري في نهاية 
الارب دن واسماه ياقوت « الصبح » > وقال : ان النفقة عليه بلغت 
ولق واذا كانت المصادر الادبية والتاريخية قد 
اكنفت بهذه الاشارات عن هذا القصر فان الشعر كان اكثر منها تفصملا 
وأدق تسيرا » وجاء كل ذلك في قصيدة البحتري التى يمدح فيها بانى هذا 
القصر ومؤمسه الخليفة المتوكل ٠‏ فقد أشار الى 'ان بناءة قدا نم في 'أحسن 
الاوقات » والى ان الخليفة قد اتخذه مقاما للسكنى > ودارا للااس » وبين 
انه كان يقابل قصرآ آخر للمتوكل اسمه « الملبح » كما اشار.الى ان: للقصر 
النعام ٠‏ وذكر ان هذا القصر كان ,يحاور قصربن اخرين للمتو ذل هنما : 
الجعفري وشيداز ٠‏ 
وييدو ان المحتري فد اصب شيف قاد عو نان لاز حلت 
حنى كاد يظطن ان هذه القصور لجمالها وفحامتها لا يستطيع' الاسيان 
ادراكها الا ,التخل والاوهام > اذ انها كالاماني التي تخطر في الاذغان > 
والاحلا م التي تتراءعى في المام > فقال : 
قد صما جانب الهواء » و لدت 
رقية المناء ف م زاج البسبا يي 0 
واستتم الصبح 2 حكسير وقفت ش ٌ 
فهو مخلى نس « .ودار ا 0 
ناظر وجهة الملمج فلو سسسب 0 
سطع حيياه ا الام | 
)١65١(‏ انظر الديارات ض؟” 1٠6‏ 00 


(9؟5١)‏ انظر نهاية الارب 5٠53/١‏ 
(؟5١)‏ معجم البلدان. ؟/ ١1/5‏ 


خسة الاف الف درهم 


5ه8آا ب 


السا بهجحة» وقابيل ذا ذاك 

فمن ضاحك ومن سسسام 
كالمحيين » لو أطاقفا التقساء ‏ 0 5 

أفرطنا. في العتاق. .والالتسزام 
تنفذ الرريح جريها بان قطريب. 

له > فتكبو من ونبسة وسأام 
مستمد بحدول من عياب المي 

سماء: كالابيض الصقيل الحسام 
واذ ما بموسط اللركنة الحى: 

سناء. القت عليه صيغ الرخام 
فتبراه كأنسه ا 0 

ليدع العين” وهو ماء غمسام 
والدواللب اذ يدرن »> ولا نا 

ضح بمشي بهن غير التعيام 
بدع اشئت لاولى عبادد الله 

بالركين »> والصفيا > والمقام 
ان خير القصور أصبح مرهواً - 

بكره العدا لخبير الانام 
جاور الجعفري > واتنحاز شييدا: 

ز .اله ©> كالراغسب. لعفت 
حلل من منازل الملك كلاب 

ا .جم » يلمعن في سواد الظسبلام 


.68هة8! - 


مفحمات تنصى الصفات قما تد 
١‏ رك الا بالنفلين والاوهسام 
كانينا: “تعنعيها :في الآسماني 
أو نراهما في طارق الاحسلام 
عرف من بناء دين وديا 
يوجب الله ففه أجير الامام 
كنبنوتا: 'الى- اسان فوودقنا 
في اجتتاب الذنسوب والأقام 
وبها تشيرف الاواشئل ملكا 
وتناهى مكاثري الاب 
وواضح أن البحتري لم يقف في وصفه عند هذا القصر فحسب > 
وانما سلك معه عدداً آخر من القصور التي كانت متجاورة ‏ كما يبدو 5 
مما جعل وصفه بنحو منحى ظاهرياً » كأغلب أوصافه لقصور هذه المدينة» 
وكأنى بالشاعر أراد أن تكون قصيدته هذه سحلا لتدوين أعمال الخلفاء 
في هذا الشأن ٠‏ ولا يخفى ‏ مع ذلك ما تنطوي عليه الابيات من براعة 
"صوير المحتري » وروعة "شسهاته » ودفة وصفه > ورشافة الفاظه » وهى 
خصائص اشتهر بها شاعرنا الفنان ! : 
ويظن بعض الدارسين أن قصري الصبسح والمليح كانا يقعان في حير 
الوحوشن للمتوكل > مستهدياً بما في قصيدة البحتري هذه من اشارات 
ودلائل » من ذلك ل الشاعر لو الاح ونوكي الركه الوافعة ف 
الحبيللذكور كما سنشير الى ذلك هما بعد » ومنه اشارتته الى أن المكان 
الذي م فنه هذان القصران كان من أمكنة الملوك الاوائل > مما يحمل 
)١855(‏ ديوان البحتري ؟/ ٠٠٠١17-5٠١86‏ طيعة الصيرفي * 
#5”05 -ه 


على الظن > أن ه وه هو فصر الرشيد الحو عل لفطو ثم جاء 
المتوكل فأعاد كا فوا ها المركة والحير أمامه ثم ضاف الله قصر 
الصسح” * '؟ ٠‏ سد أن السحتري قد أشار في القصدة نفسها الى أن قصير 
الصبح هذا كن يقابل 5 فصر الملح »> كما كان يحاور قصسير 0 
والقصر الاخير ‏ كما هو معروف - يقع في مدينة الماو كلة » وبين المو ثلمة 


5 3 (55) 
وحير الوحوش بون شاسع : 


واذا علمنا أن الحاق البرك بالقصور » ولا مسما قصور الخلةاء » كان 
سننّة متبعة آنذاك » فلس من المستبعد أن يكون البحتري قد أطلق اسم 
المركة الحسناء في قصصدته هذه على بركة أخرى » غير المركة الكائئة في 
الحير المذكور > ومما يرجح هذا أن هناك رواية أخرى للست الذي وردت 
فه لفظة ( الحسناء ع) وصافاً للر كة » فقد روى مكانها لفطة 
«الخشراء 235 , 


ويها شرف الاوائل ملكا وتماهى مكاثري الاسسلام 


الاشارة الى موضع قصر الرشيد » وانما هو يعني - هد أندوقفت:التصوق 
المتجاورة ‏ وهي الصمبح والمليح والجعفري والشبداز ‏ وعجب من ف<متها 
وروعتها ‏ ان هذه المماني مما يفخر بها الخلفاء على غيرهم من الامم » وقد 
أشار الى مثل ذلك السحتري أيضاً في قوله يصف القصر الجعفري 


)١66(‏ انظر ري سامراء للد كتور أحمد سيوسنةهة فتيس 

(53ه١)‏ يلم طول مدينة سامراء » كما ذكرنا في ص8١‏ أربعة وثلاثين 
كيلومترا ٠‏ وتقع المتوكلية ‏ التي فيها القصر الجعفري ‏ على بعد عشرين 
كيلومترا 00 سامراء الحالية » ويقع حير الوحوش ‏ الذي فيه 
قد المي لذ توريب لجا شالك 2 كل بس بميقة لالومتر ات ل الحو 
الشرقي منها ٠‏ انظر : ري سامراء ٠ ١59/١‏ 

)١519(‏ انظر : ديوان البحتري ؟/5» ٠‏ طبعة الصيرفي 


 #”هإللا‎ 


5-5 شانا كأن مناره 
أعلام رضصوى 3 أو شواهق صسر 
ازرى على همم الملوكت وغضص من 
شان كسبرى في الزمان وقيصر 
وفد فعل مثل ذلك قبله ‏ علي بن الجهم في وصفه القصر الهاروني 
قال : 
وما زلت أسمع أن الملوك 2 تبني على قدر أخطارها 
فلاروم ما شاده الاولون وللفرس مأثور أحرارها 
فلما ناما ناء الامام انا الخلامفة ف دارها 
هذا » مع أن قصر الرشيد في القاطول لم .يكن من الفخامة والضخامة بحيث 
يمكن اتخاذه نموذجاً للساهاة والمفاخرة ! 
كما أشار السحتري الى هذا القصر في قصصدة أخرى له أبض](2*١ ٠‏ 
قصر الابتاخية ( في المحمدية ) : 
ذكره يأقوت وأثار الى أن كلفة نائسة بلقت عتسرة آلاف ألف 
درهب97* 2 ويخيل البنا أن هذا القصر قد شيد في المحمدية التي أشسارت 
بعض المصادر ١‏ 50 ا فرية بالقرب من سسامراء »> وكانت تعصرف 
بالايتاخضة نسية الى ايتاخ الثر كي 3 سماها المتوكل المحمدية ,اسم انه 
المنتصر > وكانت تعر ف أولا بدير أبي صفرة ة » وهم قوم من الخوارخ ٠‏ 
وقد اتخذها المتوكل قر بشرف منه على عملة بناء مدينته المذ وكلمة” ا 


)١54(‏ انظر ص7؟؟ من هذا البحث 

١1/5 معجم البلدان ؟/‎ )١159( 

)١7(‏ انظر : هيوان البحتري ص ه/!ا١٠‏ طبعة الصيرفي هامش (؟) 
وري سامراء 51/١‏ 


اؤرة5 ب 


وذكر النعقوبى في نار يسخه المحمدية هذه في معرض كلامه على تدهور 
الحالة الساسسة في عهد المعتز » وذكر أنها كانت على مسافة ثلاثئة فراسشح 
من قصور الخلفاء »> واشار 9 فصر سها ولم يمه ولعله فصر الايتاخضهة 
المذكور » الذي باه المذو كل ٠‏ قال المعقوبى وضعت آم المعتر حتى لم 
يكن له أمر ولا نهي > وانتقضت الاطراف وخرج بديار رببعة رجل من 
الشزاة » يقال. له ساوو بن عدالحمند ويعرف ياب صالتح من بني شسان» 
مان انالومل تطره غانها ومار بحن دري ون افع بد رأ 4و1 1 
في المحمدية ( ثلاثة فراسخ من قصور الخليفة ) قدخل « القصر » وجلس 
على الفراش > ودخل الحمام » وندب له المعتر قائداً وجشاً بعد قائد 
وجشس وهو بز مهم حتى 6 جمعه واشتدت شوكته لحك ٠‏ وبظهر 
أن المحمدية المذكورة قد ازدهرت حالها وحسنت أمورها في عهد الخليفة 
المعتز » وانه قد اتخذها مقراً للسكنى ومغنى للأنس والطرب لا كانت عليه 
من طب المكان > ووفرة الماه » وقد أشار الى ذلك الحتري في قوله من 
قصصيدة بمدح بها المعتز : 
قد م حسين « المحمدية « باليسد 
ر الذي بالضاء يغمرها 
متحيرفة” قى. النحيون. اماك 
مذاهسا .أسن. :ومحضسيرها 
سدي التسسسيم الكافور ترتها 
اذا غدت والسماء تمطرها 
ودار" يق اليعتينم 'تعمر ها 
(1711) تاريخ اليعقوبي ؟/ 5*9 


هه 


وفارساد اذ تكتتفها 


و اكتتسارها ومني ييا 
تهدت. أن لاطو 6930 


الجعفري : وهو من أعظم قصور المتوكل وأحلهاء ٠‏ بنباه في موضع 
»سئة خمس واربعين وماثتين للهحرة » وبلغت النفقة عله 
ألفي ألف دينار”*' 2 وهذا القصر هو الذي قال فيه أبو العبناء يخاطب 
المده ذل 8 هألة عنه « ان الناس نوا الدور ف الدنا » وانث بست الدنا 


في دارك »0* الوق كن ار كل ررض يوس و اليل لاقن لوعو كم 


وشارك الشعر على عادته في سحل ما كان لهذا القصر من الفخ 
والضخامة وما كان له من تأثير سىء على سامراء حين أنتقل الخليفة اليه 
والى المتوكلة9"١‏ '؟ ٠‏ وحين عه ف ذلك عامة أهل سامراء تقال أبو على 
النصير .يصف حالة سامراء بعد الانتقال عنها وبيحث الناس على الارتحال 
الى المدينة الحديدة : 


ان الحقبقة غير ما يتوهم تأختر لنضك أي أمر تعمزم 
لا تتقعدن لوم نفسك حين لاا يجدي مرك لوم وتندم 
أضحت قفارا سرآمنرا ما بها الالتقطلع به متلوام 


(؟131) 0-0 البحتري ص دلا١٠  ٠١1/6‏ طبعة الصيرفي ٠‏ 

1395) رو ي المدينة التي بناها المتوكل وسيأتى ذكرها فيماأ بعد ٠‏ 

7 ٠ ١1/1 معجم البلدان‎ )1١132( 

. 5211/1 مروج الذهب 51/5 وأنظر معجم الادياء‎ )١15( 

)١735(‏ أنظسر : معجم البلدان ه/؟ه غ2 ١55/95‏ وكتاب البلدان 
لليعقوبي ص ؟6؟ ووفيات الاعيان 5538/5 ٠‏ 

٠ وهي الماحوزة المشار اليها أعلاه‎ )١390( 





856لا - 


تتكى بظاهر وحثئة وكأنها 
رحل الامام فأصبحت وكأنها 
وكانئما تلك الشوارع بعض ما 
كانت معاداً للسون فأصحت 
وكأن مسجدها المشند بناؤه 
واذا مررت سوهها لم تثن عن 
وترى الذرارى والنسساء كأنيم 
فارحل الى الارض التي يحتلها 
وانزل مجاوره بأكرم منزل 
أرض تسالم صيفها وشتاؤها 
وصفت مشاربها وراق هواؤها 
سهلة ججبلية لا تحتوي 


أجلت اناد من البلاد وجرهم 
عظية و معتيراً ل شو سسسم 
ربنع ال 6 ومنزل مثر سم 
سنن الطريق ولم نحد من ,يزحم 
خلف أقام واب عنه القيم 
خير المرية ان ذاك الاحزم 
وتسمم الارض التي ملام 
الجسم بينهما ل فسا 
عا ولا قرا ولا سكو 


)١35١321 0.2. 
م‎ 


وعلى الرعم من افتقار القتصدة الى الضال الشسعري والابداع 
الوصفي 4 قانها تنطوي على شي ء غبر فليل من صوبر حالة المدينة 000 
دققاً بعد ممارحتها من قبل الخليفة وهجرانها من ساكنها ! 

واما النحتري ‏ شاعر سامراء الاول ‏ فقد ذكر هذا القصر في عده 
مواطن من شعره »> فاشار ف بعضها الى حسن اخشار موقعه » ولطافية 
جوه » وما كان عليه من السعة والشسموخ » حتى عانقت شرؤانه قطع 
السحاب » وحتى غض من بئان كسترى وقتصير » وأشار الى مامه 
الثرة » ورياضه الفح » كما أشار الى همة المتوكل في بناء هذا القصير 
وحماسته له » فقال : 

)١1(‏ معجم الملدان ٠ ١/5‏ وردت هذه الكلمة بالحساء 
المهملة . ولا معنى لها هنا . والصواب : تستوخم بالخاء المعجمة ٠‏ وبلسدة 


وخمة ووخيمة : اذا لم توافق ساكنها » وقد استوخمها ٠‏ 


#51 ب 


قد تم حسن" الجعفري » ولم يكن 
ملك موا خير دار أشستت 
في دأس متسرفة » حصاها لؤْلوْ 
مخضسرٌة” » والغيث ليس ,ساكب 
ظهرت لمخترق الشسّمال وجاورت 
تقدي ر' لطفك واحتياراك أغننا 
وسخاء نفسك بالذي بخلت به 
وعلو همتك التي دلت على 
فرفعت. “تحنانا كأن:. منبجاره 
أزرى على همم الملوك » وغض من 
عال على لحظ العون » كأنما 
اليه باني المكرمات > وربه 
ملأت جواسه الفضاء 
وتسير دجلة انحته > ففناوؤه 


وعانقت 


شجر تلاعبه الرياح » وتنثني 
فاسلم أمير المؤمنين مسبريلاا 
واستأنف العمر الجديد ببهحة ال 
أعطته محض الهوى وخصصته 
وأسم شقفت له م اسمك فا كتسسى 


2 0 


خفت الغغار » وقد غدوت ترريده 
وتحلت الدما وين حلها 
قله عه نولت ١‏ من دول 


اعمره بالعمر الطويل » ونعمة. 


لم الا بالخليفة جعفسر 
في خير مبدى لم ومحضر 
وترابها مسك © يان بلعلسسر 
ومضيئة” والليل ليس بمقمر 
اتن :لبيك "ا لصياتت الست 
عن كل مختار لهاء ومقدار 
أيدى الملوك من التلاد الاأوفر 
صغر الكيين » وقلة المستكثر 
أعلام رضوى » أو شواهق صلبر 
شان كسسرى في الزمان وفيصير 
ينظرن منه الى بياض الشترى 
رب الاخاشب والصفا والمشسعر 
شمر فاته قطع السحاب الممطسر 
من لحة غمر > وروض أخضر 
أعطافه في سائح متفجر 
سريال منصور البدين مظفر 
قصر الجديد > وحسنه المتخير 
إضفاء ود منك + غين مكداز 
شرف العلو به » وفضل المفخبر 
ومعرى الغمام بوابل متقفحصر 
وبدت بوجه ضاحك مستشير 
واميكة > كرابت احنتن منظر 
ع شاشتها ا الأ لكام 


٠ 5590 50/١ ديوان البحتري‎ )١19( 


- 


و بعنه قف موضصع أخر بالناء العحب 6 «المتزل الاننس 4# كا أشار الى 
ما يكننفه من الررياض والزهور » وإلى اخشاره دارا للملك » ومقرا للحلافة 
فقال : 
إن قصاسر الصسح والحعفرى 
في الناء العسب > واللزل الآ 
نس »> والمنظبر الجميل البهي 
والحايينها شورهن الجنسي 
دار مللتك ميختارة لامبام 
الوزن كيت لزاه الى 
وفال ابض سن فصيدة له بمدح بها اليف كل 3 واشار الى اتا 
فصوره > ولم يسمه ولعله كان يريد به القصر الحعفري المذكور : 
وارى فصيرك أسشد فع الح 
و" قد المواء ا بوط ف الك 


2) 


طالعتك السعود قسه وثتنمست 
كه فنا اللشق ودام الع 0 


38/9 ديوان البحتري‎ )١7٠١( 
المصدر السابق ص؟0١1 طبعة الصيرفي ,2 وانظر ص١١1 من‎ )١71( 
٠ المصدر نفسة‎ 





- 735 


وظاهر ان الشاعر قد رسم صورة واضحة لهذا القصر العظم ٠‏ بيد 
أنه لم يتغلغل ف داخله » لبصور ما كان قنه من ضروب الفئون ٠‏ وانما 
اكتفى بالوصف الظاهري له » شأنه في اكثر اوصافه ! 
وسمدو ان اليحتري لم بلتزرم بوحدة الوصف ‏ اذا صيح ال مير ا 
وانما كان يطعم وصفهة نشم ء من المدبيح للخللفيهة 3 الآمر الدي بفقد 
الوصف ع كنا نظن ب بعض اسافه وروعته ٠‏ 
وقد كرر الشاعر ‏ في المثال الاول ‏ أكثر من مرة » القول بان هذا 
القصر كان شامخاً ذاهياً في اجواز الفضاء ! ولكن البحتري مع كل ذلك > 
كان متمكناً من الوصف » موفقاً في اجتماء اللفظ » بارعا في الخال > ماهرا 
في التصوير ! 
ولم يقتصر وصف اللحتري لقصور سامراء في حاله عزها ومجدها » 
وانما أمتد الها ف حالة خرابها ودمارها 4 فهو بحكم مكوثه ف ربسوع 
سامراء واقامته بان أكئاف خلفاثها >» كان خدقا به أن ,بصور ما تاب 
تلك المدينة وفصورها من ازدهار واتقدم » وما تتعر ض له من نكسات 
وويلات + فوصف لا ما آصاب القصر الحعفري بعد مقتل المتوكل وانتقال 
ولده المنتصر أ سامراء من تقوض واندراس وما آل اليه من الخراب 
والاندثار > بعد ان كان مقر اللخلاقة وموثل الملك فقال : 
محل على القاطول أخلق داقر 
,وعادت ضروق” الدهر جشاً تثاوره 
كأن الصما توفى دقرا اذا ارت 
تراوحه أذيالها > وتماكره 
0 فيان ناعم 0 0 
ترق" حواشسه و.يورق #اطتيره 


755 دك 





فعادت سسواء دوزه ومقابسره 
اذا نحن زرناه أجد لا الامبى 
وقد كان قبل اليوم يبهج ذائره 


واذ ذاعرت اطلاوؤه وجآذره 


على عجل استاره وستائره 
ووحشته حتى كأن لم ينقم به 

أنيس” > ولم تحسن لعين مناظره 
كأن لم تنبت فيه الخلافة طلقة 

بشاشتها > والملك يشرق زاهره 
ولم تجمع الدنيا اليه بهاءما 

وبهحتها » والمش غض مكاسره 
فأين الحجاب الصعب »> حين تمنعت 

بهسبتها أبواببه > ومقاصيره 
وأين عمبد الناس في كل نوبة 


ون ' : 1 ا ١‏ 
تتوب» وناهى الدهر فيهم وآمرء'”" ') 





(؟/ا١).‏ ديوان البحتري ١/5ه ٠‏ 


- 788 


واللحتري في قصصدته هذه » صادق العاطفة قياض الشعور > لآنه 
يصف داراً كان يرتادها » وله فها ذكريات كثيرة » بل أنه كان حاضراً 
فها ساعة مقتل صاحبها » وولى نعمته المتوكل ! ولعل الشاعر كان موفقاً 
ف تان نوو للشو نانسا ل إفااء عم شن الجدون الظر ين اوسن 
القوافي الراء المنتهية بالهاء الساكنة » ولا يخفى ما في ذلك من دلالة الحزن 
وشدة التأثير » ومن هنا نجد ان وصفه لهذه الدار وما اصابها وصفاحي” 
مؤثر » حتى لكنا نرى ما حل بها ماثلا” أمام نواظرنا * 


والح السترى: فى أنات اخرى" له الى خزيق نعل بياث #طتسيور 
المتوكل الذي كان قُ <دوزة ابنه وولى عهده المعتز . سد انه لم ببفصبح 
لنا عن اسم هذا القصر » كما لم يتناول بالتفصيل ما حل به »> وانما ١كتفى‏ 
بالاشارة الخاطفة الى ذلك » وسدو من فحوى أباته انه فمل ذلك تخضفاً 
للامر » وتسرية للهم الذي استحوذ على الخليفة وابنه » ولهذا فقد اكثر 
ف هذه الآاسات من الدعاء للمت و كل والثناء عليه 3 كي حاول أن تخد من 
هذا الحريق »> أمارة فأل حسنة » لامتداد الخلافة » وعز السلطان » فقال : 

في :اي امتحكون. (واسييان 

وتعية كفرها ظلم وعدوان 


يني ويعمر مايه من أمم 

فالارض دار له > والئناس عندان 
يا" كان “قدو تحروق: “أن “تبت لبه 

وكنتسة قلق الأخقناء .حر ان 
بل ما آلوم شضقاً ان يداخله 

وجحد لدذلك >» والاسسان إسان 


وربما جحلب المكر و ه عامس هك 


22 


٠. ٠. 2:‏ 
ترجى » وا ردف بعد السوء إحسان 


- 5556 ب 


لا نض الول اليد ايه 
ولا يكن منله للايام أذعان 
تفاءل الناس واشتدت ظنونهم 
والفأل شه عض الامر تسان 
وأفنيوا أن حوجيسن الخحويق هوك 
مددانا تبلكيا # ليان تنلا * 29 
الجعفري المحدث : أشار الطبري في حوادث سنة 5158ه الى ان 
المتصر أظهر خلع أخبه : المعتز والمؤيد في القصر الجعفري المحدث”5" ", 
كما شال الى آن. وفاة المتصير كانت اسنامزاء بالقضر الخدت لم0 237 
وأشار ياقوت الى ان من جملة قصور المتوكل قصرا يسمى « الحعفري 
المحدث » بلغت النفقة عله عشرة الآف الف ابي ٠‏ 
والمظنون ان هذا « الحعفري المحدث » كان في سامراء » وان المنوكل 
قد ابتناه قال أن يبتني قصره الحعفري المشهور في مدينته المتوكلية » ومما 
يرجح هذا الظن اشارة الطبري السابقة اليه » اذ المعروف أن المنتصر بعد 
استخلافه لم يمكث في المتوكلية الا بضعة ايام عاد بعدها الى سامراء وهجر 
مدينة والده الجديدة"'2 > كما أنه خلع أخويه : المعتز والمؤيد من 
ولاية العهد بعد مضى أربعين يوما من امتخلافه؟"'2 ٠‏ هذا من جهة 
ومن جهة أخرى قصدة المحترى التى نظمها في الموكل عند انصرافه من 
شق ققد أعان ال نهذ لعي # كنا امار الى حدانة مافوك ليها + 








الببمسسس 


*) ديوان البحتري 53/5؟؟ ‏ /اه"؟ طبعة الصيرقي ٠‏ 
)١79‏ أنظر تاريخ الطبري ١١/ه/ا ٠‏ 
)١17/5(‏ أنظر المصدر السابق ٠ 8١/١١‏ 
(ه/ا١)‏ أنظر معجم البلدان ؟9/ ٠ ١1/0‏ 
)١0/3(‏ أنظر تاريخ الطبري ٠ 359/1١١‏ 
)١7/970(‏ المصدر السابق ١١/لاه ‏ كلا ٠‏ 


- ل/ا5ا - 


وعدن تعلم أت سفر المذوكل الى دمشق 0 2 ميئة 0010 « وألة 
م اك شها ا مدم تصيرة 4 06-6 بعدها الى سامراء لاساب سنسأمسة 
واقتصادية 00011 0( 
١8‏ ا ا 1 0 : 5 

: . ولسس من المعقول ان يشير المحتري و اانه هده الى فصر 


»> وان بذاء الجعفري ف المذو كلية كان 2 نجه 
3-12 
لم تكن فكرة انشائه قد اختمرت في ذهن المتوكل بعد ٠‏ 
اما !بيات اللحتري التى أشار ففها الى هذا القصر » والى ما كان عله 
من طب المكان ورقة الدل > وبرد الضحى » واعتدال الأصل > فهى : 
وقد لبعبت بغداد عدوم زيها 
لاقاله م واستشسرفت لعدوله 
ويثشه منها شوقه ونزاع نه 
الى عرض صحن «الجعفري» وطوله 
ال: متكل ٠"‏ هه «اعناوة: «الالفس 
لقاؤهم افصنى مثاه وسوله 
محل ريطب المش" رفة ليلببه 
وبردً ضحاه > واعتدال أصمله 
لعمري لقد ات الخليفة جعفر 
دعاه الهوى من 8 من راء فاتكفا 
اللها انكفاء الليث تلقاء غبله 
)١78(‏ أنظر تاريخ اليعقوبي 555/9 , تاريخ الطيري 05/١١‏ 
ومروح الذهب ١/5‏ والنجوم الزاهرة 51 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
. 


(9/ا١)‏ أنظر أول الفصل الرابع من هذا البحث ٠‏ 
(18) معجم البلدان ١555‏ و 5368 من البحث ٠‏ 
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على انها قد كان سال طسها 
ووحتيل”" تعليجنا انما برحيله 
وافراطها في القبج عند خروجه 
كافراطها في الحسن» عند دذوله9 )١45‏ 
مديئة المتوكلبية : 
ومن أعمال المدو كل العمرانة بناوّه مديئة له شمال مامراء » مدينهة 
والنه الحم #يوقد اختلقة السادر القدينة اام نعيذه اللنرئة + تفيل 


ّ 1 3 زلله آذ 
09 ليان 0 والحعفر يسة اللسينف 


2 المالحوزة 1" 


2 والمتو كلة لفون ٠‏ 


»2 والماخورة «( 


واما بدء البناء في هذه المدينة فكان في سئة م4لاه حمث أمر المتوكل 
المهندسين ان يختاروا موضعا لها > دوقع اختيارهم على موضع يقال له 
المادوزة » وهو الموضع الذي فيل ان المعتصم دول أن يسلى مدينة فه 0 
فأمر المتو كل بحفر نهر يتوسط مك يدنه الحديدة وألقى ف حفر هذا النهر 
أثنى عشر ألف عامل > ومد” الشارع الاعظم من دار اشناس التي بالكرخ 
والتى صارت اخيرا الى الفقح سن خافان 5 الى فصور مدا بينة هذه » وجعل 

(؟18) ديوان البحتري ١/٠ه١اه ٠‏ 

(185) أنظر : تاريخ الطبري ١١/551؟1/5‏ والكامل في التاريخ 
لادن الاثير /52 والنجوم الزاهرة 5 ٠‏ 

٠ ١١١/5 أنظر مروج الذهب‎ )١85( 

)١186(‏ أنظر كتاب البلدان ص١”©‏ وتاريخاليعقوبي 515/5 والتنبيه 
والاشراف للمسعودي ص؟١١5؟‏ واتجارب الامم لمسكويه 5/؟هةه * 

(187) أنظر فتوح البلدان للبلاذرى ص535 وتاريخ الطلبري 
5ه ومعجم الملدان ه/ ؟ه و ؟/ ه/ا١‏ والكامل فى التاريخ لادن الاثير 
59585 ونهاية الارب للتويري ٠ 505/١‏ 


كلكلا 


دون قصوره ثلاثة أبواب عظام جليلة يدخل منها الفارس برمحه > واقطع 
ولاة عهوده وابناءه وقواده وسائر الناس > فثسدت القصور وبشت الدور » 
وكان المتوكل يدور بنفسه فمن رآه قد جد في الناء أجازه وأعطاه فجد 
الناس في ذلك وارتفع البناء في اقل من سنة ٠‏ وبنى المتوكل فها مسحدا 
جعل له مئذنة « ملوية » على غرار مثذنة مسجده الجامع في سامراء © ثم 
انتقل اللها بعد أن تكامل بناؤها في أول .يوم من المحرم سنة ست وأربعين 
ومائين ونقل المها دواوين ملكه حتى أثر ذلك في مامراء تأثيرا مستا ولكنه 
لم ,يمكث في مدينته الجديدة هذه الا بضعة أشهر حتى قتل من قبل الاتراك 
في قصره المعروف بالحعفري وذلك في سنة سبع واربعين ومائتين ٠‏ 


وعفان اول انه المضر التخلافة يعدت آمن بالانتقال الى اموا كنا 
امن التانن. تعر التو كلة ونقضن "وروا :وحمل الأقادى ال سام اد.ة 
فخربت المتوكلة وتقوضت وأصبحت قصورها أطلالا وعمائرها اكاماً 
توحش الناظر اليها » وتمعث قنه الحزن واإلايي ٠235‏ 


ولم تخلف الشعر عن صنوه 2 3 ف اطراء هذه المدينه والاشادة 
بها وكان فارس هذا المدان الذي لا يشق له غغار ‏ الشاعر البحتري 
بالطبع » فقد أشار الى اكتمال محاسن الم و كلية والى لمءان قصورها الشامخة» 
وبرها !١‏ واسع ذي الازهار والاوراد فقال : 
أرى المتوكللة قد سمالت" 
تحكانيجتيا: ‏ © واكيلت التنانييا 


)١87(‏ أنظر كتاب البلدان ص١”5‏ وما بعدها وتاريخ اليعقوبي 
/ 554 ل وفتوح البلدان ص 5535 وتاريخ الطبرىي 3500 
ومعجم البلدان ١55/1:‏ وغيرها من المراجع ٠‏ 


ب «لالا اب 


3 5 كالكوا كب لا ك 
كدان بطكن للساري الظلاما 
و مثل تسر اق الوشسي فه 
جنى العبيو ذان 5 والخرامى 
اذا برز الربيع له كسسته 
غوادى المزن > والرريح النعامسى 
غرائب من فنون النبت فيها 
جنى الزهر الفرادى والتؤاما 
كا حكينا الضحى طدورآ وطوراً 
عللها الغنث يشسجم الأبحيد ار 958150 
وأشار 2 مو ضع آخر الى لطافة مناخها » ورقة نسسسمها » وانساع 
فنائها وكثرة مائنها كما أشار الى المسجد الفسسح الذي بناه المتوكل فيها 
عقال : 
يهنبك في المتوكلية أنها 
حسن المصف بها وطاب المرببع 
ف 5 5 0 يرقف ٠.‏ : : 
ميث تتندراجها الرياح وأجرع 


برد لها مفضى 6 و بحر مصرع 


٠ النعامى : ريح الجنوب‎ ٠ 59/١ ديوان البحتري‎ )١848( 


ان 
هما 10 5 3 


قد مر فيها الاولاء »اذ التقوا 
دفي تعدو الي لق 
قصور المعدزر : سبار المعتز على إلسئن الذي ذنهجه والده المتوكل ف 
ايتناء القصور وتشسد العمائر 0 لنفسه قصورا عظيمة > ذات روائع 
و بدائع » نفنن في انشا شائها وأبدع في تزيينها » وكان لوالدته قبحة أر 


لا يححد في هذا الضها ” اي 


ومما حدر الاشارة الله إن ,بحص المصادر قد نسست ان المعدز بعض 
فصور والده المتوكل » من ذلك قصر الغرد الدي شاه المذو كل ووصفه 
السحتري وصفا رائعا 2 قصصلدة له ببمدح به بها المعتز ايام خلاقته م وهذا 
القصر وغيره بلا شك قد انتقل في جملة ما انتقل الى المعتز بعد الاستيخلاف 
وقد أشرنا الله عند الكلام على قصور المتوكل2667 وعلى هذا 0 
لا نسلكه في جملة قصور المعتز التي سنتحدث عنها الآن » والتي من اهمها 
قصرا « الكامل والساج أن الدكة + 

الكامل : من الغريب حقآ أن تغفل كتب التاريخ والجغرافية وإلادب 
هذا القصر فلا 'تتحدث عنه أو تشير الى ما فبه من عجائب وغرائب > آشار 
ليها الشعراء فسما وصفوه به من شعر 6 وكل ما داء سها عنهة لملحمات 
خاطفه ع لا ثر سم للقارىء صورة واضحة عنه ٠‏ من ذلك ما رواه الصولى 
في كتابه أخبار البحتري » قال : 

ه حدثني أبو الغوث قال : حدثني أبي قال : لا بنى المعتز الكامل 
دخلت عله فأشدته : 
لوا كان يسن هاتكنكن فى واصل. ٠‏ أو سححتكعاة لسر من ذا سيل 

(189) ديوان البحتري ١/؟5 ٠‏ 

٠ أنظر ص7١5؟ من هذا البحث‎ )١6( 

٠ أنظر ص 5595558 من هذا البحث‎ )15١( 


ب #9الا ب 


حتى ات عل اجرهاء فقال لى:: يا والنت«ها اتقيدتتن قط: الآ اطر يتن 
ولا رأيتك الا سمررت للملك ببقائك » تقبلت الارض وقلت : عبدكم 
الدي 2 وسائلكم الدي ليون ؤهدن ذلك م أشار به يأفوت 
عند 'ئر جمله لعلى بن ,بحى المنجم فال و وقلده المعتز القصر الكامل 
قمناه ووصله عند فر اغه منِه بخمسة الأف ديئار واقطعه ضمعة اليد هدا 
9 ما حدثتنا عنه المراجع القديمة ٠‏ 
اما الشعر فكان على اللقيض من ذلك » فقد وصف لنا البحتري هذا 
القصر وصفا دققاً شاملا » ولولا وصفه له لحهلنا ا جهلا اما ٠‏ شين 
أنه كان شامحًا هائلا » ذاها في السماء » وكانت جدرانه مصنوعة من 
رفوه تلاق كما كان اله شقان نادو عصان مثدرة والخدري ,غير 
مثمرة فقال : 
نا كملت #زوئية وفريية 
أعملت رأيك في ابتناء الكامل 
وغدوت” من بين الملوك موفقيا 
منه لاع حلة ومنيبازل 
ذعر الحمام وقد ترئم فوفه 
رافعت المخترق الرياح سموكه 
وكأن حيطان الزجاج > بجوه 
لجج يمجن على ججذوب سواحل 
(؟19١)‏ أخبار البحتري للصولي ص56١٠-لا ٠» ٠١‏ 
(؟5١)‏ معجم الادباء 6١/؟لا١ ٠‏ 


7# ب 


وكأن تفويف الرخام > اذا التقى 
القضية باللعيي «الشتدالن 


حبك الغمام » رصفن بين عتبير 

ومسثر ومقارب ومشاكل 
لست من الدذهب الصقل سقوفه 

نوراً يضيء على الظلام الحافل 
فترى العبون يجلن في ذي رونق 

متلهب العالي انق «المتعحادن 
وَكانها لتسرت” على سستانه 

002 6 الشيثة التواصيل 
أغنته دجلة اذ تلاحق فضها 

عن صوب منسجم الرباب الهاطل 
وتنفست ا مه الصما قتعطفت 

أشجاره من حول وحوامل 
مشي العذارى الغيد رحن عشية” 

من بين حالية البدين وعاطل 
والخير لجمع والنشاط لمحلس 

عالى الكل كن اللسواهة #اهك 
وافيته والورد في وقت هما 

ونزلت فه مع الرسع اللازل 
وغدا وروز علك مارك 

تحويل عام ابسن عام حال 


795 لس 


ملته 2« وعمرت” في بحصوحة 
. موتبدان مكف الفع يول كان خم 

وغن عكافة اا هده الانات مخ لطت اليخبال وروعة التفية:+ 
وبراعة التصؤير وجمال الفن » وموسسقى الالفاظ » وبخاصة وصفه لحيطان 
القصر ورخامه وسقوفه » وهي خصائص اشتهر بها شاعرنا البحتري في 
أوصافه لقصور هذه المدينة الا الأخرى + ابل ان مكنة الشباعر الفنيه 
فُِ د جعلتنا نستسيغ حتى المالغة التي يجنح اليها احمانا والتي يملها 
الخال 3ه ماه 

والبحتريقيٍ هذه القصدة قد الترم .بوحدة الوضف > 9 بطفنة 

شى عمن المدييم 5 كما فعل في غير هذا المكان ٠‏ كما ١ن‏ دلم يكتف بالو 
الظاهري للقصر > وانما حاول أن .يصور ما. كان في داخله ايضاً ٠‏ 

وللبحتريي أببات أخرى يصف بها قصراً للمعتز لم يذكر أسمه » 
وانما أسماه البناء الحديد والذي يخل الينا انه يصف بها الكامل نفسه > 
اذ هناك اشارات ندل على ذلك اهتيا #اآنة بصفه بالفخامة والعلو --0 مبني 
فوق صرح ممرد من قوارير « زجاج » وانه رغيب التأليف والتمريد وانه 
نزله في وقت الرمع » وهذه الاوصاف ذكرها كما مر بنا في وصفه للكامل» 
وعلى الرغم من أن وصف القصر بالفخامة والعلو أمر طسعي لدى الشعراء 
وخاصة في أوصافهم لقصور سامراء » الا ان هذه الاشارات في وصف هذا 
القصر تقرب كثيرا من أوصاف القصر « الكامل » ال السحتري : 
بارك الله. للخليفة في الفتا- ح الجنوبي > والشاء الجديد 
حبار مبهج وشان يمن في منيفر » عند السماك » ميد 


فوق صر ممرآد من قواري سر » عر 520 التألئف والتمريد 


٠ 1١60١549/١ ديوان‎ )195( 


7/65” سه 


لو بدا حسنه لحن سليما ‏ ن لخروا من ر كع وسجود 
قد عددنا اليوم الذي جثته ها ه » لافراط حسنه > يوم عند 
زوته لو غرة الشهر . بالطت. سن المامين. والتجوم. الستعوذ 
في زمان كأن نرجسه الغض سموط من وؤْلوٌ وفريد 
سن نور من الربع يحبا 296 الك » وعهد من الشاء حميدا” ؟') 

الساج : وهو قصر آخر من قصور المعتز ٠‏ لم تذكر عنه المصبادر 
القديمة ما يكفى لاعطاء فكرة واضحة عنه » ولولا وصف المحتري له لما 
عرفنا الشىء الكثير من أمره وترى بعض الدراسات الحديثة » ان اطلال قصر 
« الدكة » المائلة ف الحبوذ الشمالية الغرسة لساحة الحير هى بقايا ه فصر 
الساج » المذكور مسترشدة بما في ابسات المحتري في وصف هذا القصمر من 
دلائل واشارات ٠‏ وذكرت هذه الدراسات ان للقصر بركة مدورة كانت 
تستمد ماهها من جدول خاص » كما كانت له ساحة امامية فسحة 
جد(" ٠‏ أما البحتري فأشار الى. بستان هذا القصمر وما كان فيه من 
صنوف الازهار والاوراد » وما اشتمل عليه من الاشحار المزهرة والمثمرة. 
والمورقة » كما اشار الى أنه كان منا داخل قلعة بسضاء كبيرة تكتنفها الما » 


)١56(‏ ديوان البحتري ١/١‏ وأنظر في الادب العباسي للد كتور 
مهدي البصير وهو يرى ان البحتري يصف في هذه الابيات قصرا آخر غير 
إلكامل ص؟51؟ ومما يجدر ذكره أن شارح ديوان البحتري أشار في تعليقه 
على هذه الابيات بقوله « لعله يشير هنا الى /القضاء على فتئة الطالبي ثم ١‏ 
«الزو » الذي وصفه في الابيات ١11١5‏ من القصيدة 5١١5‏ + وهو نوع من 
السفن عظيم يبنى فيه قصر » ديوان البحتري ص 6؟/ا وص ٠١6“‏ طبعة 
الصيرفي ٠‏ ومما تنبغي الاشارة اليه اننا حين نقرأ أبيات البحتري في هذه 
السفينة والتي أشار اليها الشارحلا نجد فيها ما يطابق أو يقارب ما في 
هذه الابيات , بل أن هذه الاوصاف قريبة الشبه بما ذكره البحتري 0 
القصر ( الكامل ) أنظر أبيات البحتري التي أشاز اليها الشارح في ( الزو ) 
ص ١53‏ من هذا البحث ٠‏ 

٠ ١ ؟؟/١ أنظر رى سامراء للدكتور أحمد سوسهة‎ )١195( 


كل#7 - 


وانه كان على مسافة من سامراء » ولكنها غير مدع كا كان الى جدول 
كان بربط بنه وبين قصر الحعفرى »> وأقترح آخيرا على المعتز ان يمد هذا 
الحدول ويوصله بقصر البديع ققال : 
وأرى اللساط وفي رغائب ننه 
| لوان” وددر « ف الغصون مفتق 
شجحر على خضر ترف غصوله 
من مزهر » أو مثمسر » أو مورق 
وكأن قصسر الساج خلة عاشق 
برزت لوامقها بوجله مونق 
قصس 6 اهن حسله في فلعة 
بيضاء » واسطة لحر مُحدق 
قدرانه تقدير غير مفرط 
ونته_ يان غير شفق 
ووصلت بين الحعفرى وسله 
بالتهر يبحمل من جنوب الخندق 
نهر > كأن الماءفي حجراته 
الرالد.. “قن الفسكازة الحساق 
داذا !١‏ لرياح لع سين شه سطن مسن 
موج عليه مدرج »> مترقرق 
الحقنه > نا ذير الورى بمسيره 
وامدد فضول عابه المتدفق 
فاذا بلغت ببه الديعم » قانما 
أنزلت دجلة في فناء الحوسى59) 
)١550‏ ديوان البحتري :505/1 * 


اللا 


قصور المعتمد ؛ 
كان لشي كانه التو كل «ولكبيه النكن انتوق بالفيازة افونا 
بالبناء فسبد عدداً هن القصور الحليلة الفخمة » حفظت لا المراجع اسماء 
بعضها » كما لا تزال اطلال قسم منها شاخصة الى اليوم » ندل على ما كانت 
عله منالعظمة والضخامة أما هذه القصور فهى : 
المسوق : لم تشر البه المصادر القديمة , ولولاة ذكر البحتري له عند 
وصفه لقصر المعشوق لحهلنا أمره جهلا” ناما ٠‏ وسدو من دول المحترى ان 
المعتمد قد أنشأ هذا القصر قبل انشائه قصر المعشوق » قال اللحتري : 
لم آل كالمعشضوق قصرراً بدا 
لافين:. :الوائن 2 عون" “القتموق* 
شوداك الند. وال و لسسبسة 
سسقاً » وهذا 00-6 2 الوم 


الاحمدي : سمي هذا القصر بأسم الخليفة نفسه , وجاء ذكره في كثير 
هن المراجع > فقال باقوت « وعمر” ( أي المعتمد ) فصرا اخر يقال له 


3 0 
الاحمدي وقد خرب اسمن ل 


وأشار اليه ابن عبدالحق في المراصد فقال : « الاحمدي : قصر كان 
سامراء عصسره ا المعتمد على الله 0 0 ه وؤورد 0 2 شعر عبدالله 
ابن المعتز » وذلك حسثك يقول : 


والاحمدي الله ملتسب من شل والمعشوق 0 0 


٠ ١531/08 معجم البلدان‎ )١15( 
٠ ١851/68 معجم البلدان‎ )١99( 
٠» ١85/١ المصدر إلسابق‎ )٠٠١( 
٠ ١١ص مراصد الاطلاع‎ )5١١( 
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وأغان! اله االضولن:ق كتاي: الوزواء ف اتنا يديك عن زيازة المكتنن 
لسامراء قال : «» وسار المكتفى لله والعلس ان الحسن 0 الحسن بن 
الفرات وانا 2 الصحية ) أي عبدالله ز نجي راوي هدا الخر » ووصلا الى 
الاحمدي ار وكتب بعض الادياء على خف جدران هذا القصر > بعد 
أن خرب اليتين الآيين : 

فى الاحمدي لمن ياتنه معتبين 

غارت كواكه» واتفسيِك جاه 

ومات صاحيه > واستقطع ال 

المعشسوق : 

وهو من أعظم قصور اللمعتمد وأضخمها بناه في أواخر أيام حكمه في 
سامراء في الجانب الغربي من دجلة ٠‏ ويعرف هذا القصر الآن بين الناس 
باسم العاشق » وما تزال اطلاله وآثاره شاخصة الى الموم : وقد أشاد به كثير 
هن المؤرخين القدامى فقال شه النعقوبي 00 وولى 00 المعتمد سن المتو كل 
فاقام اسم من راى ف الحوسق وفصور الخلافة » ثم ا شقل الى الحانب الغربى 
بسر من رأى » فبنى قصرا موصوفا بالحسن سماه المعشوق > فنزله فأقام به 
حي أضطر بت الامور ال" 

وفال .ياقوت « المعشوق » اسم لقصر عظيم بالجانب الغربي من دجلة 
قبالة سامراء في وسط البررية » باق الى الآن ليس حوله شيء من العمران » 
كثرة ما كان من القصور غيره وبُْه وبين تكريت مرحلة » وعمره 

(؟١٠5)‏ كتاب الوزراء ص٠‏ ه؟ ٠‏ 

* 51-537/1١ مأثر الكبراء في تاريخ سامراء للشيخ ذبيح الله‎ )3١5( 

٠ كتاب البلدان ص55‎ )5٠١5( 


كلا5 ب 


0 واختلفت الروايات في اسم الشخص الذي ندبه المعتمد للقيام 
ببناء هذا القصر فأشار الصابي في كتاب الوزراء ١‏ لمان الذى قام بهذا الامر 
هو محمد بن عبدالله بن خاقان » قال في معرض ترجمته له ما نصه « أبو 
علي محمد بن عبدالله بن ,يتحمى بن خاقان م كان أكبر ولد أبسه » وتقلد 
بعد وفاته ديوان زمام الخراج والضماع السلطانية في وزارة الحسن بن 
مخلد > فلما صرف الحسن وتقلد سشلمان بن وهب »> قلده نفقات اشسة 
المعتمد على الله بالمعتبوق في الجانب الغربي الذي بسر من رأى ٠6‏ ' ' في 
عن كر انوك إن بدي نس امد الائن عو مان رن يحي للد ع 
فقال في ترجمته له « ووصله ( أي المعتمد ) وقلّده ما كان يتقلد من اعمال 
الحضرة » وقلده بناء المعشوق فنى له أكثره غ2 , 

وسدو أن بناء المعتمد لقصره هذا في منطقة ناثئة » كان مدعاة لحمل 
البعض على التماس عذر أو سبب لذلك » فقد أشار بعضهم الى ان الخليفة 
المعتمد قد تروج بأمرأة أعرابية بدوية من جد » وكان كثير الشغف بها » 
شديد المميل اليها » غير انها كانت تبدو على الدوام كشبة حزيئة » وحين سألها 
المعتمد عن بواعث هذا الحزن والكآبة على الرغم مما هي فيه من بحبوحة 
المش »> وغضارة الحاة » أجابته بأن كل ما هىء » لها من أسساب الراحة 
والنعيم لا يساوي ما كانت ب الك 2 الشعر » وما نسمعه من 
أصوات الغنم ورغاء الابل الى غير ذلك مما تراه وتشهده في حماة البادية 
الساذجة ٠‏ فمحب المعتمد منها » وعزم على ابتناء قصر لها في غربي دجلة > 
وفي منطقة نائية » سماه « معشوقًا » وأمر أصحاب البادية أن يرسلوا اغنامهم 
وجمالهم حول القصر » فما كادت الاعرابية ترى ذلك حتى نذكرت أهلهنا. 
وحنت الى مهدها » فأجهشت بالبكاء وات فول 

٠ 585 كتاب الوزراء ص‎ )٠١0( 


٠ ١65/68 معجم البلدان‎ )5١5( 
٠ ١1/5/١5 معجم الادباء‎ )؟5١‎ 19 


هخ" سه 


ونا" +تنصع أعرامة كدف ونيا 

صروف النوى من حيث لم نك ظنث 
تمنت احالب الرعاة وضخضمة 

جد فلا يقضبى لها ما ثمنت 
اذا ذكرت مء العديب وطسه 

وخرت. ماه اح اللكل انك 
لها" 'أنينة مث «الكينناء . وأمحية 


سحير 1 :-ونولا أفياه لعنيك 


يقطع علافته به" ' "2 ٠‏ وظاهر ان هذه القصة التي قد صبغت على شكل 
اسطورة لا تقوم على اساس من الصحة ٠‏ اذ لم تشر المراجع التي ترجمت 
للمعتمد على أنه تزوج اعرابيه من هذا النوع أو غيره ٠‏ كما ان هله 
الابسات قد وردت في مصادر أخرى منسوية الى 0 الاعرإن50' ا 
وآشارت بعض المراجع الى ان كلا من الوائق واسحاق الموصلي قد صنع 
في هذه الابات الحانا وغناه”' ''2 ٠‏ ويدو أن قصص الاعراب في هذه 
المدينة » قد أكثر الناس من صنعها ونسبتها البهم » وقد مر بنا مثل ذلك عند 
الكلام على .هنر دد علىهذه المدينة من أولثك الاعراب ٠‏ 

أما الدراسات الحديئة المستقاة من أعمال الحفر والتنقيب » ققد 
اشارت الى أن هذا القصر مستطيل الشكل » وذو ساحة فسسحة مسورة > كما 
ان هناك خندقا واسعا بحصط بالقصر كله > يستمد ماهه من قناة جوفة ٠‏ 

)5١(‏ إنظر محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار محبي الدين بن العربي 
؟/1؟ 7 ومآئر الكبراء في تاريخ سامراء 2/5" 1 

)59١9(‏ أنظر الاغاني وزهر الاداب ص ٠٠١١‏ ومعجم الادباء 
٠ 25-7‏ | 

٠» 159/8 أنظر الاغاني‎ )56٠١( 


إخم” - 


وشارك. القهد در هذا القصر ووصفه > فقال اللحتري : 
لازال معشوفقك يسقى الحيا 

فن كل “داتى. المزن زاهى الحروق 
ممما مكلوتا فد زاياف دن 


ققح حديد »م وزمان ادق 


اعبرف: :نظاو /الحى. ملقسئ 


دجلة »> يلقاها بوجه طليق 


لأعين الراثين > غير الشسوق 
8 3 وهذا هه ف ال 0 
وول ابن ١‏ ا 
قر حت به دار الملنسوك فقد 
كمافت الى لقباه اسسسسسسلقلة 
والاحمدي الننه متسب 


(5*١ا»"‏ 
من شل والمعشوق 0 


٠ 185/١ ديوان البحتري‎ )5١١( 
وانظر دبوان ابن المعتز ص/5١ وممأا‎ ١/6 معجم الملدان‎ )5١؟(‎ 
٠ تحدر الاشارة اليه أن السينت الاخر غير مئيست مثبت في الديوان‎ 


8م58 - 


وقال أبو العنس الصيمرى يهجو طاخ المعتمد » ويشير الى هذا 
القصر والى انه كان في بقعة نائمة : 

وا لطبي ١١‏ انددن؛ سوق 

ونحن ف بعد عن السحسووق 
اذا طلنت الضز مسن فارس 
5 : (" ١؟)‏ 

قصور أخرى : 

اشارت بعص المراجع القديمة الى قصور اخرى ف سامراء لم مسسمم 
بانسها ولم 'تحدث عنها بشبي ع من التفصل ٠‏ منها : 

القصر الأحمر : أشار اليه الطبري في حوادث سنة 0553"اه مرتيل : 
0 ذكر أ دخول موسى بن بغ سامراء بدن معه كان بوم الاثنين لاحدى 
عشرة لللة خلت من المحرم من هذه السنة » فلما دخلها أخذ في الحير" 
مما بلى الدوسق والقصر الاحمر وكان ذلك بوما جلس فيه المهندى للناس 
للمظالم 052 والثاسه عند كلامه على مقتل صالح بن وصيف » وال : ذكر 
مئة 5هلاه > أظهر كتابا ذكر ان سيما الشرابي زعم أن أمرأة جاءت به 
مما بلى 5 القصر الاحمر « ودفعته ا كافور الخادم الموكل بالحرم وقالت 

ا ره )5١‏ 

له ان قية صسحة »© و» «٠‏ 
.)5١9(‏ الفهر ست لابن النديم ص؟؟؟ ومعجم الادباء ١1‏ . 
)5١2(١‏ تاريخ الطبري 11/١‏ .9 
)5١15(‏ تاريخ الطبرئي ١‏ وانظر رى سامراء ١/لال/ا ٠‏ 


د ىم - 


قصر الصوامع ؛ 
أشار اله الطبري في حوادث سنة هه١ى‏ » تقل : دفن ( اي المعتز ) 
ب السر ل ا ور الا 0011 
وتعداك : مصمون قر ين لانباع الخلفاء ووزرائهم » اشارت اليها بعض 
المراجع القديمة منها : 
قصر اشناس : 
كان واقعاً في الموضع المعروف,الكرش > وانتقل أخيرا الى الفتتح بن خاقان 
وزير المتو كل واخدينه7”١"ا) .٠‏ وسدو ان هذا القصر كان على جانب من 
الضدامة والفخامة » ومن المرجح أن يكون البحتري أراد بأبياته التي بمدح 
بها الفتح بن خاقان ويصف مقاصيره » قصر أشناس المذكور > وقد أشار 
ىلها الى أنه بقع على نهر دجلة » وأنه كان محفوفاً بالررياض الغن» كما ذكر 
أن شرفاته عالية ذاهمة في السماء » وان قبابه كانت بسضاً ساطعة » فقال : 
تلفت من علسادمشق »> ودونا 
للببان هضب كلغمام المعلق 
الى الحيرة الليضاء فالكرخ بعد ما 
ذممت مقامسي بين بصرى وجلق 
الى معقلى عزي وداري اتامتى 
1 وقصد التفاتي بالهوى وتشوفي 
مقاصير' ملك اقبلت بوجوهها 
على منظر من عرض دجلة موق 








(15١5؟)‏ تاريخ الطبري 1575/١١‏ ء وانظر إلوافي بالوفيات للصفدي 
٠. 55‏ 
)5١97‏ انظر ص ٠/!؟‏ من هذا البحث ٠‏ 
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كآن (الرواضن "حدق يكشين: اجولها 
أفانين من أفواف وشبى ملفق 
اذا الريتحم هزت دوفن تضوعت 
روائحه من فار مسك مفدق 
كأن القنات: الليغن + والفحسن . طلقة” 
تضاحكها »> انصاف سض مفلتق 
وه كتير كاق:- 13 السعاء» كأنها 
قوادم ببضان الحمام المحّق 
رباع من الفتح بن خاهان لم تزل 
قتي العنيه “او كاك ايو 000 
وممن أشار اليه كذلك من الشعراء » عندالله بن 0 ٠‏ 
بين قصور سامراء وايوان كسرى : 
وبجمل بنا في اعقاب الكلام على قصور سامراء ان نشير الى وصف 
السترئ لانوان: كشرى في قضينتة الندة الشييرة 6 التق لسن للسجرن 
بنة كنياتك كنا لرلد دس و2213 عالإطرانها فل كتين امن الأبور 
الفشة » المتصلة بموسسقى الالفاظ وانتقائها من جهة > وبداعة التصوير » 
ولطف الخال من جهة اخرى7" "2 لعلنا نقف على شىء من أثر هذه 
الملذجة لالسورزها الت «وهدها «الككرري_ ف تملقة هدم 71 
من المعلوم ان السحتري أنشا هذه القصيدة بعد مقتل ولى نعمته المتوكل 
(518) ديوان البحتري ٠ 91/١‏ 
(9١5؟)‏ أنظر ص١؟‏ من هذا البحث ٠‏ 
(56) اخبار البحتري ص"؟لا ٠‏ 


)595١(‏ انظر : الفن ومذاهبه في الشعر العربي للد كتور شوقي 
ضيف ص١‏ وما بعدها ٠‏ 


د مم5 اد 


- بغض النظر عن السنة التي نظمها فيها ‏ وخراب مديلتة » وقصسيره 
الجعفري »و بعد أن لقى جفاء من قبل اجن ع1 17م إى من بعض من 
كان يختلف اليهم من ممدوحبه"2 ٠‏ وقد أشار البحتري الى ذلك في 
الابسات الاولى من القصصدة فهذه القصدة إذن »> وللدة ما مر' بالشاعر من 
انفعالات نفسسة في اعقاب مقتل ولى نعمته المتوكل في ساهراء » ومن ازورار 
بعص ممدوحيه عله ٠‏ ْ 
ويخمل الينا ان الدثربة الطويلة التى مارسها البحتري في وصف قصور 
نكا لهف وبداليا 6 لنت رغصت لتصودد السفة يوان مر 1د 
ويسخل اللنا كذلك ان المحتري قد استعان سعض الصور والاوصاف التى 
وردت في قصائده الوصفية لقصور سامراء في تضمين بعض ابسات يده 
هله #اولثبان :ذلك عضن كان قيرع الى عنمن ذلك قال و سين 
الجعفري بعد خرابه : ْ 
تحمل عله ساكتوه فحاءة 
فحيناوت.. مسسيولة دقارة .عقا وو 
ووحشته حتى كأن لم يقم به 
أنس » ولم محسن لعين مناظره 
كأن لم نمت فبه الخلافة طلقة 
شاشتها > والملك ,يشسرق زاهره 
وقال في السينية : 
فكأن الجرماز من عدم الاب 
عش واخلاليية ا ا 0 
(؟559) أنظر : في إلادب العباسي. للدكتور مهدى البصير ص 51١1١‏ 
الطبعة الثانية ٠‏ 
(529؟) أنظر : ديوان البحتري ١١57/9‏ هامش (5) ٠‏ 
(5655؟) الجرماز : الايوان ٠‏ 
-5خم5” - 


لو تراه علمت ان اللالسبى 
جعلت 5 فاتيييناة ققد ,فزميق 
وقال 2 وصف عدد من فضور سامراء : 
حلل من منازل الملك كلأتج 
سم يلمعن في سواد الظللام 
مفحمات تعبي الصفات فما ند 
رك .الا ب#الظان والأوهسام 
كانعيا" تميديها فق الأماسيةة 
ال الراعنيناة اق ارقا الأسسسالة 
ويقرب من هذا المعنى قوله في السينية » متعحاً مما راه من براعة 
التصوير : 0 
يغتلسى يهم ارينابى حتسى 
تتقراهم يداى بلمس 
ودال في وصف الحعفري : 
لسع بقاميا كيان علسيانة 
أعلام رضوى أو شواهق صنبر 
أزرى على همم الماوك وغض من 
نان كسرى في الزمان ووصر 
عال على لحظ العيون »> كأنما 
ينطر قن “هشه . الئن ساض الشتري 
ملأت جوانه الفضاء وعاقت 
شيرفاته قطع السسحاب الممطر 
وقال في وصف قضر أشناس الذي صار الى الفتح بن <ذقان : 


لام؟ - 


كان القناف. المقن. نز العيين للقتة 
تضاحكها > أنصاف بض منلّق 
وهن شر فات ف التضواء كالتما 
قوادم بيضان الحمام المحلق 
وقال ف السمشية : 
كان الاتحيوان من عحب الصف 
ع حبوان ف جنب أرعن جلسن 
رفعت ف رؤوس رضسوى وقدس 
ا سين 
غيد أن البحتري ‏ على الرغم من استعانته ببعض الصور والاوصاف التي 
جاءت في نايا أوصافه لقصور سامراء وتضمين سينيته شنثّاً منها - قد انفرد 
بأمور أخرى في هذه السينية من حيث الفن والابداع مما لا مجال لتفصيلة 
هنيد ! 
البرك : 
لم .يفت خلفاء بني العاس في سامراء أن ,يلحقوا بقصورهم ما هو 
ضرؤدي لزيادة جمالها » وفضاء ساعات اللهو هها « فأنشأوا لدلك البرك 
الفسرحة الحجمسلة » وربما جعلوا لكل قصر بركة خاصلة » وقد ذكر 
اليعقوبي أن المعتصم حين اختط مامراء « بنى العمارات قصورا » وصبّر في 
(5660) الجوب : الخرق أو النحت. ٠‏ الارعن : الجبل ٠‏ الجلس : 


الجيل العالي ٠‏ المشمخر : العالي ٠‏ رضوى وقدس : جيبلان * الغلاثئل : 


هخ" - 


كله تان قضرا ةمالس ويرك توساوين 97" ؟ عاوكان لهسسذه البرك 
مداخل للمياه » كما كان لها مخارج لتصريفها » وكثيرا ما كانت تحفب 
بالرياض الغن > والاشاء ر الوارفة كما كانت تزود بالدكات الكبيرة » 
والمصطات الاصطناعية الفسحة > للتسنى ا الخليفة وندمائه الحلوس 
علها » كا كان لبعضها متطيو زاك خاصة 0 الخليفة وحجوا اي 
وتفنتوا في نزيين هذه المرك بالصور المديعه والتماشسل الجميلة » فحعلوا 
فرش نمضها مكللة بالجوهر ٠»‏ كما غتثننوا ظاهرها وباطنها صفائ 
الفضة”*' '؟ ٠‏ ولم يكتفوا بنوع واحد من البرك > بل. حاول بعضهم أن 
2< له بركة مسقوفة يتمتع بها في أوقات النهار » وأخرى مكشوفة بتخذم. 

. ستمتاع في ساءات اللدل ٠‏ من ذلك بر كنا بست النخلمفة اللملية والنهارية 
2 انقاها التو كل نو كانت تسمى احداهما بالزندان أو البسة أو هاوية 
السباع0*"" , 


وكثيراً ا اكوا ء يجاسون على هذه اللر لق أو قات الفصول 
المختلفة شتمتعون بمشاهد المطار ويتلدذو ون يغناء اء المغنين 3 ويتفكهون بدعايات 
المضحكين والملهين من ذلك ما رواه اليحتري قال : « دخلت على اللتوكل 
وهو جالس على المركة والمطر ع ذها معدل معسان. + فيال عد 
ع > ولم أكن ضاحب بديه فاعتزلت فقلت أساني : 

'(5:3) كتاب البلدإن ص55 ٠‏ 

51) أنظر قصيدة البحتزي في وصف بركة المتوكل فيما بعد وقول 
علي بن الجهم في بر كة القصر الهاروني أيضا ٠‏ 

(524) أنظر الديارات .للشابشتي ص”١٠‏ ونهاية الآرب 105/1١‏ 
وص 550 من هذا البحث. ٠‏ 

(3؟؟) أنظر رى ستامراء للدكتور أحمد سوسة 210١ , 59/١‏ 21/5 
52 والديارات ص ١١١‏ كِ ش 1 





ب كؤخ#5 -س 


ذات ارتجاز بحنين الرعد 
مسفوحة الدميع » لغير وجد 
ورنئنهة مثل زثير الاسسد 
جاءت بها ررح الصا من تحد 
فراحت الارض بعيشيس رغد 
كأنيا غدرانها » في الوهد 


محرورة الديل صدوق الوعد 
اسيم المي الجرده 
ولع برق كسوف الهند 
واتشرم. اتدل موعنان ١‏ السيد 
من وثى أنوار الربى في برد 


يلعبن من حبابها بالرو”” *"ا 


ومن ذلك ما رواه أبو الفرج الاصفهاني من أن ععث اللمغني قال : 
دخلت يوماً على المتوكل وهو مصطبح وابن الارقي يغنبه في قوله : 
أقاتلتي بالجد والقد والخد وباللون في وجه أرق من الور 


وهو على الركة جالس »> وقد طرب واستعاد الصوت مراراً > وأقتل عليه » 


اذا النحوم 'نراعت ف جواضها 
فما سكت ابن المارقي سكوتاً مستوجياً حتى اندفعت أغني هذا الصوت » 
فأقل على" وفال لى اياك وحانى أعد فأعدت فشرب قدحاً ولم يزل 
يستعيدنيه ويشرب حتى اتكأ » ثم قال للفتتح : بحياتي ادقع اليه الساعة 
ألف دينار وخلعة نامة واحمله على شهري917؟5) 
(؟ )2 


6 واره إسسر جه ولحامه 
3'نصرفت بدذلك أجمع 
ومن ذلك ها ذكره ابن عمد ربه من أن السحتري روى حكاية قال 
(50) أخبار البحتري ص١9 ٠‏ وأنظر ديوان البحتري :355/9 ٠‏ 


(١59؟)‏ الشهرى : ضرب من البراذين ٠‏ 
(9؟5) الاغاني 59/15 ٠‏ 


ه54ة”#” -ه 


فنها : كنا عند المتوكل على الله .يوماً » وبين إبديه عمادة المخنث فأمر به فألقى 
في عض لبوك في اياء الشتاء » فايّل وكاد يموت برداً > قال : ثنم أخرج 
من البركة وكسى » وجعل في ناحية من المجلس ٠‏ فقيل له : ياعبادة » كيف 
العنعيا حالك © قال 4 ا أمى لز وده شفع ند الأك 2 6 قال لف كفب 
يا امير المؤّمنين جِنّت من الآخر 

نركت أخي الوائق ؟ وال : لم أجز بجهنم » فضحك الوكل وأمر له 
٠ 0‏ ومثل هذا ما كان بفعله المتو كل أ العير اين الشسعراء 
الحمقى » اذ « كن يرهمي به في المتجنيق الى البركة » فاذا علا في الهواء 
يقول : الطريق > جاءكم المنجنيق حتى يقع في البركة » فتطرح عليه 
الشناك وربصطاد »+٠+>‏ لي و٠‏ 

آما الدراسات الحديثة المستقاة من أعمال الحفر والتتقئب » ققد 
زودنا بكثير من المعلوم'ت عن أبعاد هذه البرك ونا نذانها > وعن أشكالها 
ومواضعها 2« فأشارت تلك الدراسات الى أن المركة الحسئاء التى وصفها 
اللحتري تتكون من « منخفض اصطااعي مربع الشكل »© يبلغ طول كل من 
أضلاعه زهاء هائتي متر » وعمقه عن مستوى الارض المحاورة ثالاا'يك أمناق 
تقريا 7" ٠‏ في حين كانت بركة القصر الحعفري في المتوكلية مستطللة. 
الشكل » يلغ طولها نحواً من هائة وعشرين مترا > وعرضها زهاء 'نمانين 
1 ا لضف 08 
0 

وشارك الشعر في الاشادة بهذه البرك » ووصف ما كانت عليه من 
السعة والعمق » واللطافة والحسن » وقد أشار أبو الفرج الاصفهاني الى 
أنْ لاي العمر الهاشمي أشداراً حصسيدة في المتوكل يصفب فها قصره ورج 
الحمام والبركة كثيرة المحال » مفرطة السةوط » مما حدا به الى اطراحها 


0ك 





(*58) العقد الفريد 590/5 * 

(5؟55) فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 5055/1 ٠‏ 
(960؟) رى سامراء للدكتور أحمدب. سوسة ٠ 5٠١١/9‏ 
(5؟5) أنظر المصدر السابق ؟//1*” ٠‏ : 


 5ة١‎ 


واغفال ذكرها في كتابه" ٠2"‏ 


وممن وصف هذه المرك وأشاد به" على بن الجهم » فقد رويت له 


أبسات يصف بها البركة المحتفرة في القصر الهاروني > قصر الوائق 
وأشار ها الى ما كان يحف بها مما تشتهبه النفوس 


كنا أخان الى الرجاضن 


المحلدقة بها » والامواج المتلاطمة 


المشهور» 
6 8 وانحار به العقول 3 


في فنائها » والشاعر 


هنا ار ااال د 


نال : 

أشاتها بركة ماركة 
جنك يميا تشتهي فين لها 
لم يخدق الله مثلها وطناً 
كأنييؤا” وا فاط :معد نية' 
من أي أقطارها أتبت رأي 
للموج :فيها تلاطلم عجب 
قدثزها الله: للامام وما 
أهدت الها الدنيا محاستها 


أشنت الحسن حيران 


ودرت الناس في عجائيها 


م 


في مشرق الارض او منغاربها 
بها عروس” تجلى لخاطبها 
في جوانبها 
والحزر والمد في مشاربها 


قدارا ها عيا لبها 


وأكمل الله سن 0ن 


ولعل اهم ما قبل في وصصف هذه البرك قصيدة البحتري المشهورة » 
0 يضف بها براكة الاي عدءها بعض النقاد من روائع الفيغيز 


العرمي ف هذا الشأن 00 


(90؟5؟) أنظر الاغاني 


لبحتري فبها الى سعة هذه البر كة > 


٠ه‏ وأشعار أولاد الخلفاء ص 555 ٠‏ 


(59) دبيوان علي دن 0 ص؟؟ ٠‏ 


(59؟5) ا 
الشعر العربي 


رك ضيف ص 1/17 38 


5 0 


وبحمال صنعها » وما يطراً على ماهها حين تضربها بك ابكار تتعكس 
علمها أشعة الشمس 6 أو شراءى لها النحوم. ف اللل » وآشار الى السبمك 
السابح ف ماهها 6 وصورة الدلفين التي نفشت على جدرانها والى الرياض 
والسساتين التى تكتنفها » والدكتين :العظمتين المشأتين فهك فقال : 


.من رأى الرركة الحسناء رؤيتها 
بسبها انها من قفشل راتتهسا 
ها بال دجلة كالغيرى “نافسبها 
أما رأت كلىء الاسلام يكلؤهما 
كأن جن سناليمان الذين ولوا 
فلو تمر بها بلقيس عن عرضر 
تتصب فها وفود الماء د 
كأنما الفضة البيضاء سائلة 

اذا علتها الصا 5 لها سكا 


وداه شمن ١‏ 


لا لغ السمك المحصور غانتهنا 
يعمن فبها بأوساط مجنحة 
لهن. صحن رحيب في أسافلها 
صور الى صورة الدلفين ,يؤنسها 
تغئنى ساتينها القصوى برؤبتها 
كأنها » حين لحت قْ تدفقها 
زدالتماة وعة كن بط تهنا 


قالت هي الصرح اتمشيلا” 


حاناً ,يضاحكها . 
اذا النجوم تراءت ف جواسها. 


والأنسات اذا لاحت. مغائها 
"تعد واحدة والبحر #انته سيا 


في الحسبن طوراً وأطواراً اهضها 


:من ان 5 » وباني المحد يشها. 


ابداعها » فأدةوا في معاسمها 
وانشببها 
كالخل خارجة من حمل محر بها 
من السبائك نجري في فيا 
مثل الحجواشن مصقولا” حواشيها 
وديّق الغيث أحاناً يياكيها 


البلا > 5 مر سماء كك 5 1 


أمعد ما ,بين قاصيها ودايها 
كالطير تنقض” في جو خوافيها 
اذا انخططن » وبهو في أعالبها 


امنه انزواء بعينيه يوازيها 


عن السيدائن © متخلا عو اهنا 
يد الخلفة للا سال وإديها 
ان اسمه يوم يدعى من أساميهنا. 


-ة5 ل 


محفوفة برياض »> لا نزالك ترى2 ريش الطواويس تحكيه وتحكها 
ودكتين كمثل الشعريين غدت2 احداهمابازا الاخرئ صسامها(”؟؟) 

ومن الواضح ان المحتري قد نحح في وصفهلهذه البركة » قفد وفق 
في الملاعمة بين الالفاظ والمعاني > كما أبدع في تشسيهاته التي بها في “نايا 
القصيدة > ولم يكن اختياره للقافة » بأقل مهارة من اجتبائه للالفاظ 
والصور السانمة الاخرى ! 

ومن غير شك ان وصف حركة الماه المتدفقة الى داخل المركة 
واشسهها بحركة الخول المتطلقة من حل الساق »> واشسه اتلك الماه 
جارية صافة في قنوات البركة ‏ بسسائك الفضة الللسابة في قوالها » 
لا يخلو من روعة الحركة » وجمال التصوير ٠‏ كما لا يخلو من المهارة 
والبراعة وصفه لما ,يطرأ على ماء المركة حين يتعرض للريح او تتساقط 
عليه اشسعة الشمس »> او قفطرات المطر > او حين تطل عله النحوم في 
الئل ! ولعل ما في تنشسهه للسمك المحصور في هذه المركة من الطرافة » 
وما في تصويره لحر كاته التي كن يقوم بها في ارجائها من البراغة » خير 
ما يبوئه مركزاً فريداً بين الشعراء ٠‏ ويسخل الينا ان احداً من الشغراء لم 
يسسقه في هذا المحال » ومن أجل هذا كله يخل البنا كذلك » ان السحتري 
يعد الممهد الاول لهذا الضرب من الفن الوصفي ٠‏ 

المساحد والمآذن : 

ما كاد 51 المعتصم بقر على ان<اذ سامراء عاصمة جديدة لدولته » 
حتى اختط فنها مسحدا جامعا الى جانب ما اختطه من قصور وأسواق » 
كما طلب الى اصحابدالذين اقطعهم في الكرخ>» ان سوا المساجد والاسواق 





(52؟) ديوان البحتري 7555/١‏ , وانظر : زهر الآداب 1١91/1١‏ 
1ء ونهاية الآرب ٠ 5855/86/١‏ 


- 744 


هناك ايغاً 4 ٠‏ وحين ولي المتوكل الخلافة »م وجد نن المسجد 
الام الذي كان والدة قد عاق بالذابن »© الهدمة وات عونا عله سحن ' 
جامعاً آخر في اول الحير » في مكان فسيح » بعيد عن المنازل والقطائع 
والاسواق ‏ وجعل فوارة ماء لا ينقطع ماؤها وهي قطعة من الححر كميرة 
كانت عرف « بقصعة فرعون » كما جعل الوصول اللبه من ثلاث طرق 
ا ٠‏ وقد لست جدرانه بالمناء » كما فرش 133 وامونا 
الدراسات الحديثة المستندة ‏ على اعمال الحفر والتنقس بالكثير من الامور 
المتعلقة بهذا المسحد الجامع » فأشارت الى انه مستطيل الشكل > يبلغطوله 
ماثتين واربعين مترا وعرضه ماثة واثمانية وخمسين مترا كما يلغ ارتفاع 
الحدران زهاء عشرة امتار وفد دعمت نلك الحدران باربعين برجا من 
الخارج ٠‏ كما كان له واحد وعشرون ,ابا وكان في هذا المسحد خمسة 
وعشرون رواقا » تشتمل على اربعماثة وثمامة ومانين عمودا (1544, 
ومما ,يحدر ذكره ان جدران هذا المسحد ال<امع ما تزال قائمة الى الدوم ٠‏ 
ولهذا المسجد الجامغ مئذنة ( ملوية ) مخروطة الشكل » تقع على بعد 
خمسة وعشرين مترا منه » ما نزال قائمة الى الآن > ولغ ارتفاعها اثنين 
ولس دا إاسهغ؟) وكانت تيه عن عدا البدنا )2 ان ان 
المتوكل كان يصعد هذه المثذنة على حمار مرسي*"2 , 


٠ أنظر كتاب البلدان لليعقو بي ص 5 ؟‎ 55١ 

(555) المصدر إلسابق ص56 , ٠٠١‏ وانظر معجم البلدان ؟/ ٠ ١/6‏ 

(55؟) أنظر أحسن التقاسيم ص2؟١‏ وخلاصة الذهب ص؟7١ ٠‏ 

(555) أنظر ري سامراء ١١٠١/١‏ 

(555) أنظر. سامراء لمديرية الآثار القديمة ص”5-55: وبلدان 
الخلافة الشرقية ص96!-١٠/‏ 

(557؟) أنظر انزعة الجليس للمكي ١١9/١‏ , وآثار البلاد للقزويني 
ص 586 وخلاصة الذهب ص؟5١‏ 

(547) أنظر ثمار القلوب للثعالبي ص١؟5‏ 


كه 889 هس 


وأشار سبط ابن الحوزي ال ان بناء هذا المستحد كان ف سسلة #ااساها 
ز4؟) 


( 5ئهم ) كما كان الانتهاء منه في منة لإلالاف-(865م) 0 النفقة 
عليه خمسة الاف الفب درهم 521 1 ياووت إن تهنا نه آلقة 


وأنمانية الآف وماثتين واثنى. عشر:دينار كماذ كن ضاحب الشنذرات 5509م 


ويمثاز هذا المسحت عن المساجد الاسلاميةالاخر شنييكة وضكائتة 
فون عدفنة #بوبييكلائقة النرية مخ العوة حر 01537 يوون فلن اححيد بن 
طولون الذي ءاش فترة من خبانه في 0 ظراز بناء المسجد ومثذنتهالي 
مسخدم الجامع الذي ابتناه في مصر 25*57 ٠‏ ومن الجدير بالذكر ازفوارة. 
هذا المسجد وهي التي كانت تعرف « بقصعة فرعون » قد نقلت الى بغداد 
في سنة “اوه وبقمت هناك حتى سنة لاوماى ححىمث و ورين 
كما حمل كثير من اخشاب المسحد المذكور الى مسيحد السلطان ملكشاء 


الذي انشأه ف بغداد 0 


ومن الغريب ان يتجاهل الشعراء هذا المسحد 5 وتطدادةا عن يه 
فلا يكلفون انفسهم الاشادة به او الاشارة اليه » اللهم الا ما ذكره ابن ولاد 
المصري > حين قدم .الى العراق وزار سامراء فسجب بمئذلتها السامقة فقال 

(/55) أنظر شذرات الذهب لابن العماد م ٠‏ وسامراء لمديرية 
الآثار ص56: » دائرة المعارف الاسلامية ٠ 660/١‏ 

(559) أنظر معجم البلدان 9/ ١1/0‏ 

(+6؟) أنظر شذرات الذهب 81/95 من الغريب حقا أن تحتسب 





النفقة على البناء الى حد اثنى عشر دينار! في عصر لم يلتفت فيه الى الالوفة* 
(١55؟)‏ أنظر سافزاء لمديرية الآثاز القديمة ض59- 
(؟55) أنظر 5١‏ من هذا البحث ٠‏ 
(؟55) أنظر. الحوادث الجامعة لابن الفوظي ص05٠5:‏ 
(555؟) أنظر خريدة القصر لعماد الدين الاصفهاني ١53/١‏ حاشنية 
رقم (5) * 


قلات 


فسها هدين الستين ؛ 
.سامة فى الحو مثل الفرقذد 
فاعدة فيه وان لم تقعيك 
سياه من تحويه ان لم يسمعلد 
بغرف من حوض الغمام باليد 7 * ") 
واهراك. ماحد جامع ا بناه المتوكل في مدينته الحديدة 
المنوكلية”” ' > يعرف الآن باسم جامع ابى ذلف > وهو يشبه المسجد 
الجامع الذي بناه المتوكل في سامراء شبها كيرا » فهو مستطبل الشكل » وله 
صحن مكشوف محاط من جهاته الاربع بأروقة » كما له مذنة ( ملوية ) 
على غرار مثذنة السيجد الجسامع في سامراء » يلغ ارتفاعها نسعة عشر 
متر1 ”2 ٠‏ وقد اشار البحتري الى هذا المسجد في قوله من قصيدةيمدح 
بها المذوكل ويصف المت وكلية : 
وفسسحة الأكناف ضاعف حسنها 
بر لها مففى > وبحر مترع 
قد سيرد فبها الاولياء إذ التقوا 
بفناء ممرها الحديد » ان 
وبنى المعتز مسحداً آخر عظيماً لم تشسر اليه المراجع » وانما نقرد 
بذكره السحتري فأشار الى هذا المسحد الحديد الذي كما يبدو من قول 
السحتري.. اختاره المعتز في منطقة قريبة من منازل الناس » بحيث سر 





(55؟) معجم الاد باء 51/5 الهامش 
(557) أنظر كتاب البلدإن ص١©‏ 

05650 أنظر ري سامراء ١71/١‏ وما بعدها 
(/55؟) ديوان البختري 55/١‏ 


-/اةظ”ا - 


للشموخ وللمتعين الوصول اليه فقال َ 


بالالق ع التي احلا والتحسسه 
بعلم الله كيف جمد الموالى 
أعظموا المسحد الحديد فأبد وا 
رحت خير البانين واخترت بالامدم 
لتحي" الآذان فمسية: سال 


2 


قصرت خطوة الكبير » ولاقى 


. 


.رقع السيوة يشرف الننت 


سر ومللدت اعوتسية الأمتاع 
ما تعاني من شاتهم وتراعي 
وأءا'دوا في الشكر عنه المذاع 
من قريب > كما انجبب الداعي 
متعب فطل رالحة واتداع 


سم له بالسمو والارتفاع0ة*7) 


حلبات الفروسية : 

انشأ الخلفاء العماسيون لهم في سامراء عدة سساحات ه حليات » 
للفروسة كانوا بخ رجون اللها لستمتعوا بما يجري فبهامن العاب 
ومسابقات » وجعلوا فنها أماكن مرتفصمة للطلوا منها ويشرفوا على تلك 
دقاف والالعان + 

وقد المحت المراجع القديمة الى نلك الحامبات دون الخوض 2 
تفصسللانها » اما المصادر الحديثة »> ققد زودتنا بمعلومات واافة عن ملك 
الحلات وابعادها » فأشارت الى ثلاث منها » ما نزال معالمها شاخصسة 
الى الوم : 

أقدمها الحلة التى دا عند الحدود الشرقة لبست الخللفة وتمتد 
شرقا الى داخل ساحة الحير بمسافة خسة كيلو مترات > اما محيطها صلم 
حوالي احد عشر كيلو مترا تقريبا وهناك آثار بناية فريمة من الحلية من 





(59؟) ديوان البحتري ٠. ١/١‏ 


ةا - 


والمسابقات التى نجري فها :5 ٠‏ ولعل هذه البناية التي كانت تخد 
للتفرج والنظر الى الخبل هي التي اشار البها الصولي في اخبار ابى نمام 
وال كيف يبرل #جمياتى عونا بق محمد اول سيلا تيكموة 
الوراق وال 8 كنت جالسا بطرف الحير : حير سر من رأى و معي جماعة 
لتنظر الى الخبل » فمر ابو اتمام فجلس الينا 0ه 255506 , 
يعرف محلا « بتّل العليق » ولعله التل الذي حكت المصادر القديمة كضة 
تكوينه » وكانت اتسمنة د ثل المخلي » 0 وكن دوق التل المذ كور بناء 
بيظن بعضهم انه فصر التل الذي ورد في ١‏ بعض المراجع القديمة > وكان 

هذا ائتل المر نفع ساعد النظارة عل تشع حر كات الخول هن المسنافات 
الكسيرة ٠‏ 

تبدا هذه الحلبة كما قلنا عند تل العليق ( المخالى ) » وتمتد الى 
الجنوب مسافة خمسة كيلو مترات تقريبا وتنتهي قرب المسجد الجامعالذي 
بناه المتوكل ٠‏ ولم يبق من معالم هذه الحلبة سوى القسم الشرقي 
0*تكلى, 

أما احدث هذه الحليات وانسقها فهي الحلبة التيتقع في حدود الحير 
شمال شرقي المسحد الجامع بقليل » وتتكون من اربع حلقات كبيرة حول 
مربع مر كزي قبه دكة مرانفعة معدة لجلوس الخليفة وتفرجه مع وزرانه » 
ويزيد طول الدورة الكاملة في هذه الحلقات على خسة كلو مترات ٠‏ في 

(506) أنظر سامراء لمديربة الآنار القديمة ص ٠ ١5‏ وري سسامراء 
١١ / , 7١‏ 

١7ص أخبار أبي تمام‎ )51١( 

(؟53) أنظر مراصد الاطلاع لابن عبدالحق ص58-597 , وخلاصة 
الذزهب ١55/59‏ 

(535) أنظر : سافراء لمديرية الآثار ص55 ورى سامراء ١//ا١١ ٠‏ 


 ائةؤؤاد‎ 


حين ان البعد الاعظم + ن الدكة المركزية على طول هده الحلنات يقل عن 


اع 3-5 (151ى 
مها به مير 


'ولعلى هذه الحلية هىالتى أشار الها الطري في #ريخه فقال :«فوجه 
المهتدئى «دسحمد بن هد اشر الكر حي 0 لهم الاسوفة 00 و مضصى ابو صر 
أبن بغا من فوره ذلك حتى 0 في اير بالقرب دن موضع الخلبة ايك 5 
ووصف السحتري احدى المسايقات النتى جرت في واحدة من تلت 
الحلنات ولعلها الحلية الاخيرة » فداً وصفه للخل المعدة للجري» وشهها 
١ 1:4 555 1 0 : 9‏ : 

وهي صسكرة ‏ بالنجوم:اللامعة في الدواجير 1١7‏ ع ثم أبدى اعجابه بما 
دنث عله من الحسن > واشار. بمد ذلك الى ممتطيها من الفرس ان 
( الغربان ) +٠‏ ووصف حر كاتهم جين تجمح بهم خولهم > م كما وصف 
الخول وهي جارية في ارض الحلية » وشمهها بالصقور اذاهضةفي سبورهاء 
وأشار الى النقع الذي تثيره هذه الخيول من جراء جريها » ثم وصف حالة 
النظارة عند مرو و الحراكير اناي دعن منحدرة > وعلى وشك الانتهاء 
من الشوط والوصول الى اهدافها ٠‏ وبسّن كضة احتشادهم على سور هذه 


ل 


اللعدة تحت غناووا القن قله ! 


والحق ان وصف البحتري لهده المسابقة » وصف حي © مشبع 


اد دركة » وان كان مقتضباً » فلشاعر لم يدع شيئاً مما يجب ان يقال في 
ف هده الاحوال دول أن يذ كره أو اشير اليه ٠‏ ل 


يا حبن مدى الخل في بكورها ‏ تلوح كلانجم في ديجورها 
5535١‏ أنظر ري سامرااء ١١/١‏ « وسامراء لمديرية الآثار القديمة 
ص55-775 , والحدير بالذكر أن هناك اختلافا كبيرا بين المصدرين في طول 
الدورة الكاملة دفي البعد الاعظم عن الدكة المر كز بة ف هذه الحلبة ٠‏ 

"ْ 7/1١ ؟) تاريخ الطبري‎ 1١ 

(533؟) يبدو من هذا أن .المسابقات كانت تجري في الصباح الباكر ٠‏ 


لي 2 


م م 


كا أبدع في تشهيرها 0 حسدن من تصويرها 
تحمل غرباناً على ظهورها في السسرق المنقوش من خريرها 
ان <اذروا النوة من شورهاا ‏ أهووا بأيديهم ال دور طيينا 
لأماوالجل ف حصيةوريم اعسبادل. تتاف سروشييا 
مرت شاري. الريح في مرورها والشسمس قد غاب ضماء نورها 
في الرهج الساطع من “تويرهما حتى اذا أصفغت الى مديرها 
وانقلبت تهبط في حدورها20 تصوّب الطير الى وكورهها 
في حلبة تضحك عن بدورها. صر الرجال ششيرفاً لسورها 
أعطى فضل السبق من جمهورها 2 من فضل الامة في 
في فضلها » وبذلها وخيرها « جعفر » الذائد عن ث هورهسا 
0 1/0 5" 


امورهنا 


تبهى به اوهو على سريرها خلافة واقق في تدير 
عاو اد و 9 

الحدائق والرياض : 

لم..ريال خلفء بهي العياس 
"سحاد الرياض والخنائن 2 عاصمتهم الحديدة سامراء ٠‏ اذ ما 0 ا معتصم 
متهي من تخطيط المد ينه واقطاع القطائع حتى زر دل الغ روسالمختلقة 
من سائر الملدان. والامصار » وكان أوهرة المنآه » وجودة الترية » وملائمة 
الع »اكير الاثر في انجاح هذه الغروس من النخل والبقول. والرياحين* 
فكثرت لذلك الجنثن والبساتين > وانتششرت الاوراد والأرهار 15150 وين 
30 ف 00 اناوه واحفاده 7 ا ريل قار 0 م 


جهداً في انشاء الحدائق والسه مماتار: إن > وفي 


(5571؟)ديوان 0 ص5 5 ٠١‏ طبعة رن . 
(550) أنظر كتاب البلدان ص595-58 


أ[ اؤ١ءث""‏ سه 


البناء جماله وروعته ٠‏ فكان لكل قصر من فصور الخلفاء ووزداتهم ودوادهم 
دياص عن > وباي حم اتدت بحن الطرة 1 واسسة ستوب اموا إلى 
الدور الكائنة 2 0 يوسن ٠‏ فكانوا يلحأون البها ٠‏ في اوفات الاستجمام 


ولعل 5 الحدائة نق التي انشثت ت في سامراء هي حير الوحوش 
للمتو كل 09 6 و تقع هذه الحديقة خارج مدينة سامراء » وهى مسورة 
سور من الطين. يحبط بها من جميع جهاتها وتحتل مسساحة واسعة من 
الارض تملغ حوالي عالانة وخمسين كلو مترا ٠‏ وما تزال أغان سوار هذه 
الحديقة شاخصة الى اليوم 22"17 ٠‏ وكانت تضم عددا كيرا من الحيوانات 
المختلفة ٠‏ وقد أشار اللعقوبي الىى هذه الحديقة وسساجها وما كان سها من 
انواع الحموان » فقال : « وهذه الشوارع التى من الحير كلما اجتمعت الى 
اقطاعات لقوم هدم الحائط وبنى خلفه حائطا غيره » وخلف الحسائط 
الوحش من الظباء والحمير الوحشس والأيايل والارانب والنعام » وعلليها 
حائط بدور 2 صحراء واسعة ”7 

وكانت هذه الحديقة تضم الى جاس ذلك المركة الحسناء التى وردت 
في شعر البحتري »> كما كان فها وبالقرب من البركة قصر جميل ما تنزال 
ادن قاشضةه أن معدا لنزهه الخليفة ود احته الل" 

وقد أشار كثير من الشعراء الى هذه الررياض والساتين > وما كانت 
تحويه من ضروب الازهار واصناف الاشحار » التى كانت محطة بالقصور. 

(559؟) أنظر بلدان الخلافة الشرقية ص8م/ 

(١00؟)‏ كان للمعتصم حير للوحوش كما كان لابنه الواثق كذلك , 
أنظر الحيوان للجاحظ 559/5 ٠‏ 

(9؟) أنظر ري سامراء 41١5/١‏ 5591/15؟59 


(؟/501؟) كتاب البلدإن ص58 طبعة النجف 
(1/9؟) أنظر ري سامراء لاحمد سوسة ١١65/١‏ 


أ لاأاء#ا ده 


او همتدة امامها الى مسافات كبيرة ٠‏ من ذلك ما قاله خالد الكاتب : 

اسقني في جرائر وزقاق لتلاقي السرور يوم التلافي 

من سسلاف كأن في الكأس منه عدرات من مقلتي مشلتق 

في دياض سس" من را الى الكر 2 خ » ودعني من سائر الأفاق. 

بادكارات كل قتح عظيم الامام الهدى ابى اسداق!؟"') 
ومنه قول الحسين بن الضحاك : 


بو من زا أسير من متسداد فالة عن بعض ذكرها المتساد 
حمذا مسر ح لها لس يسخلو أبداً من طريدة وطراد 
رامن كاننا امير الزهك مز غنهة مح الأ 


ومن ذلك فقول ابراههم الصولي في قصري المتوكل : العروس 
والبرج » واشارته الى ما بقع ازاءهما من ارض مزدانة بالزهور والورود» 
وما يتخلل ذلك من الماه الثرة » والطبور الصادحة والحوانات الوحسشّسة 
ولعله كان ,بريد بذلك حير الوحوش للمتوكل : 
تشامل” ماه أظلتست:علت. يك فهننا مصابيحها رهسن 
وارض ‏ تقسابلها بالعفرو س والبرج شمسهما جعفر 
واهل ايح ين ححون : عجذاة الرسوجم الثانة الاك والاببير 
خلال اتنعةقييه نوكن" . #التسحدافت 'إلضنة المعسيو 
وللناء مطره ب له يضيتيق بأذينّه الى در 
والتببالتسينات نا كتافية. يواففيى اتسيشق.وسيسجير 





إسسساوفه ال هن جاب ومن جانب بحره الاخضر 
محال وحوش ومرقسى أنسس قاعر ف اوعطق وبا 5 








(15؟) الاغاني /9١‏ "ام ْ 
(1/5؟) معجم البلدان ٠ ١1/5/59‏ 


لت خاو د 


سناد بون اا فق فلتت لك ستوسيننة الا 0 
ومنه فول بعضهم يصف المطيرة : 
قبا ورعاً للمطيرة مواشرحيها اتوارهما الخرى- واللور 


هسها النهار ادا لنغفسج فكأن ذلك زائر ومتلؤور 
وكان نرجسها عرون كحللت بالزعفران > جفونها الكافوز 
تحا النفوس بطسها 6 فكأنها وصل الحسب » يثاله اين 
اما البحتري فلعله اكثر الشسعراء وصفا للرياض والزهور التي 
كانت تنزين قصور الخلفاء والوزراء في سامراء ٠‏ وقد مر بنا الشىء الكثير 
من ذلك عند الكلام على تلك القصور ٠‏ ومما وله 2 هذا الشان ولم. نشر 
النه » اانه الأتية من قصيدة له بمدح بها الفتتح بن خافان وزير المتوكل 
وصدبفة : 
ذهبت جداة الشتاء ووافا "ا شبهاً بك الرنيغ الجديد 
أفق تيرق © وو" نانك ل عستا توره الليالىي اللسود 
وكأن الحوذان » والاقحوان ال غض نظمان : لؤّْلوْ وفريلد 
فطرات من السحاب وروض نشرت وردها عليه ان 
وفال يصفب مارزة الفتتح بن ذؤافان للاسد الدي 0 ف كه 
التي كان يرتادها هذا الاسد > وما فها من الاش<ار والازهار : 
غداة ' لقنت الث واللسث مخدر محندد نايا للقاء وم لتنا 


2 سصم م 





سسسم مم مسوم يد بدن داس سس بسب سو ساس ست سجس بخص يم 





(59/3) ديوان الصولي في الطرائف الادبية ص5١‏ +2 وانظر العقد 
الفريد 55١/60‏ 

(/ا/1؟) آثار البلاد للقزويني ص 51١١‏ 

(/ا؟) ديوان البحتري 1/١‏ 


لي 5 


بحصله من نهر يزك معقل 
يرود 0 بالظوامر فكت 


يلاعب له أتقحوالناً مفضضاً 


٠» © # © © © © © © ©‏ 
شهدت تقد انصفته يوم شرى 
يلم ار ضر غامين امتندق كنا 
هزبر مثى بغي هزبرا > واغلب 
ل بسغب الم هالتئه م 
فلم ينغنه ان كر نحوك. مقبلاة 
حملت عليه السف لا عزمك انثنى 
و كنت متى تجمع يسنك تهتك ال 


منيع 3 تسامى روصه واتفيينا 
ويحتل روضا بالاباطح معشسيا 


يبص" وحوذاناً على الماء مذهيا 


له مصلتاً عضباً من البيض »> مقضما 
عراكا إذا الهسابة التكس كذيا 
من القوم يغشى باسل الوجه أغليا 
رآك لها امضى جنانا » وأشغمفا 


ولم ينجه ان حاد عنك منكتبا 
ولا يدك اردت ولاحده سا 
ضريةأو لاتق للسف م ري(*1؟) 


-. 
_ 


وقال اريضا يصف الححوانات في حديقة حير الوحوش للمتوكل » 


و بشير الى عددها الكثير : 


وطاعة الوحشش اذ جاءنك من خر ق 
الخوق 6 وأدقائة كل ماقها 


كالكاعب الر ود يخفى في ترائيها 


ردع الغثير وسدو في ترافيها 


الفا وافت » على قدر » مسسارعة 
الى سول الدي حاولته فهتحمّتا 


(1/9؟) ديوان البحتري ١//ا1/85‏ 


"٠65‏ ب 


ان سرت مارت وان وقفتها وقفت 
صوراً الك: بالحاظ تواليها 
0 
جلالة 5 مك التسسح والعسستحتا 
حتى قفطعت بها القاطول واشتردقفت 
بالحير في عرصة > سر نواحيها 
فهر لبوك و 5 من مواردهما ٠‏ 
ا 1 ريلد :الت معن د اتسينا 
لولا الدي عر فته فك » يومد 
الأطاعف وبنطة اليه 10 
علو و ا 0 
المتذزهات ومخالس الاهو : 
قا تدا شق الى اناللفينة كاك الك م تعانين .عات سام اد 
ويقع على الضفة الشرقبة من نهر دجلة > وجانب آخر ويقع على الضفة 
الغربمة من النهر2'*7 ٠‏ كما أشيرنا الى اهم الضواحي التابعة لها كالقادسية 
والقاطول والمطير:9 9" ونزيد هنا فنقول : ان تلك الضواحى المتصلة 
والممتدة: الى مسافات بعيدة كانت متنزهات لطلاب اللذة »> ومناخات لذوي 
النهق والطارك ثلا اتسبلك عمق البساكن الع والرجساض الفن + 
والاديرة الكثيرة » والحان'ات النظفة ٠‏ 
وللشعراء والادباء الذين كانوا يختلفون الى لك الضواحى وما شها 
من الاديرة والحانات اشعار كثيرة » سنشير الها شما بعد 0007 
(58) المصدر نفسه 510-53/١‏ 


٠ من هذا االبحث‎ 5١ 5*١ انظر ص‎ )58١( 
٠٠ أنظر ص >؟:؟ ب ؟!؟ من هذا البحث‎ )58١( 


5ه” . 


وقد اطرت كثير من المراجعم هذه الضواحي » وأشادت بما كان تعلنه 
من الروعة واللطافة فقال القزويني في المطيرة : انها د م نقرى سامراء اشبه 
ارض الله بالحنان هن لطافة الهواء وعدوبه الماء وطب الترية.» وكثرة 
الرياحين » وهى من متنزهات بغداد » يأنيها اهل اللخلاعة 8) وآشار 
الشابثستي الى المنطقة. الواقعة بين" القادسية وسامزاء فقال : 1 وين اديه 
وسر من رأى ارخدتراس #والمطيرة مهما © وهده النواحي كلها متنزغات 
سان ذه وم » ثم قال : « والقادسية من احسن المواضع وأنزهها » وهي 
من اناق اكرات وساخات الاريى #خوائفة ااريطث امل الظجالة 
وال تاي 


وكثيرا ما كان الخلفاء يتخذون مجالس شربهم في قصورهم او في 
الساتين الفسبحة ذات الازهار والاوراد » والجداول والفبدران > ولا 
تخلو هذه المجالس في العادة من المثنين والمغشات >وارباب الفكاهة والظرف٠‏ 
كائوا يظدو ومن الفشزاء” ىق كس من الكحان أن متو كلك الخالين + 

من ذلك. ان الحسين بن الضحاك كان لملة عند الوائق » وقد شرث 
الخليفة.وندماؤه حتى اذا مضى من الليل .اكثره » طلب الله الوائق انْ 

يد عد عيليااسيع 6 لال لعل و وسقي كا الاكيه ضة وطيها» 
قال ابن. الضحاك : لم يتبسر لي ذلك » ولكنني سأقول يها الآن > فقال : 


فاستتر اللهو هن وكا جحييضة .من شل : لوم منعصضص تفنيياة 
بإنة كرم من كف منتطق0) مؤزر المجون امل سمسةهه 


يسقلك من طرقه ومن. يذه سسقى الطيف مس بير ب لاه 


(86)) آثار البلاد ص١531‏ 
(585) الديارات ص45 


أ ل/اء" ا م 


كامسا وكأساً كان اكتعادنيا حيران بين الذ كور والساه 9 4") 


وظاهر ان وصف الخليع هذا يعيد الى الاذهان اوصاف ابي لواف" 
لمجالس الششرب التي كان إبرتادها في بغداد وضواحها ! 

ومن ذلك ايضاً قول اسحاق الموصلى يصف مجلس شراب للوائق > 
كان قد اصطحب فبه مع اللدماء والمفنين » وأشار ففه الى مباكرته هذا 
المجلس » الذي أقيم حول غدير ماء » والطير ما تزال في اوكارها » ثم 
وصف هذا الغدير وقال انه لم ير مثله » وان ماءه بحري مسترسلا فوق 
حصى كالكافور > وكان النسم ينسج اعلى متنه يطورا وحصيرا » وقد 
حف به القسراب والندماء » واداروا بيهم الكؤوس المختلفة » ثم استمعوا 
الى غناء المغنى المشهور ب يربدبه الموصلى نفسه ‏ فطالروا به فرحا 
سوؤر © :وامقوا نوما سيدا لآ كدير قد فال : 
ومجسشين باكرتمه بكورا والطير ها فارقت الوكورا 
والصح لم يستنطق العصفورا ‏ على غدير لم يكن دعشورا 
لم تر عبني مثله غديرا يجري حاب ماله مسسجورا 
على حصنى تحسيه كافقورا تمع للماء به خريرا 
ينسج الى متله سطورا 6 ريح فد ونت قورا 
حتى تخال مئنه حصيرا والششرب قد حفوا به حضورا 
وأمروا الساقي ان يديرا كأنسهم الاصفر والكبيرا 
وأعملوا ال تسسا والزيزا". وجاويت عيداتهم نيزا 
وقربوا المضي النحريرا مقدّماً في خدمة مشهورا 
فهم بطيرون به سسورا ولا ترى في شسربهم تقصيرا 


(585) الاغاني /ا/ 7١‏ طبعة دار الكتب 
اخء” ”ب 


ولا لصفو عشهم كديرا ولا لخلق منهم نظيرا0 "ا 
ومن ذلك فول علي بن الجهم يصف مجلسا من مجالس شرب 
المتوكل : 
من شراب يعافه المسلم العف وتحظى به أكف اليهوو!؟*') 
ومن ذلك قول البحتري يصف محلسا من مجالس الشسرب >ولعله 
احد محالس الخلفة المتوكل : 
قلوب شحتهن الخدود الملائح وماق بدا كالصح والدل جانيح 
يدير وما من عقار كأنها من النور ف ايدي السقاة مصابح 
فللراح ما تجري عليه دماوٌهم وللشوق ما ضمت عليه الجوانيح 
وندمان صدق في جوار خليفة غدا بين كضه الندىوالصنائيه440") 
ومنه قول عبدالله بن العياس يصف مجلسس شراب للمنتصر © في 
يا طبب يومي في فراح الترجس 
في مجلن ماممله من مجلس 
اناي متتيفية. كيفان تنافينا: 
5 2 لما (882) 
ر تسب ما سن ٠‏ مسمس مسرن 


ومن ذلك ما رواه الشابشتي من ان المعتز كان ,يشرب في إسستانمملوء 


(5457) المصدر نفسه 0/ ٠١3١١6‏ 

(5817) ديوان علي بن الجهم ص”؟ 

(58) ديوان البحتري ص١58‏ طبعة الصيرفي 
(589) الاغاني ١١٠١/11‏ 


د وء" هه 


بالنمام + ؤيين النمام شقائق. النعمان > فاقل ,يونس بن. بها » صديق .المعتز 
وخدينه > وعلمه شاء اخضر » فقال المعتز : 
شبهت حمرة ده ف ويه 
.شقائق النعمان في اللميام 
م وال لندمائه : اجيزوا.» فدر بنان المغني > فقال. : 
والقك.. نين :1ذا تهنا 0 
فقال ا وعناه 3 ا 
وارلا بطري وميس ب بلا روني » كان قد 
دعئ "الله : 
شاهدذت نام السروز فلم الجحد توما لمن لوه دعوة دو سس 
دلي مزار وسط الخسوم شعة” وال" زؤار جعي ميحلس 
في دوضة. خضراء شرق نورها. تمسقى مجاجات الفيوم البجس 
وخر الربيع على ' الشتاء بحسنها 1 و كفى بحسو الورد فقد النر جس 
اناي السو الصيا ابر لو 031 
ويندو ان اقاطول كان من المتنزهات المحسسة لدى الشعراء »يترددون 
اله ويشربون بين ررياضه وزهوره تي ايام الربسع الحميلة » وقد أشار الى 
ذلك الحتري, في قوله..: 
لا آقرب .الراح أو تجلو السماء لنا 
ش قش اريخ 6د دبي الروصة الات 


(596) أنظر الدياراإت ص١١‏ والاغاني ا طبعسنة دار 
الكتب 2 و بداشع البدائه للازدي صّهة 6 

(١591؟)‏ هو يونس بن بغا صديق المعتز ٠‏ 

(؟59) ديوان البحتري ١7/١‏ 


ب ٠ط"‏ س. 


)11( 


ويفتقالورد خضرأ عن معصفرةر 
سكم نوارك لقا ل 0370 


(595؟) يخيل الينا أن :المقصود با .ا النجف.) هنأ , موضع بالقرب 
من القاطول ( ديوان البحتري ١١91/95‏ هامش ” طبعة الصيرفي ) » كان 
يشتهر بطيب التربة وصفاء الهواء , وكان مرتاد! للخلفاء في أثناء النزهة 
والتصيد * وببيدق أن ياقوت الحموي قد وهم حين ظن أن المقصود بالنجف 
في قول اسحاق الموصلي : 

ما ان أرى الناس في سهل ولا جبل 

أصفى هواء ولا أعبذى من التجف 

الموضع المعروف بظهر الكوفة ؤالذي فيه قبر الامام على برض ( معجم 
إلبلدان /51/١/0‏ , والاغاني 5557/05 هامش ١‏ دار الكتب حيث شرحت 
الكلمة كما ظنها ياقوت )250 

والذي يحملنا على الظن بأن المقصود من كلمة ( النجف ) هنا » موضع 
بالقرب من القاطول ٠‏ قول البحتري السابق , اذ من غير المعقول أن يربل 
البحتري بين شربه للراح ٠‏ وبين اكتساء القاطول والنجف بالنور ؛ على ما 
بين الموضعين من البعد 'الشناسع » قالمعقول ٠‏ أن يكون الموضعان متقاربين 
ليتسنى للشاعر التردد اليهما » هذا من جهة 2 ومن جهة أخرى », ما رواه 
الاصفهاني 2 أغانيه على لسان اسحاق: الموصلي قال « خرجت مع الوائق 
الى الصالحية (١‏ محلة سبغداد تنسب الى صالح بن المنصور ): وهو بر بسك 
النزهة » فذكرت بغدااد وعيالي وأهلي. وولدى فبكيث + فقال لي : بحيانى 
أذكرت بغداد فبكيت شوقا اليها ؟ فقلت نعم ++* » الاغاني ةم دار 
الكتب 

ثم روى الاصفهاني الخبر مرة أخرى وعلى لسنان اسحاق أيضا »2 
فقال : : ما ؤصلني أخد من الخلفاء قط بمثل ما وصلني به الواثق , ولقد 
( انحدرت ) معه الى ( النجف ) .فقلت له : يا أمير المؤمنين , قد قلته في 
النحف قضصيدة :فقال هائها » فأنشدته : 

ياراكب العيس لا تعجل بنا وقف 


1 


تمحسي” دارا لسعدى قم ننصصرفه 

حتى أتيت على قولي ٠٠‏ فقال ضدقت يا اسحاق , هي كذلك ..٠٠‏ 

و (انحدر ) الى ( الصالحية ) ٠ه‏ فذكرت الصبيان وبغنداد فقلت ٠.٠٠‏ . 
وهاتان الروايتان تدلان على أن الصالحية كانت أقرب الى . بغداد من 


”5١‏ سا 


من » وتألئف رأى كان لين 





اإلنجف , وأن النجف المذاكور يقع بين بغداد وسامراء » وقول اسحاق ولقد 
( انحدرت معه الى النجف ) دليل على ان الانحدار كان من سامراء » ثم 
قوله ‏ :بعد أن وصف النجف, للواثق بشعره ‏ ( وانحدر ‏ أي الواثق ب 
إلى الصالحية ) دليل على ان الانحدار كان من النجف الى بغداد , اذ لسو 
كان المقصود بكلمة ( النجف ) الموضع المعروف بظاهر الكوفة » لقال ولقد 
( أصعد الى الصالحية ) ٠‏ 
أما أبيات اسحاق في النجف هذا , فهي : 
ما ان أرى الناس في سهل ولا جبل 
أصفى هواء , ولا أعذى من النجف 
كأن تربته مسك يفوح به 
أو عنبر دافته العطار في صدف 
حفت بير وبحجبر من جوانبها 
فالبر في طرف والبحر في طرف 
وبين ذاك بسساتين يسيح بها 
نهر يجيش بجاري سيله القصف 
وما يزال نسيم من أيامنه 
تلقاك منه قبيل الصيح رائحة 
تشفي السقيم اذا أشفى على التلف 
لو حله مدنف يرجو الشفاء به 
اذا شفاه من الاسقام والدتف 
يؤتى الخليفة منه كلما طلعت 
شمس النهار بأنواع من التحف 
والصيد منه قريب ان محممت به 
فياله منزله طابت مساكنه 
بحيز من حاز بيت العز والشرف 
2 /51 معجم البلدان )4 ٠‏ 
(545؟) المصدر نفسه ص5917؟١‏ طبعة الصيرفي 


أ خ#” هه 


ومنه قول عبدالله بن العباس الرببعي ‏ وكان قد خرج مع جماعة من 
أصدقائه الى القاطول فأظلتهم غمامة وهم بشربون : 
ونحن على القاطول في متريععم 
فوع 04 تسد 0مك بق 
ولا قلتي الا حلالا” فاننسى 
5 من الاشساء يم لا لل 50 0069 
ولعبدالله بن المعتز ذكريات جميلة في ربوع سامراء وضواحيها » اذ 
كثيرا ما كان يتردد على المطيرة والقادسية والكرخ في سامراء» وله فيها جميعا 
أشعار كثيرة + من ذلك قوله في الكرخ : 
سقى الله نهر الكرخ ما شاء جوده 
السو به حتى الممبات مكلف 
ولا حرم القتصير الخليج و جحسسره 
دور علنا الراح من كف شادن 
له لحظ عين 0 السقم مدئف 
كأن سلاف الخمر من ماء خده 
وعنقودها من شعره الغض بقطف 
(5؟) أنظر : الاغاني /1١/5؟١‏ 2 ٠ 85/5١‏ 


اتعذلني في يوسف وهو من ار 


ل وي : . (95؟" 
ونو سمهب ألا نى و يو سعفب وت" 06 


وقوله في القادسية » وه اشارة الى ما كانت عليه من الكروم المعرشة 
ومواطن القصف واللهو : 
با دب يوم قد مضكى20 القادسية لو يدوم 
في ظل كرم لا يطل-ا-2001 وف به الهجير ولا السموم 
وسماؤه الورق الحديد وأرضه الورق الهشيم 
و يحثني بالكأس ساق لحظ مقلتله س قم 
أغرى بتبلته كما يغفرى بمرضعة يتيم 
ا من يلوم على الهوى - دعنى فذا داء قدي !91') 
وله في المطيرة والقادسية المذكورة اشعار أخرى ا 
على الآديرة ٠‏ 
والى جانب هذه المجالس الحافلة باصناف اللذائذ والمسرات > وآنواع 
الازهار والاوراد مجالس أخرى » لا يجد فها الندماء ما ينشدون من 
جمال المكان ووفرة الطعام » وكثرة النقول وروعة الغناء » وهي مجالس 
أولئك الكتاب أو الوزراء الذيين ,يتعرضون للنكمة والمصادرة » والذي منها 
هذا المجلس الذي ,يصفه لنا أبو عبادة السحتري وصفاً دققاً مؤثراً في قوله : 
ويوم المطيرة أمطرتا : 
تتسهاة 2 ضوافت" وابلها عقار 
نزلنسا منزل الحسن بن وهب 
٠‏ وقد درست مغفانه القفار 


(595؟) ديو ان ابن المع ص 778-5707 القصر المشر”ف : المطو”ل 
1990) المصدر نفسه ص 55؟ ٠‏ 


5 003 


بققبا" اليبة ينه مدوزوييا 
إشبات: اللهو : > .اذ :#قرب:: المزار 
ها كنا أكل أ لاب | ظ 
هناك ل تسرب داز 
تنازعنبا اللدامة. © وهي. حيرت َ م 
واعجتا ابقل .د وبي 0 ' 
ولك يات ذال يفف مغر لاقني بدا الما 000 
7ج ا روي وسو وار 
اما د ال 0 ْ 
بصوت- الاثل. ».لاق تع -التهنار: ٠‏ 
تزغزعه الشهال »> اوقد “توافني 
عل “ادلي اسار 0 
يداه 0 للغث 3 فها ‏ 
خلال الروضٍ عت واعتار 
1 كن الريح والقطر المناجى 3 ل 
ش خواطرها » اعتتاب 3 واءتناز / 1 
ظ كأن .مدار دجلة » حين جاع 
بأحننها هلال أو 730 , 


«٠ « « 


(594) ديوان البحتري ؟9/ 5391550 ٠‏ هله الابيات من قصيدة: 
للبحتري يمدح :بها . الحسن بن وهب الذي. تكب. .مخ أخيه منلئمان” فق +وهب 
في عهد الخليفة الواثق , إذ ألزمهما يدفع ,أموال. طائلة . . وذلك في سنة 
689هاء أنظر : ديوان البحتري صث/رة١‏ , 3659 الحواشى طبعة' الصيرني ٠‏ 


586" يه 


الاديرة ؛ 

اتتشرت الاديرة والحانات في ربوع سامراء وضواححها انتشاراً كبيرا 
وبخاصة في المطيرة والقادسية ٠‏ وكانت تلك الاديرة سساتتها الفسببحة 
وأبشتها المريحة » وقاعات شرابها الماردة ونظافة خماريها من القساوسة » 
وجمال سقاتها من الفتيات » مجتمع أهل البطالات » ومقصد طلاب اللذات 
من السامرائمين والمغداديين2"577٠‏ وكثيرا ما كان الادباء والشعراء يختلفون 
الى "تلك الاديرة وحاناتها » فقسمون في أكافها الايام واللدالي > يشسريون 
خمورها المعتقة » ويتغزلون إسقاتها اللطاف » وخماراتها الحسان +٠‏ وقد 
حفظت لنا كتب الادب القفوء الكثير مما قاله الشعراء والادباء في تملك 
الاديرة وحاناتها » وما كانوا يلقونه من التمتع واللذة في ربوعها ٠‏ 

وربما كانت هذه الاديرة الانبقة » وحاناتها النظفة سمبا في دفع بعض ١‏ 
الخلفاء لان يتخذ له ولحاشيته حانات خاصة بهم > فقد قبل : ان الخليفة 
الوائق عقد له حانتين : احداهما في دار الحرم » والاخرى على الشط » 
واختار لادارتها خمارين خاصين, يجمعون بين المهارة واللطافة والكاسة 
والظرافة”” "2 , 

وكثيرا ما كان الوائق يتردد الى حانة الشط المذكورة » فنصطحب معه 
ندماءه من الشعراء والمفنين والملهين ٠‏ ومما يروى في هذا الثأن ٠‏ أنه 
أمر ندماءه يوما بالقيام الى حانة الشط فشسرب بها وطرب » وأمر لجميع من 
حضر معه ذلك اليوم بالصلات السشة والهدايا الجدلة + وكان في جملة 
من حضر معه ذلك الموم الحسين بن الضحاك »> فقال في هذه الحانة ابانه 
الشسهورة : 


(599) أنظر : الحضارة الاسلامية لآدم ميتز 511/٠2١‏ 
2٠(‏ أنظر لحان الحان لعبدالرحمن صدقي ص١9-١؟‏ 


5س 


يا حانة الشط قد أكرمت مثوانا 
عودى سوم فسسرور كالذي كايا 

لا تفقدينا دعابات الامام ولا 
طبب البطالة امسراراً واعلانا 

ولا تخالها فبى غير قاحة لدقسة 
اذا يطرابنا الطور أحاناً 

وهاج زمر زلام بين ذاك لنسا 
كبوا فأهدى لنا روجا ووزجدانا 

وسلسل الرطل عمرو م ع به السة 
يا فالحق أولانا بأخرانا 

قا 3 كللء من شكل ٠.‏ 5 به 
دون الدساكر من لنات دضانا 

حفت ررياضك جنسات”* مجاو و 

لازات اهلة الاوطان عامسرة 
بأكرم الناس أعراقا واغصانالا**) 
وأما الادبرة الواقعة بالقرب هن سامراء وضواحها َ« فأهمها : 


دير عبدون : 
وكان بالقرب من المطيرة » وسمى بهنا الاسم نسبة الى عبدون بن 


مخلد اخى صاعد بن مخلد وزير الموفق » وذلك لكثرة اختلافه اله واقامته 


فه وعنايته بعمارته9؟ * "© + وكثير! ما كان الادباء والشعراء يترددون الله » 


1951/5 الاغاني‎ 60١( 
571/9 أنظر معجم البلدن١ 095/59 ,2 ووفيات الاعيان.‎ 099 


597" ا 


ويلمون صاحيه عيدؤلن وممن كان بختلف الله أبو عادة البحتري ققد 
أشار الى الديز المذكور عند زيارته وابن. .خرداذبه » عدون في يوم فصح 
قال : ا 
أبليغ. , لديك, « عببدالله.» مألكة 
وما ببدار 2 عسدالله 2( من بعد 


متي لك في م عيدون : أو حسدي 


اذخائرى اصروف الدهر أو عدي 


اذا مضى:! الوم لانلتباه يدي 
0 ريت وى غد 
نا الم زورة الاحد(؟ 5 


ولعسدالله بن المعتتز-أبيات .يذكر .يهنا الفوى وموقية مين اال 
رهانه 'ذوى” المشوج السو *' المزئررين على: الاوناط. >. المكللين 'الرؤؤوس 
بالشعور > والذين ,برتلون صلواتهم في غرة الفجر » ويشير. كذلك الى 
تانق الملاج وما كان عجرى إبنه وبينهم من العث والمجون > وييدو ان ابن 
امريد قد ,بحذا 5 .اانه هذه مجو التواسبي في بعض مجو نياته 6 قال : 
سي المطيرة كات .الل . والسحر ' 
٠‏ 8 عبدون مطال من المطر 





٠ 00‏ 5) ديؤان البجتري .ص 5 06: طبعة الصيرى. 
_ٍ- ا 


فطالما نبهاتي للصبوح بها 

في غرة الفحر والعصفور لم بطير 
أصوات رهبان دير في صلاتهم 
مز نر.بن عل الاوساط قد جعلوا « 

على الرؤوس أكاليلاة من الشسعر 

بالسحر يطبق جفنيه على حور 
لاحظته بالهوى حتى استقاد له 

طوعاً واسلفني المعاد والنظر 
وجاءني في قميص الليل مستتراً 
فقمت أفرش حدى في الطريق له 

ذلا" م وأسحب اذيالى على الاثر 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا 
وكان1ها” كان مما لست أذ كوه 

فظن حيراً ولا أل عن الخر 2** ؟) 


ولابن ان اناك أخرى يشير فها الى دير بالمطيرة ولم يسمه» 
ولعله كن يريد به دير عندول المذكور > قال : 


ا 06 


)١5(‏ ديوان ابن المعتزن ص5 , وانظر معجم البلدان 5/؟1؟ه 


هواظ - 


وشان لهو غدوا للصبوح 

وقد فدح الللل فحراً واورى 
ندامبى فلا ذا يماري لذا 

ولا ذاك بحلس عن ذاك دورا 
بكس المطسيرة نقرى المدام 

لدى القس لملا اتنناه زورا 
3ن عله طسو اتصسيناة 

ساردم الكرم عنهن لد 

وله في المطيرة أيضا : 

الاحى عا بالمطيرة أعجما 

فلو كلمت أرض اذا تكلما 

اذا ما دنت خل الطراد قدما 
وان كم عادشى السقاة بكأسها 

وقد فتتح الاصباح في ليلة هما 
تنك الى والفخر قناجد كفطل 

رداء موشعشلى بالكواكب معلما 


وغزلان ناس لم يراين سوائحاً 
ستاركن اخملا أو سلاماً لها 


(0505) ديوان ابن المعتز ص 5698 شرح محيي الدين الخياط ٠‏ في 
الديوان »2 اطعن ») وهو خط ٠‏ 


733988 سم 


خسن اعلنييق.. الى كلنيا 
مز حجن زهافا بالعون عونا 
كما شعشع الساقي الرحيق المختما 
وعدن الكدا النتحن "اهيا 
ننى مشسهان الخزدان المقتوما0 * *) 
وله فشها وفي بعض الاماكن التى كان ,يرتادها : 
إن أذكر الكرخ لا أسى المديرات 
وبالطجحية أبانستممي ولبلائني 


نازل لم يضسر عنقود كرمتها 
ان لم يكن بقرى هبت وعانات 
حتى اذا تم أعدية معاصسيره 
للشمس بان دساكير وحانات 
وظل خمباره يكسوه طينتسه 
فلانساً ركست ف غير 50 
ولعدالله بن محمد بن عبدالملك الزيات وكان بقيم ف المطمسيرة 
يشرب في حاناتها ويستمتع بانغام جاريته شمول - أبات له كتب بها الى 





(05؟) أشعار أولاد الخلفاء للصولي ص١15-؟:؟١‏ 
(5205) المصدر نفسة ص ١8٠١‏ 


”95١‏ ب 


وأفنا العقار بها جهاراً 
وضحجح اللاثنعون بها ودالوا : 
اناس يشسيون ام البحار ؟ 
جع باس ولكمن ذا العناض 
لصحيبة مثلهم خلع المذار 
فرد عليه جحظة بقوله : 


لي من تتذكرى اللمطبيره 

عسان ” مسحي ضيبي 
س خنت لفتهقد مواطن 

كانت بها قدماً سيره 
انتسام "الاتسجنام: الشييكت 

يكان- واسحعال” ‏ فبحينه 


ى 


اناف ايوق عيثة كه 
ضعت ١:‏ ادالتعدق:. الك امشيعنةه 
لدوام لهسم دخيره 
ومن ذلك قول عبدالله بن العباس الرببعي أيضاً في وصف ما كان 
يلقاه واذوانه في المطيرة من الانس والشرب - ظ 
لح عوسي ليزه عند 
لي عند محمد بن الحارث 


انبرق 


قولا » ولا لمسوف أو رلئمع50”) 


(88) أنظر ذيل الامالي والنوادر ص41 
(59) الاغاني 757/11 ء الرائث : المبطىء 


7 4 7 





وظاهر ان هذه الامثلة تشير بوضوح الى ما كانت عله المطيرة من طيسب 
المكان ووفرة الشراب »> الآمر الدي حعلها توطنا ومرتاداً لذوى القصف 
واللهو والمجون ! 
دير مرماري , أو مرمار ) : 

رن تع لق جرت بارال بعل 1 لمت ين سر بو انز 
وقد ذكره الشاث شتى في الديارات > وأشار الى انه كان عامرا كثير الرهمان 
تحفه الكروم والاشحار ‏ وكان من المواضع النزهة والبقاع الطببة 
١‏ اران خرف 5 

وكان الخليفة المعتز يختلف اليه > ويقسم شه بضافة رهيانه وقساوسته 
الذين كانوا سدلون قصارى جهدهم في حسر: خدمته» وحجصسل تكريمه” ١‏ 
كما كان مرتادا لذوى القصف واللهو من الادباء والشعراء9" ١‏ وفي هذا 
الدرير 9 الفضل بن العباس بن العرو 


يلت 52 ل نفسي وشهواني 
عمرت ها بقاع اللهو متفمسا 

في القصف ما بين أنهار وجنات 
بدير مرمار اذ نحيى الصبوح به 

ونعمل الكاس فيه بالعثسات 

التوافس والتقديس اونة 

وتارة بين عبدان ونايات 
(5995) انظر الديارات ص5 ٠١‏ هامش (2)5 
00١١‏ انظر الديارات ص5 ٠١‏ 
(١١؟)‏ المصدر نفسه ص5 ٠١5 , ٠١‏ 
(؟*١؟)‏ إنظر معجم البلدان ؟537/5؟ه 


#١ 


وكم به من غزال أغد عدرل 
يصدنا باللحاظ الابللات7١؟)‏ 
دبر السوسي : 
وكان من الاديرة اللضفة الواقعة 2 قادسية سامراء 3 على الصسفة 
الغربية من نهر دجلة > وكثيرا ما كان الناس يقصدونه ويشسربون في 
بساتينه» اذ كان من مواطن السرور واللهو ومواضع القصف واللعب7”” ١‏ "), 
و+اء ذكره في قول عبدالله بن المعتز : 
عللانى بصوت ناى وعود 
واسقباني دم إنة العنقود 
يا لالى بالمطضيرة فالكر 
خ ودير السوسي بالله عودى 
كس عتصدى اندو جنات من الح 
وعلى ذاك كان قتل الوليد( ١؟)‏ 
ولابن المعتز أبسات أخرى يذاكر ها القادسسية »> ويشير الىى ما كان 
فبها من الكروم المعرشة والماه الغزيرة * وما كان يتمتع به من قصف ولهو 
وما بيلقاه من عناية الخمارة القسطة ذات السون الساحرة والمناطق الذهسة ٠‏ 
ومن المحتمل أن ,يكون قد أراد بأساته هذه دير السوسى المذكور : قال : 
)59١5(‏ انظر الديارات ص ٠١5‏ , ومعجم البلدان ؟:37/1؟ه 
)5١5(‏ انظر الديارات ص5 , ومعجم 'البلدان 6/1 
(505 انظر أشعار أولاد الخلفاء للصولي ص/87١‏ والديارات. ص43 
ومعجم البلدان /ه ٠‏ 


اه 


وعثليهة 


م غدوة ' 
وكم هجير وقتنلي 
معرشات كرهوم 
لم سق هن وهج الشب 
سكرن أنهار ماء 
تحكى ذوائبهصسا في 
عقار ييا كتشسسبائلات 
تدب فوق زجاج 
وان اود سبسسقئنى 
ترنو بعين غعزال 
جاءت الي تهادى 
لبي لطيو بعر 
فد زردت فوق قرع 
حاطب ؤلة. عقا 
وإذ أسبيدة” ردائسي 
فالآن: ١ا‏ تق للعسند 


(911) يسكرن : يملآن 


2 م 
رواحها والمحه 
لأسي حيسي 
خمارة قط هه 
تتيحازة. باللتتعسيية 
عشبية شاطريه 


اذ 


بقامسة خطه 


1١847 60 900 8 


)51١8(‏ ديوان ابن المعتز ص 555555 ,2 يبدو أن ادن المعتز بربسد 
بلفظة 2 شبمسية ( هنأ , الشعر الكثيف الذي كللت به صذه الساقية 
فرعها ٠‏ وييدو أن هذه اللفظة مولدة ٠‏ 


وواضح ان قصيدة ابن المعتز هذه - بما اشتملت عليه من خفة 
الوزن » وبراعة التشسه » وجمال الوصف ‏ تعكس لنا صورة صادقة ‏ 
وق الكو عذج نا 5ن نود اللجعدراء قا لكا نلك الخانات 
والادبرة من غسروب اللهو والسث » وبخاصة من أولئك الخمارات 
والسقاة الذين كانت تبج بهم انلك المقاصف ! 
دير السوسن : 

وكان بالقرب من سامراء وجاء ذكرة هما رواه ,ياقوت في معجمه من 
أن أحمد بن أبى طاهر قصد أحد الكتاب في سامراء » بشعر يمدحه شه » 
قتع اذ نان جائزننه ققفل راجعا الى بغداد. » وينما هو على مسافة فرستح 
من سامراء > اذا بالسماء تأخذه بأمر عظيم من المطر » فالتجأ مع غلامه 
الرومي الذي كان من جملة ما وهب له » الى دير يسمى « السوسن » 
فاستقبل من راهب الدير الذي طلب اليه أن بست عنده لشرب وويقصاف 
وينتظر سكون المطر » وجفاف الطريق » فمكث أحمد ليلته في الدير 
والغلام يسقيه والراهب نادمه ١؟)‏ 


فوليه: 


سقى مير من را وسكاتها 

ورا لصسونتها الراهييت 
ستحاب تدفق عن رعده ال 

تصفوق وبارفقه الواصب 

وبدر على غصسنر صاحبي 
غزال سكقاني حتى الصسا 

ح صفراء كالذهب الذائسب 


(519) انظر معظم الادباء لياقوت ؟/ 135-565 
##” الى 


سين وفي الآأس من خضرة الشارب 
ومووووه 


فا رب تب واعف عنن مذنب 
ل 0 

وكان ,سامراء وكثيرا ما كان الحسين بن الضحاك بختلف اله 
فشرب فه ويقصف » وقد وصف لا في احدى قصائده زيارة من زياراته 
لذلك الدير » فأناد الى انه قد حرك سواكن صب كان قد أقلع عن 
الغواية » وأقصر عن المجون »> وأشار كذلك الى الصلوات التى كان يقيمها 
الزهاق و الاسانت. فى نده 1للن القوروقنانه6 ,ووميات: ادال تقباز 
الحانة برواده من الشرب » وما كان ديه لهم من عناية واهتمام ٠‏ ولم 
بسن أن يصف جمال قد الخمّار » وحسن تنه » وسحر الفاظه » وطرب 
ريقنه » كل ذلك بلفظ رشيق » ومهارة في الوصف وقدرة على التصويبر » 
قال : 


التينة - غاتفقية تن ع سيدا 


زبور داود طوراً شع - اطواق 
نت ونام مشجم الادباء +/لاخساره 


“أت لاس 


1 يحثها د لسو بالقدس د يحتك 
من الاسافف هزمور بمزمار 
عجت أساففها في بست مذبحها 
وعج رهيانها في عرصة الدار 
خمسار حانتها ان زرت حاته 
أذكى مجامرها بالعود والغفار 
بهثمر كالغصن قُ سلب همسودة 
كان دارسها جسم من القار 
سقاً لناك جنى من ريق خمار 
أغرى القلوب به الحاظ ساجية 
مزاهاء © اتطر ف عر لدان بن 0500 
دبر فثيون : 
وكان سامراء أيضاً ٠‏ ذكره ياقوت : فقال : « دير بسسر من رأى 
حسن نزه » مقصود لطيية وحسن موقعه » قال شه بعض الادباء : 
با رب ا ديسالر عمر نسه يها 
يزدى على المسك طب أنفاسه 
كأنه البدر لاح في ظلم اللي 
ل اذا حل بين جلااسهة 
(55:1) معجم اليلدان ١55/5‏ وانظر الحان الحجان لعبدالرحمن 
صدقي ص١1‏ 
اج - 


كان طب الحماة واللهو وال 
معلدة ليا سين قن كانية 
عرو انعطق يعدم اجاة 0 
وأشار جحظة المرمكى في أبات له الى أديرة وحانات سامراء التي 
كان يسختلف الها فشسرب واصحابه في أكئاف رهانها وقساوستها > فقال : 
الاهل الى دير العذارى ونظرة 
ال “ال اموق قل الات : تفيل ؟ 
وهل لي سوق القادسية سكرة 
وهل لي بحانات المطيرة وقفة 
أراعى خروج الزق وهو حميل ؟ 
امد شبية- ها شعكتق" العدل شملهم 
شسعارهم علد الصساح شمول 
وشمعل فساسس ولاح فقيل 
بريد انتصاباً للمقام بزعمه 
,بغنى واسشات الصواب اتمنيدهة 
لمن له فسما كول 00 
(5؟؟) معجم البلدان ؟/ هاه 
(5:29) المصدر نفسه 055/195 


ه5094 


كما أشار في أسات أخرى » ,يذكر ها القاطول والقادسة » الى ما كان 
بلقاه من قصف ولهو في الحانات المثوثة هناك »> والى ما كانت عله لك 
المواطن من كثرة الطير ووفرة الصد > كما وصف لا تغلس الشرب الى 
الحانات »> وما كانت تفعله الخمرة فبهم » وهي أمور رددها كيرا أ نواس 
ألاهل الى الغدران والشمس طلقة 
سسل ونور اللخير محتمع الشمل 
وستشرف للعين تغدو ظباوّه 
صوائد الباب الرجال بلا ثيل 
به القصر بان القادسية واللاخل 
ينْطف به القناص بالخل والر جل 
فحاءته من عند الهودي انها 
مشهرة بالراح معشوفة الأمل 
وكم راكب ظهر الظلام مغلس 
ال “تبك ممقراء مندوفة: بالثل 
تسنت وجه السكر في ذلك اليزل 
وكم من صريع لا يدير أسيانه 
.ومن ناطق بالجهل لس بذى جهل 
ترى شرس الاخلاق من بعد تسربها ' ظ 
جديراً ذل المال والخلق السهل.. 
0-2 كاردا - 


عقت ينا اتدل اللخلافة ره 
وفرقّت مالا غير مصلغ الى العذل 
فكيف انراها حين فارقها مثلي 


ف او 


2) 


مواطن الصياه :. 

وكانت انلك الضواحى اضافة الى كوتها متنزهات للمتطر يان » ومناخات 
لذوى القصفب واللهو » مواطن للصصد والقنص يقصدها الخلفاء في أوقات 
مختلفة لوفرة ما مها من أنواع الطور 1 كالاوز والدراج وطير الماء وغير 
ذلك ه 

وكثيرا ما كانوا يتخذون لذلك سفينة عظمة تدعى « الز”و » يها شها 
للخلفة وحاشته ما يحتاجونه بن مدالس اللهو والشرب والطرب ٠‏ 

وقد ينك لكين الادب الكثير من اوضافك الشعراء للسفينة التي 
كان- رتخذها الخلفاء ء.لهذا الغرض > ولا كان يجرى في نلك الحفلات من 
أمور » ومما بروى في هذا الصدد ‏ ان الوائق خرج يوما للتصبد بالقاطول 
2 السفيئة المعر و فه بالزو فصمياد صدا حسنا من الاوز والدراج وطير 
الماء » , نم رجع فتغدى ودعا بالحلساء والمشين وبعد ان اتنتشى وطرب سأل 
عمن بنشده من الشعراء في حفلة الصد هذه » فقام الحسين بن الضحاك » 
قال : 

وخص” 1 سسقاه مناكب قصيركا 


(555) معجم إلبلدان 591//5؟ 


تحن للد راج في بجلياته 
ولا اق ادا “قت 
حتوفا اذا وجهتهن قواضساً 
جا ١‏ ارين بوه 
أبحت دا لفوسيدا وهصواباً 
وما رمت في حاليك مجلس لهوكا 
تصرف فقه بين أي ومسمع 
ومشمولة من كت ظبسى 3 لسقمكا 
وها لال طبب العيشس الا موداع 
وما طاب عيش نال مجهود كدكاة" " *) 
ومن أوعناق» الفسفراء للننفنة امد كور مول يريك دن محمد 
المهلبي من اجوز له : 
حتى اذا السرب اسرى فاجتهدا 
حطلبت علهن الزاة مدوا! 
تصسسد حيو ا واتصيد جددا 
من “كل :ها أحنت أن سيدا 
7 مكة أو طائراً أو سين 
(556) الاغاني ١1/١/57‏ 
(555) الموشح للمرزباني ص15؟ 
##مل 


ومنها أيغاً > فول البحتري هن قصيدة له يمدح بها المتو كل »> و يشير 
الى احدى حفلات الصصد التي قام بها الخليفة المذكور > وما رافقتها من 
اصطحاب المغنين والعازدين وتنهنئة مجالس الششسرب واللهو ه 
هل العش الا هاء كرم مصفق 
وعودا نان حيبن ساعد شد وه 
على نمم الالحان ناى زانام 
أن يرشنا : النوز ‏ الأ" اتسنا 
لنا سللماع طبب ومجناداء 
فعحلود على أرحافة وهام 
نظك اليزاة السض تخطف حولا 
تحدار بالدراج هن كل شاهق ‏ 
مخضية أظفارهمن 6 دوامى 
كلم آأر كالقاطول 3 ييحمل ماوّه 
ندفق بحر بالسماحة طسمام 
ولا جل كالز و يوقيف قئارة 
ونقاد اما قدنه لانن 
ومنها أيضا قول السحتري من قصيدة بمدح بها المعتز ويشير الى هذه 


السضية : 


559 ديوان البحتري ١1/١‏ 
5 


تعحبت من فر عون اذ طن أنه 
ولو شاهد الدنا وجامع ملكها 
لقل لديه ما يكثر عن امصصعر 
ولو بصرت عناه بالزو لازدرى 
حصير الدي الت داه اوت الآمر 
يروح ويغدو فوق أمواجها يجرئ 
تصاد الوحوش في حفافى طريقه 
وتستنزل الطير العوالى على قسر (8"؟) 
وواضح من هذه الامثلة ان السفيئة المذكورة كانت كما اسلفنا ‏ 
تخد للنزهة ولحفلات الصصد »> وان اليزاة السض المدرية د ستخدم 
تصطاد السمك ايضاً ٠‏ 
وواضح كذلك أن هذه السفينة كانت ضخمة عظمة » مما حدا 
البحتري أن يسميها مرة قصراً عائماً » واخرى جبلا ينقاد بزمام » بل 
ذهب الخال به الى ان يفخر بها على فرعون وما ملكت يداه من أمر ٠‏ 


(595:2؟) ديوان البحتري ذقفن .0 9 0 
ا ا 


الفصل الرابع 
محاولات الانتقال عن سامر أء : 


حاول غير واحد من لخلفاء بنى العماس الذين اتخذوا سامراء عاصمة 
لهم الانتقال عنها الى مكان آخر > ليوف مختلفة » وأزمان شاعدة ٠‏ 
ولو أردنا أن نتلمس الاساب النى دعت أولئك الخلفساء الى التفكير في 
الأنقال عق هنك رلدية 1 وعدا عيبت كي تون لفق اباي ارم 
أخرى ٠‏ هذا السب الاكبر هو نفس السبب الذي أدى الى ابتناء المدينة » 
واتخاذها مقراً للحكم بدلا من العاصمة الاصلية بغداد ٠‏ ونعني به استفحال 
أمر الاتراك واستشراء -خطرهم على الخلفاء ٠‏ 

وقد مر بنا أن من أسباب ابتناء سامراء » زيادة جنود المعتصم من 
الاتراك» وضيق بغداد بهم » واشمئزاز أهلها من أعمالهم وحماقاتهم » مما 
حدا بالمختصم الاتقال بهم الى مدينة جديدة بعبدة عن غذات وهلي 2 
| واستمرت علافة الاثراك بالخلفاء حسنة » ولا سمما في عهد الخلفتين 
المعتصم والوائق ه ببد أن هذه العلاقة الحسنة ما ليثت أن توترت في عهد 
الخليفة المتوكل الذي حاول ‏ بجد ‏ أن يقاوم هذا العنصر الجديد » 
ويقغى على عتوه وجروته وعلى راس هذا العنصر المتغطرس ايتاخ التر كي 
الذي كان مسؤولا عن « الحش والغاربة والاتراك والموالى والسريد 
والحدابة ودار الخلافة »(5) ٠‏ واستطاع المتو كل أن يدير لهذا القائد مكادة 
يبعده بها عن سامراء > ومن ثم يأمر بالفتنك به والتخلص منه 7" غير أن 


٠ من هذا البحث‎ ١١١١ أنظر ص‎ )١( 
| ٠ 58/1١ تاريخ الطبرى‎ )5( 
ء2 وأنظر ظهر الاسلام لاحمد أمين‎ 597١١ (؟) المصدر السابق‎ 
ال‎ 
52 ريرس‎ 


القضاء على قائد الاتراك هذا لم يكن على ما يبدو كافياً للتخلص من 
نفوذهم وشرورهم > لذلك نجد المتوكل قد عمد الى وسيلة أخرى للنبل من 
الاتراك وخضد شوكتهم > فعزم على الانتقال الى عاصمة أخرى في قطر آخر 
غير العراق 6 عله ,يجد فيها من العنصر العربي ما يغنيه عن العنصر التر كي » 
فاختار لهذا الامر مدينة دمشق227 ٠‏ وكتب الى عامله هناك « باتذاذ الوه 
واعداد المنازل » واصلاح الطريق » واقامة المرافد 220 ٠‏ ثم شخص اليها 
من سامراء في سنة “كلاف ودخلها في سنة 44لاه ٠‏ ولكنه لم ,يمكث فيها 
الا وسرة افظر عدههيا أنرعوه الى غاضتتة القدايية م37 


ويذكر المؤرخون أسباباً عديدة لترك المتوكل دمشق والاوبة الى سامراء 
فقد قبل : انه استوبا البلد » وذلك أن الهواء بها بارد ندى واماء “قبل والرريح 
تهب فيها مع العصر فلا تزال تشتد حتى بمغى عامة الليل » وهي كثيرة 
البراغيث وعلت سها الاسعار » وحال الثلج بان السابلة لت + عل أن 
هناك سما آخر أشارت اليه المراجع القديمة » لعله كسان السيب الحقبقي 
لترك المتوكل دمشق والرجوع الى العراق ٠‏ فقد ذكر أن الحنود الانراك 
حاولوا أن يدبروا مكردة لاغتال المتوكل في دمشق ٠‏ فال اللعقوبي : 
« وبلغه ‏ أي المتوكل ‏ عن بعض الموالي من الاثراك أمر كرهه فشخص 
عن دمشق الى العراق ٠4:‏ وقال المسعودي : « وقد كان الاتراك قد رأوا 
أنهم يقتلون المتوكل بدمشق »> فلم يمكنهم فبه حيلة يسبب بغا الكير »1*7 ٠‏ 


(5) أنظر ظهر الاسسلام لاحمد أمين ٠١-347/١‏ ومحاضسات الامم 
الاسلامية للخضري ص090؟ ٠‏ 

(0) تاريخ اليعقوبي 5"5/5؟ طبعة النجف ٠‏ 

(6) أنظر تاريخ الطبري هه وتاريخ اليعقو بي 55/7 ومروج 
الذهب ٠ ١١5/5‏ 

00 أنظر ناريخ الطبرى 05/١١‏ ووفيات الاعيان لابن خلكان 5٠١5/١‏ 

() تاريخ اليعقوبي 555/9 ٠‏ 

٠ ١١5/5 مروج الذهب‎ )9( 


3 


ولا شك أن اتتقال المتوكل بدواوين دولته الى عاصمته الجديدة 
يقلن لضاف أوسا كبوا انير ا عسنا #ناتوى المجسر ا فارون: 
الخليفة على فعلته هذه وي<اواون “شط عزيمته » فقال يزيد بن محمد 
المهلبي 0 قصيدة طويلة : 


أظن الشام تشمت بالعراق اذا عزم الامام على انطلاق 
فان تتدع العراق. وساكتيها فقد تلى الملبحة بالطلاق7 ') 
وتذكر بعض المراجع سبباً آخر دعا المتوكل الى الانتقال عن سامراء 
الى دمقدق + ذلك آنه كان مخوور ]2 دوضك له برد هوائثها » وطب مناخهاه 
قال المعقوبي : « وعزم المذوكل على المسير الى دمشق ووصف له برد هوائها 
وكان محروراً » فكتى الى عامله محمد بن احية بن مدبر 57 باتخاذ 
القصور واعداد المنازل ٠ “3١06 ٠.٠‏ وربما كان من أمساب تشفكير المتوكل 
في الانتقال عن سامراء الى دمشق > عصبية البحتري للقطر الذي ينتمي البهء 
اذآنه ‏ كما هو معروف ‏ قد ولد في منبج احدى مدن السام وكثيراً ما 
أغرى المتوكل ورغبه في الانتقال الى دمشق > الني أطراها له كثيراً » وآشاد 
بمناخها اللطيف وهوائها العلل > فقال من قصصدة بمدحه بها : 
ان دمشقاً أصبحت جنة0)- مخضيرةة الروض » عنذاة البراق 
هواؤها الفضفاض غض اللندى-ح- ولماؤها السسال عذب المناق 
والدهمر طلق بين أكنافها والعشش فها ذو حواشن رقاق 
اللمرة” «عتسيوة,شييكانة”” لعنك "الى القرت :ووفك التصلاف 
وكيفالا تؤثرها بالهوى 2 وصسفها شل ثستاء العراق”؟ ') 


٠. تاريخ الطبري, هه‎ 22١0) 

)١١(‏ تاريخ اليعقوبي 515/9 وأنظر مرآة الزمان 5055/71 مخطوط 
بدار الكتب رقم 951/5 ٠‏ 

٠ 5٠١5/١ ديوان البحتري‎ )١؟(‎ 


لمم 


وحاول اللحتري أن ,يزيد في اغراء المتوكل بدمشق وتحسها اله 
والاقامة فيها فاندقع يهجو العراق وجوه ويشيد بدمشق ومناخها > فقال : 
فد رحا عن المرا ا ق وعن قفظها اللكدا 
حصمذا المش 2 دمش حَق اذا -التليسا كاي 
حك هل الريك عق <وتحسين اليد 
شفر” عدوت لا" القند .تلوق . أأقبيه “الحيداة 
عزم اللسه للخلب- لفة فيه على الرشد 
ملك تمجز البريا) له عن حل ما عقيد 
يا امام الهدى الذي احت اط للدين > واجتهد 
معبر هه الشميفوة فى لحبة الواحد الصمد 
وانق: فق المز والعليد لحو اننا لخر لاير90 





ووال شا 

تسن" الى تظلين. 'الدراق: :ونشيتها 

ويمنع منها فظها وحر ورها 
هى الارض نهواها اذا طاب فصلها 

ونهرب منها حين يحمى هحيرها 
.6 مق 3 ١‏ الاولى و نك ١‏ التي 

تحب وآن افكت « دمشق » تغيرها 
عنيت بشسرق الارض قدماً وغربها 
فلم أر مثل « السام » دار اقامة 

لراح تغاديها وكأس تديرها 
(؟١)‏ ديوان البحتري ٠ 5١/١‏ 

5-0-5 


- 2 
ممصدححة 


- 


أبدان ونزهة أعين 


ولهو نفوس دائم وسرورهبا 


مقدسة جاد الربيع بلادها 

ففي كل دار روضة وغديرها 
ا فطراها واضفت حسئها 

أن أب للراشين. يزورهن 1" 


واستمر البحتري يرغب المتوكل في دمشق ‏ بعد أن وصلها ‏ وويصف 


له محاسنها وجمال مناظرها فقال : 


أما دمشق © فقد أبدت محاسنها 
اذا أردت ملأت العين من بلد 


يُمسى السحاب على أجالها فرقاً 


فلست تمصر الا واكفاً خضلا 
كانما القيظ ولى بعد جئته 


وقد وفى لك مطريها بما وعدا 
مستحسن وزمان يشسه اللدا 
ويصبح النبت في صحرائها بددا 
أو يانعاً خضراً » أو طائراً غردا 
أو الرببع ا عو د 0 


ولكن البحتري الذي اندفع بطري دمشق ويعدد محاسن جوهبا 
لطافة مناخها ما لث ‏ بعد أن صمم المتوكل على العوذة الى سامراء ‏ أن 
تراجع عما كاله لمدينة دمشق من الصفات الحسنة والمزايا الفريدة » 
فانبرى بتلمس الاسساب » ويختلق المءاذير التي أدت الى رجوع المتوكل > 


وهي لا تتخرج في مجموعها عن اشتنا 


ششافه لقصره التصترض 2 رهد نه افير 


2 تمتاز برقة الليل » وبرد الضحى > واعتدال الاصيل > بل اندفع يدم 
مق مشق للمتو كل و بحب اليه التروح عنها فقال * 





لسسلت تيم 


* ديوان البحتري ص؟ 95 155 طبعة الصيرفي‎ )١5( 


٠ 553/١ المصدر نفسه‎ )١5( 


كك 


ولا قت غرثاً 00 ولا غدت” 
عللها عوادي مزئنة لعهادهها 
وقد سرنى أن الخليفة جعفراً 
غدا زاهداً ف أهلها و0 
وقال صف سامراء بعد عودة المتوكل اليها من دمشق : 
زهت سر من را بالخشفة جعفر وعاد النها حسئها وجمالها 
صفا جوها لما أتاها » وككشفت 2 ضائها عنهاء وهرت شسمالها 
وكانت قد أغرت رباها وأظلمت 2 جاب قطريها وبان اختلالهي9؟١)‏ 


وجرت محاو له نانية 0 عن مدينة سامراء 6 وكانت هذه المرة ف 
الذي دا بالمتوكل الا: ال ا التعشق.ه ليد وفساة 
التفس بن اللتو ال الجتمع قواد الإترالةا ونه تشاوروا شمن سيخلفه من الاناء » 
لمارا من الابخارف خا المتوكل خوفاً من نقمتهم عليهم واخدهم بثار 
أببهم » فلم يجدوا خيراً من المستعين ولد سبدهم واستاذهم المعتصا*'2 ٠‏ 
سد آنه لم يمض على حكم المستعين سوى سنتين واشهر حتى اضطربت 
أموره في سامراء بسبب قتله ؛غر التركى قاتل المتوكل فهاجت الاتراك 
و01 3 فلم يكن له بد من الهروب متسللا مع وائديه الغاليين عليه > 
وصف وبغا والانحدار سراً في سفئة الى بغداد » مقر العنصسر المناوىء 
للائراك والمشايع له ف مقاو متهم 4 فهدداه سسب هذا الفرار وال يحدار الى 





)١1(‏ ديوان البيحتري ص5١/‏ طبعة الصيرفي 

٠ 501١/١ المصدر نفسه‎ )١0 

(01) أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص086؟ ٠‏ 

47/1١ أنظر كتاب البلدان لليعقو بي ص ”5 وتناريخ الطيرى‎ )١9( 
* 8/5 ومروج الذهب‎ 


73586 ل 


بغداد الشاعر المعروف ين ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أهل بغداد قد رحموا بالخليفة وأبدوا مساعدتهم 
له » فانهم كانوا متش ثمان مما سسؤّول الله الامر > ققال شاعرهم قُ ذلك : 


لعمري لثن قتلوا ,اغراً لقد هاج باغر حرياً طحونا 
وفرٌ الخخيفة والقائدا ‏ ن باللل يلتمسون السفنا 
وحل” ببغداد قبل الشروق 2 فحل بهم منه ها يكرهوتا 
فليت السفينة لم تأهاا وغرقها الله والراكبين''"ا) 


وصدقت نموءة الشاعر » فقد استمر الصدام والقتال بين أهل سامراء 
وخليفتهم المعتز الذي نصصوه بدلا من المستعين > وبين اهل يغداد وحخليعتهم 
المستعين » مدة نزيد على السنة » حتى مل الطرقان التقانل والتناحر “مم 
آل الامر آخيراً الى تتازل المستعين عن الخلافة للمعتن” "© ٠‏ وبهذا تككون 
المحاولة الثانية للانتقال عن سامراء قد ,اعت بالفشل أيضاً ٠‏ 
# #د او 
وجرت محاولة ”الثة للانتقال عن سامراء » وذلك في عهد الخليفهة 
المعتمد > وكان السب المباشر في ذلك اختلافه مع أله الموفق الذي استطاع 
بقدرته وجدارته الهممنة على أخه المعتمد الذي كان منصرفاً الى اللهسو 
والملذات ٠‏ ولكن المعتّمد ما لبث أن وجد نفسه كالمحجور عليه » والمغلوب 
على أمره » وشعر أن الامر والنهى قد آلا الى أخنه » ولس له من أن 
الخلافة الا الاسم » فقال في ذلك أبباته اللشهورة : 
ألبس من العجائب أن مثلي 20 يرى ما قل ممتتعساً عليه 
وناحة البكه لون شدمما : “اومان داك شه و تدمسة 
)25٠(‏ أنظر معجم الشعراء ص ٠ 5٠١‏ 


(١؟)‏ معجم الادباء 3/9 ٠‏ 
(50) أنظر مروج الذهب ١75/5‏ وتاريخ الخلفاء ص8ه* ‏ 59ه؟ 


٠ 


51” سس 


1 1 : رق 
اليه تحمل الاموال طرا و بمنع بعص م بيحبى اليه( ( 

واحتدم الخلاف بين الموفق والمعتمد واشتد » فحاول الاخير في سنة 
تسع وستين ومائتين الفرار الى مصر وكاتب في ذلك أحمد بن طولون الذي 
كان والياً عليها » ومشايعاً له في خلافه مع الموفق > فخرج مع عدد من القواد 
والاتباع قاصدا الشام ‏ فلما علم بذلك الموفق وكان مشغولا في هذا الوقت 
بقتال صاحب الزنج - كتب الى عامل الموصل والحزيرة » اسحاق بسن 
كنداج بالقيض على المعتمد وأصحابه واعادتهم الى العاصمة سامراء > ققام 
ابن كنداج بتنفيذ ما طلب اليه وعذل المعتمد في شخوصه عن دار ملكه 
وملك آبائه » ونركه أخاه وهو في حالة حرب مع الاعداء » ثم حمله ومن 
كان معهة مصعدبن حنى وافى بهم 7 يكن ٠‏ 
الانتقال 0 بغداد ولاك مقر الخلافة اليها 6 وذلك 21 فد حقق ما فشل 
به غيره من المخلفاء الساقين0*© ٠‏ 

على أن بعض المراجع قد أشارت الى أن آخر من قام بالانتقاك عن 
عابرا م نجه لي الع ار عو المع , بن المومق ٠ ٠‏ قال يافوت : « ولم 
تزل سر من دأى في تناقص للاختلاف الواقع في الدولة يسبب العصبية التي 
كانت بين أمراء الاتراك الى أن كان آخر من انتقل الى بغداد من الخلفاء 
وأقام بها وترك سر من رأى بالكلية « المعتضد » بالله أمير المؤمنين كما ذكرنا 
90 
قي جح « 
3 0 تاريخ الخلفاء ص 5386 ٠‏ 

(5؟) أنظر تاريخ الطبري 3٠١-599/١١‏ والتنجوم الزاهرة 45/5 
66 وتاريخ الخلفاء ص 5-55 ٠‏ 

(556) أنظر كتاب البلدان لليعقوبي ص"” والكامل في التاريخ لابن 
الاثير 9/5/7 وبلدان الخلافة الشرقية ص1/8 ٠‏ 

(51؟) معجم البلدان ١71/5‏ وانظر آثار البلاد للقزويني ص 5/51 
وظهر الاسلام لاحمد أميل ١‏ 


ال اي ل 


خرابها واندثارها : 

أشرنا في غير موضع من هذا البحث الى أن ابتناء سامراء كان لاسباب 
خاصة » وظروف معيئة وألمحنا الى أن هناك عوامل كثيرة تضافرت لتتجعل 
من سامراء مدينة عامرة زاهرة تضاهي أكبر المدن الاسلامية سعة وأعظمها 
بناء وتقدما > بل ته لها من الظره وف المادية والفنيه ما جعلها تمثمو وانزدهر 
كع كا لاوا في تاريخ انشاء المدن القديمية و ريا كذلك 
الى أن محاولات عديدة فد جرت بعد استفحال أمر الاراك وغيرهم - من 
سل الخلفاء العماسئين للا :تقال عن هذه المديئة ٠‏ وكانت آخْر محاو لة مسن 
ذلك النوع ما قام به الخليفة المعتمد » اذ أمر بنقل عاصمة ملكه نهائياً الى 
بغداد في سنة هلالاه + وبذلك تكون سامراء قد فقدت الشريان الذي ,يمدها 
بالحماة والعلة التى كانت سسب بنائها ووجودها > فما كاد الخليفه ينتتقفل 
بدواوينه وجبوشه الى بغداد حتى أخذ الخراب يسري في قصورها والدمار 
ريدب في عماثرها ٠‏ واستدالت نلك الاشة الضحخمة والمنشات الفخيبه الى 
أطلال :نمتد الى مسافات شاسعة من الككلومترات » تمعث في القلب فزعساً 
ورهة وفي النفس عظة وعرة ٠‏ 

وقد وصفت لنا بعض المراجع القديمة ما أصاب هذه المدينة الزاهرة 
من الانقراض وما الت اليه معالها من التقوض » ولا يمض على الانتقال 
عنها الا فترة وجزة”""' من ذلك ما كه عبدالله بن المعتز في رسالة بعث 
بها إلى أحد أصدقائه » يصف فنها خراب سامراء واندراسها » فقال : كتبت 
الك من بلدة قد أنهض الدهر سكاتنها » وأقعد جدراتها م فشاهد اللأسن 
فنها ينطق > وحمل الرجاء فيها يقصر » فكأن عمرانها يطوى »> وكأن خرابها 
ينشر » وقد وكلّت الى الهحر نواححها واستسحث باقها إلى فاننها » وقد 
نمز قت بأعلها الديار » فما يكن فنها حدق وار فالظاعن فيها ممحو الاثثر 


(239 ع دائرة المعارف الاسلامية 6/١‏ 7 


ا - 


والمقنم بها على طرف سفر > تهاره أرجاف وسروره أحلام لس له زاد 
فيرحل ولا مرعى فيرتع > فحالها تصف للعيون الشكوى > وتشير الى ذم 
الدنيا بعد ما كانت بالمرأى القريب جنة الارض وقرار الملك40"؟ ٠‏ 


وقال المسعودي في معرض كلامه على صلب بابك الخرامي” : د *٠٠‏ 
وصلمت جثة بابك على خشية طويلة في أقصى سامراء » وموضعه مشهور الى 
هذه الغاية يعرف بخشية بابك وان كانت سامرا في هذا الوفت قد خلا منها 
ساكنها وبان عنها قاطنها » الا يسيراً من الناس في بعض المواضع 25976 ٠‏ 

وقال ياقوت مشيراً الى خرابها : « ٠٠٠‏ وكان آخر من انتقل الى بغداد 
من الخلفاء وأقام بها وترك سر من رأى بالكلية المعتضد ,الله أمير المؤمنين 
كما ذكرنا في التاج وخربت حتى لم يسق منها الا موضع المشهد ٠٠‏ ومحلة 
أخرى بعيدة عنها يقال لها كرخ سامراء » وسائر ذلك خراب يباب يستوحشس 
الناظر اليها بعد أن لم يكن في الارض كلها أحسن منها ولا ايل ولا أعظم 
ولا اس ولا أوسع ملكا »77 "ا ٠‏ 

واستطرد ياقوت قأثلا : « وذكر الحسن بن الحمد المهلبي في كتابه 
المسمى بالعزيزي قال : وأنا اجتزت بسر من رأى منذ صلاة الصصح في شارع 
واحد ماد عليه من جاسه دور كأن اليد رفعت عنهسا للوقت لم تعدم الا 
الابواب والسقوف فأما ححطانها فكالحدد فما زلنا سير الى بعد الظهر حتى 
اتتهينا الى العمارة فها وهي مقدار قرية يسيرة في وسطها » ثم سرنا من الغد 
على مثل تلك الحال فما خرجنا من أثار البناه الى توا اللهر > ولا شنك 
أن طول البناء كان أكثر من ثثمانية فراسخ "١02‏ , 


ا ا ا 02 


زم ١‏ معجم البلدان, ؟/ اا وأنظر باقي الرسالة ص5ه_لاه من 
هذا السحث ٠‏ 

(59) مروج الذهب 054/5 ٠‏ 

(0 معجم البلدان ١075/5‏ وأنظر آثار البلاد ص83؟ وصسيح 
الاعشئى 555/5 وتقويم البلدإن لابن أيوب ص ١٠٠؟ ٠‏ 

٠ ١0/57/95 معجم البلدان‎ )؟١(‎ 


755 سم 


محاولة للعودة اليها : 

بقيت سامراء محسيه لدى لخلفاء بنى العسأس حتى بعد أن هحرت في 
عهد المعتمد » وأعد مقر المخلافة الى 5 ٠‏ وكثيراً ما كانوا يترددون الها 
للنزهة والصد ٠‏ وقد <اول الخليفة المكتفى العودة الى هذه المدينة والناء 
فيها مجدداً ٠‏ فخرج اليها في الثلث الاخير من شهر جمادي الآخرة في سنة 
٠‏ ولاه ونزل في المضارب التي ضرببت له في الحوسق »لم ابص وديره 
القاسم هن عسدالله وبعض المختصين .شؤون اللبناء والعمارة » وطلب منهم أن 
يقدروا له نفقة المناء والمدة اللازمة لذلك ٠‏ ويبدو أن الونيق م كمس 
ل لهدا الامر ولا راغا شه » لذلك اول أن ببخدع المكتفي ويكديه 
فكثّر في تقدير نفقة البناء وطول في المدة اللازمة لاتمامه مما'فت في عضد 
المكتفي فصرف نظره عن “نفيذ فكرته وأمر بالرحيل .عن سامراء والعودة 
الى بغداد ٠‏ 

وقد أشار الطيري في حوادث سنة ٠و١ه‏ الى ذلك فقال : « ولع 
بقين من جمادي الآخرة “خرج المكتفي , بعد العصر عامداً 95 
المناء بهذا »> للانتقال المها »> فدخلها إبوم الخمسيس لخمس بقين من جمادي 
الاخرة م انصرف الى مضارب قد ضربت له بالحوسق »> قدعا ' القاسم و 
عسد الله والقوام بالبناء فقدروا له البناء وما يحتاج اليه من المال للنفقه عليه » 
فكثروا عليه في ذلك وطولوا مدة الفراغ مما أراد بناءء » وجعل القاسم 
يصرفه عن ريه في ذلك » ويعظم أمر النفقة في ذلك وقدر ملغ المال فثناه 
عن عزمه ودعا بالغداء تغدى ثم نام فلما هب من تومه اال الشط 
وقصد الطار » وأمر القاسم بن عببدالله بالاتحدار > ور جع أكثر الناس 
الطريق قبل أن بصلوا الى سامرا حين 'نلقاهم الناس 0 ند ل 
نكون محاولة المكتفى هذه لاعادة مقر الخلافة *انية الى سامراء فد باءعت 
0 ا 
0 (5) تاريخ الطبري ١0/1/؟‏ وأنظر رى سامراء ٠ 5١/١‏ 

56س 


الحنين اليها والاعتزاز بها :- 

لم يقطع خلفاء بني العياس علاقتهم سامراء حتى بعد أن هجرت > 
وكثيراً ما كانوا يقصدونها للنزهة والصيد ٠‏ وكان المكتفي شديد الحب 
لسامراء شغوفاً بزيارتها فكان يأمر ,تمهيد الطرق واعداد المؤن » وتهيئة 
اامعاعة فو و اداية فونه أكاو ال ذلك العا إل ندان لودو 
فقال : «ه وحدث هارون بن ابراهم النصراني الكاتب قال : حصرت محلس 
القاسم بن عسدالله في بعض الايام » وبين يديه كاب الدواوين »اذ خرج 
اليه توقيع من المكتفي بالله يعرفه ما عزم عليه من الخروج الى سر من رآى 
للتصبد ويرسم له انفاذ من ,يصلح الطرق » واعداد العلوفة والمير وما ندعو 
الله الكلج لسع ان 

وكان المكتفي أحاناً يطيل اقامته في سامراء وربوعها » حتى ,يدب الملل 
في نفوس حاشيته ومرافقيه » وربما لجأ بعضهم الى انشاد أببات من الشعر 
يلمح بها الى هذا الملل وينبه الخليفة للاوبة بهم الى بشياد » وقد أشار 
الضابى الى هذا » فقال : « ٠٠٠‏ وعاد المكتفى ,الله من سفره بعد ان ضاقت 
576 اصحابه وندمائه من طول مقامه وشدة المرد الذي يلاقونه »و التقشف 
الذي يقاسونه » وقال يحبى بن على المنجم احد جلسائه : 

دالوا لنا ان في القاطول همشتانا 

ونحن تأمل صنع الله مولانا 
والالدن ‏ بأشرون: الر آي تسكع 
والله في كل يوم محدث شانا 

وغني المكتفي بذلك فسأل عن قائله » فقيل : يحبى بن علي المنجم > 
فأمر بالرحيل الى بغداد وشكر الناس يحبى بن على على شعره 47 ٠‏ 

(55) المصدر نفسه ص5؟ه؟ ٠‏ 


555 سم 


كما كان اللخليفة الراضى كثير الاختلاف الى سامراء ايضاً > وله ها 
ذكرييات جصسلة واوقات د وقد أشار الى ذلك في قصدته التي بمدح 
بها سامراء والتي منها قوله : 0 
سسر" من را بلاد الملك طاب لنا 
معرآس' شه باللهو منظوم 
وجاء في النجوم الزاهرة ما يفيد بان الراضي قد زار سامراء والقى 
على منبرها خطية يوم الجمعة ٠‏ دل ابن تغري .بردي : « وال الصولي : 
سثل الراضي ان يسخطب يوم جمعة فصعد المنبر ,سير من رأى »> فحضرت 
00 بن المعتمد فلما خطب شنف الاسماع وبالغ في الموعظة » ل" 
ما ابن المعتز > فكان اكثر الناس حنناً البها “واعتزازاً بهاء ولا جب 
ا ا ا حلام 
وذكريانه + وهذه الامور ‏ دون شبك - من اكير الحوافز التى 'نحث 
الانسان على الاندفاع في الحنين الى وطنه والاعتزاز به ٠‏ ْ 
ويحمل بنا في هذا الصدد ان شير الى ان القول في الحنين الى 
الاوطان'ت في"ادينا الغرين م اديع وكتيز + من ذلك ب عل :سبل التمشيل 
لا الحصر ‏ قول؛ عض الاعراب وفبه اشارة الى السب الذي من إجله 
حب الوطن اليه : 
ألم تعلمي كان علفياء: انتيده 
اذا أجدبت او كان خصياً جنابها 
ع7 ببلاد الله ما بإن متعاج 
الي وسلمى أن يصوب سحابها 
بلاد بها حل الشسياب تسمتي 
وأول ارض مسن جلدي ترابها 517 
0 (ه”) النجوم الزاهرة الا . 


تيده د البلدان 5 » وأنظر : قول ابن الرومي في نذا 


59 لم 





ؤمنه فول بدوي دخل 2 الحضر « واشتاق الى بالاده 3 وقال ا 
ونور الخزامى في الاء وعرفج 
انا يا حميد بن مالك 
من الورد والخيري » ودهن النفسج 
وأكل براسبع وضب وأوتست 
أحب” الينا من سسمانى وتدرج”” 
ونصّ القلاصن الصهب تدمى أنوفها 
يحبن بنا ما بين فوا ومتعسيج 
أحب” الينا من سسفين بدجلة 
٠ 5 . 5‏ 
ودرب متى ما يظلم الليل إيرتيج 7 ©) 
ومنه ايضاً ما نسب الى الرشيد » وكان قد خرج الى الحجج فلما 
وصل زرود إلتفتِ الى ناحية العراق فقال : 
أقول وقد جزنا زرود عشسة 
وكادت مطايانا تحوز نا نحدا 


ففرفق 


5 


برق 


25) 


على أهل بغسداد السسلام » قائنتي 
1 ار ا 
ازيذ شري عن ديارهم . 


0550 الآلاء : إشجر مر” . حسن المنظر » دائم الخضرة ٠‏ العرفج : 
ضرب من النبات سهلي .. سريع الانقياد » لهبه شديد الحمرة ٠‏ 

(560) سمانى : طاثر ٠‏ 

(9؟) 'اإلنص : ضرب من السير ستريع ٠‏ 

(5) معجم البلدان ؟/ 5١١‏ يرتج : يغلق ٠‏ 

١ 515-3١ اللصدر نفسه‎ )5١( 


- 144 ب 


ومن هذا القبل ما يعزى الى اسحاق الموصلي > وكان قد خرج مع 
الوا'ئق من سامراء الى بعض الامكنة القرية من بغداد للتصصد والنزهة ءفلما 
وصل الى الصالحيه تشوق الى بغداد م وضها اهله واولاده 55 فقال : 
أنبكي على ,ضفداد وهي قريية 
فكف اذا ما ازددت منها غداً بمدا 
لعمرك ما قارفت بغبداد عن فى 
لو انا وجدنا عن فراق بها بسسدا 
اذا ذكرت بغداد نفسى تقطعسبت 
من الشوق او كادت 'نموت بها وجدا 
كفى حزناً أن رحت لم استطع بها 
وداعاً » ولم أحدث ساكتها عهدا9" ؟) 
اما تعلق ابن المعتز بمدينته هذه » سدو انه بقى يشير مشاعره نحوها 
حتى بعد ان دب” الفناء في أقطارها » فهو ما يفتأ ييحن اللهسا ويشسد بها ء 
وويفضلها على اكبر مدينة في عصره ٠‏ قال في رسالته التي بعث بها الى احد 
اصدقائه » مشيراً الى تعلقه سامراء : « ٠٠٠‏ على انها وان جفت - 
معشوقة السكى »© وحمسة المثوى و٠٠‏ » 6 ٠‏ 
وسدو ان ابن المعتز كان برماً من المقام بغداد » يرى شه فها 
كالمسافر © ويود لو مض له الخلاص منها والرجوع الى مهد صناه »فقال: 


وقد شنّه نفسه بالعئين » وشنّه بغداد ب ذماً لها ب بالعحوز : 


أطال الهم في ناد بلي 
وقد بشقى اللسساقر او بقوز 

(5؟5) الاغاني ه//" ( دار الكتب ) ٠‏ 

55) أنظر ص 55-/اه من هذا البحث ٠‏ 


5-5 


ظللت بها على رغمي - مقيماً 
2 5 - ايقه عحوز )4 0 
وقال ايضاً ذاماً مقامه سغداد » ومتحسراً على ما أصاب مدينته من 
الدمار بعد ان كانت بالامس القريب » دار الملك > تتلفع أدذقييا كلل 
قشببة من أزاهير الرببع » وتتضواع رياضها الفبح المسك والاريج > وكان 
هو أ يركانها 6 ولكن أضنابها ما أضانها 3 واى” شببىء يدوم . 
كيف نومىي وفهد حللت سغدا 
د مقسماً ف أرضها لا اوتحسيت 
00000 : ) 
.سن > أكاليل من بعوض يحوم 
نََ كشف 3 وماوؤها محموم 


وبح دار الملك لشي تتمفيح المس 
نك 312( ها عرق لله الس 


ع 


كيف قد أقفرت » وحاربها الده 
2 501" 3 


فهي هانبك أأصبحت تناجمى 
بالتشكي” خرابها الممسسدوم 


(55) معجم البلدان 558/١‏ .* 
(51) في معجم البلدان . الطبعة الاوربية ,2 وطبعة .بيروت ( وعسين 
الحياة فيها البوم ) 2 ويبدو أن الكلمتين الاوليين محرفتان ٠‏ 


٠ه5‏ ب 


طرناها بر" وبحر > ويجنى الل 
لورد ها والشسح والقيصوم 
محن كنا بنكانيينا > وا نقصى ذأ 
ك > وبنا واي" شسيء يدومظ"*) 
ويظهر ان اعتزازه بمدينته كان طاغاً عله » فهو ما ينفك يذكرها 
ويدعو لها بالخير وما وجد الى ذلك مسلا > وكيف لا يفعل ذلك » وله فنها 
ذكريانه ومسرانه 3 وال 
يا أيهاالراكب المستمحل الغادي 
أقر السلام على يعقوب بالوادي 
وفل له الحقه قد خلفته ا 
بمج آخر عهد بين عواد 
صرفاً » ونمزرج انجازاً بمبعاد 
واذذ ست وقلانا قفد اتتصفسا 
بسر من را سقاها الفيث ما شربست 
من رائئح ضاحك بالمزن اوغاد (4*) 


(50) أنظر : اديوان أبن المعتز طبعة دمشق ص18 ٠‏ وطبعة بيروت 
سنة 1١9531١‏ ص95-595؟ + ومعجم البلدان الطبعة الاوربية ص١59‏ »2 
وطبعة بيروت 550/١‏ » وبين معجم البلدان والديوان اختلاف في عدد 
الابيات ٠‏ 

(54) أشعار أولاد الخلفاء ص5؟5؟ ٠‏ 


ل ١إه”" ‏ 


في الامثلة السابقة على الاعتزاز بأو طانهم والحنين اليهاء فاننا تلمح في 
أقوال ابن المعتر اضافة إلى الحنين والتشوق » شلثاً من الحسرة » على 
ما آل اليه امر مدينته من الخراب وهذا ما يحملنا على الزعم بان ابنالمعتز 
كان يختلف عن غيره من الشعراء في هدا الياب ٠‏ 

وهكذا يتين مما سسق ان هذه المديئة بقنت ذات آأثر فعال في 
نفوس الخلفاء من :: ني العباس » حتى بعد أن زال عنها عزها » وخا 
ضساء محدها إ 

رثناؤها: 


كان هذا الموت الوحى” > والخراب العاجل اللنذان دبا في اوصال 
الدرية :ونا يهن بعل انال السك ننه الى ستجدا دوقت طول #زمناءاد 
لتأسف الناس وتحسرهم على ما آل اليه مصير سامزاء وعزها الشامخ ٠‏ 
وكان من الظسعي ان يندقع الشعراء والادباء في نسحل هذه الامور» 
وفي رثاء هذه المدينة ٠‏ 
ويحدر بنا في هذا الصدد'ان نشير الى ان سامراء لم تكن اول مدينة 
يندبها الشعراء وريرنها الادباء » فقد سقكقتها في ذلك مدينة بغداد حين 
تعر ضت إلى الخراب ف أ.يام الصراع بين الآمين والمأمون ٠‏ فقد رماها غير 
واحد م: افر ممن شهدوا وريلات ذلك الصراع ٠‏ فقال الحسين بن 
الضحساك 
أسسرع الرجلة انحناذا 
عن جانبي بغداذ أم ماذا ؟ 
آلغ مر القتحة كد الفسسيت 
الاو الفحية الب اذا ؟ 
وانتقضصت شغنلاد عجر لوديا 


عن رأي لا ذاك ولا مسنيذا 


أ[ لاه" هه 


هدماً وحرفاً قد اسد اهلها 

عتوئسية الأذه اسن لأذا 
ما أحسن الحالات ان.لم تصد 

غداذ في القلة بغداذ'” "ا 
وقال شخص اعمى يعرف بعلي. بن ابي طالب من قصيدة له : 
تقطعت الارحسام بين العشسسائر. 

واسلمهم اهل التقى والبصسائر 
فناك التقام الله من خلقسنه 

لما اجترموه من ركوب الكبائر 


٠» >» :» + 


كأن لم تكن هداد أحسن منظراً 
وملهى رآته عين لا وفنباظر 
وبداد منها الثبمل حكم المقادر 

وجل بهم ما حل” بالنساس مثلهم 
فأضحوا أحاديثاً كبساد.. وتحاضر 

أشباد يا دار الملوك »© ومجتتى 
صنوف الى > يا مستقر المسابر 

ويا جنة الدئا » ويا مطلب الغنى 
ومسشط الاموال عند المتساجر 





(0) تاريخ الطبري طبعة دار المعارف ٠‏ 
#اه” ب 


يحلون في روض من العيش زاهر ؟ 
وأين 0 0 ا 0 
وفال عمرو بن- عبدالملاك 92 0 
ذل لايك اتشيينه بالفمن. معد ا 
0 تكو 7 زمالاً قفرة المين 
9 قربهم زيناً من الزيسن 
صاح الغراب بهم بالبين, وافترقفوا 
الآ تحدر مياء: العين مسن .عبني 
كانوا ففرأتهم ١‏ .-دهر وصداعهم 
والدهر بصدع م إن الفريقين: ف : 
ولعل' اشهر: ما فقتل في .رثاء بغداد »> وما أصابها من الدمار ب هده 
- القصيدة الطويلة الني الشأها إلساعر الخريمي > والني. يجتزي» 
(01) مروج الذهب 9/ 55551 طبعة دار الأندلس 0 
(019)- تاريخ الظبري 517/8 5 دار المعارف ) وانظر ص 5٠٠‏ من 


المصدر نفسه حيث أعيدت الابيات ايضا ٠‏ وانظر :. مروج الذهب.5+5/5 
طبعة دار الاندلس ٠‏ 0 0 
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هالو لوا ولم يلعب الزمان .سم 
كماد 0 وتعثر معنا 55 
اذ هي مثل العروس باطزها 
.شوق للفتى وظاهرهيا 
'قن” من النائمنمات “داثرامننًا 





ع ب ا 
و عدر وعاسرهما 
0 بلنايها 0 
و منفافي روضة أف 
أشرق غ2 القطار زاهرها 
من غرأه العشس قُ بلهنية 
دار هلوك رست قوا هده 
فها ولت بها مابرها 
اهل العنلا واللدى: “وأندية ال:. 
لك فح اذا عد" ت مفاخرها 
, لبماك “.عثراما. ' لها. أكابرهنا 


0 اكلم 2 والزمان. ٠‏ ذو غبليبير. 


هه" - 


با حبك لان مدي 
من قتنة لا يقال عاثرها 


» © ٠ه‎ ## »* © 


ها..هل .رايت الحنسان زاهرة 
يبروق عين البصير زاهرهابا 

.وهل رايت القصور شارعة 
سان 4 ا اباد ا 

واعك #اللزسن باجا امنيا 
الفاً لها والسرور هاجرها 

٠» » » » >» + 

يا برس لاد دار مملكة 
دارت على أعهلها دواثرهما 

أمهلها اله م عامها 
لل أحطاطت بها كائرها 

بالخسف والقذف والحريق وبال 


فهذه الامثلة تشير بوضوخ الى ما حل سغداد منالخراب الشامل الذي 
جر”ه الصراع.بين الاخوين المتتاحزين > كما تعكس ها كان يكابده أهل 


بغداد من شدة لا الحرب عليهم » وتمزربق. صفوفهم » واشاعه القفل 
(09) تاريخ الطبري 5548/8 (طبعة دار المعارف ) ٠.‏ 
اي ا 


والفوضى نهم م كما تظهر الى :جانب اسف الشعراء غلى ما الثاب مدينتهم 
من عوامل الهدم. والتدمير » ان ما حل سغداد كان جزاء ما اقترفه اهلها من 
المعاصي وركوب الكائر .٠‏ 
أما ما قبل في زثاء سامراء » فمنه ما كتبه بعضهم على وجه حائط من 
حيطانها الخربه : 
حكم الضيوف بهذا الربع أنفذ من 
ش حكم الخلائف آبائي على الامم 
فكل ما السيسسيه سدول لطارفه 
ولا ذمام بهالا على الحرم (4*) 
ومئه ما فاله الخلمفة الراضى فها : 
معراس عيشسنه باللهو مدموم 
ار هن 'احتنّدست” الحائظها نظراً 
والحيز "والقصصر والقاطول جنتها 
عفنت وغرها وصل الرياح لها | 
..والوصل متها بيحبل الهحر محتده0 *) 
(05) معجم البلدان ٠ ١17/9//8‏ 


(050) همزهوم : مشسدود +* 
)261 الاوراق للصولي ؟/181. وانظر :ارى ساهراء نا 25 


الاو" ب 





.اما عبدالله بن المعتز الذي ولد كما اشرنا في: هذا :السحث ‏ في:* 
هذه المدينة وترعرع في ظلال. قصورها > فقد كان شديد الاسنيف © كثير ٠‏ 
الاسى على ها اصاب مسققط رأسه » ومهد صباه > فاندقغ إيترجم انف إلايه ” 
وأحاسيسه حيال مدينته هذه عن طريق ما نظمه فيها من شعر » ؛ من 
ذلك فوله : ش 1 


ويد اففرت سر من لا 0 5-5 
. ومببيسا 0 دوام 
ل يخصسلٍ متها 1 ' 








0 يه 
ل 
وفوله : 

كن انسجتها من. جوت وشببماك 6 
اذا ما امرق فلي سن تو يولع 

( يقولون لاتهلك امى” وتجنلل 506 :. 
وفولسه 5 ظ 
هانك دار الملك ف مستي كن 


(/01) معجم البلدان ؟/ اا , 
(0) المصدر نفسه 1078/5 ٠‏ 
١ )09(‏ نظ :صن 5 ه09 من هذا. البحث ٠.‏ 


وؤرة"؟ -س . 


وإسدو أن. ابن المعتز قد نحا ف رثائه لمدينته _منحى الشعراء البغداديين ُ 5 
راثاء مدينتهم » من حيث تعداد محاستها » والتساول عما آل الله أمرها »بغد 
ان.كانت بالامس القريب * زاهية زاهرة » مموج الحموكل اللي موك 
رعنتها الطبسة من قبل حاكم عادل حازم و لعله بريد به واليده المعتر اه 
وهو هنا يخالف ما ذهب اليه شعراء بغداد « الذين المحوا الى ان ما اصاب 
مدينتهم كان جزاء ما ارئكنه اهلها وحكامها من المخاصي وكائر الدو وي 
1 نم .يعراج على بغداد واهلها » فصب عليها جام غضبه © وياصق بهماأ كل . 
تقصة وهناة ٠ ٠‏ وكأن ابن المعتز كان: .يلقي تبعة آخراب مدينته على غاتق, 
ده بغداد » لهذا فهو ما يفتأ يهاجمها واهلها » ويفضل مدينتة علها وعلى * 
سكانها ! 


وعلى الرغم من تشابه رثاء المدينتين بوجه عام > فاننا نرى ان اشتمال 
رثاء بغداد على ما يمكن اعتباره شمائة او سريراً لما اصابها من دمار 'شحة 
لاجتراح حكامها واهلها الكبائر » جعله أقل تأثيراً » وبالتالي أقل رجحاناً في 
حرارته وصدقه على رثاء مدينة سامراء ! 

ولابن المعتز ‏ الى جانب ما أشرنا الله من الاشعار في رثاء سامراء ب 
رسالة مشهورة (''؟ بعث بها الى أحد أخدانه يعسّر فها عمسا تجش به 
نفسه من انفعالات حال مدينته الداثرة » ولم ينس ان يهاجم سها بغداد 
واهلها ايضاً ٠‏ 

ويخل الينا ان هذه الرسالة من الرسائل الفريدة في بابها > وهي 
تمائل الى حد بعد قصصدتنه الصادية > في الغرض والمحتوى »> واكبر الظن 
ان عبدالله قد أنشأهما في وقت متقارب ! 


والرسالة تمد قطعة ادببة نية » وهي تعكس بوضوح - الى جاب 


(6) أنظر : النص الكامل للرسالة ص5ه ب 5ه من هذا البحث ٠‏ 
لوه" ل 


ما إشتملت عله من صدق العاطفة » ودة التصوير ‏ ادب أبن المعتزالذي 
يحفل كثيراً ,التشببه » ويكلف - دون تكلف ‏ بانواع البديع ٠‏ وهي في 
اغلبها قصيرة الجمل » مسجوعة » وكأني بمنشثها أراد بها ان تكون قصيدة 


منثورة ! 


ركنا كن الجن هن الح جمدي كر الغا من وول قن 
هذه المدينة التي لعبت دوراً خطيراً في المع عصر من العصور العربية 
الاسلامية » في المجالات : الفنية والعمرامة > والتاريخة والسياسيةء والعلمسة 
والأدي جيم ٠‏ 


لحل اه 


خاتمة 

للمدن التي اتخذت عواصم للدول والامارات الاسلامية » أثر لا ينكر 
في الهسمنة على التواحى الساسية والاقتصادية والعلمية والاديه وغيرها » اذ 
كانت تملك المدن 86 مركزها السياسي مقر الخلفاء والامراء » وملتقى 
من .يلوذ بهم من اصناف. الناس » او ينتجعهم من العلماء والادباء » وأرباب 
المهن والفنؤن المتنوعة ٠‏ 

وكثيراً ما كان التنافس محتدماً بن العواصم والمدن الكبرى فيمسسل 
التفوق والاحتقاظ بالمرافق الحبوية > والنواحي العلمية والادبية » وتسّر 
لبعض المذن القصيرة العمر - وهذا شيء بلفت النظر حقا ‏ ان تحتل 
مركزاً مرموقاً » وتكوان لهسا شخصية واضحة الممالم في شتى المناحي 
والمحالات.٠‏ من هذه المدن « سامراء » التى عقدنا عليها الفصول الاربعمة 
السابقة » فقد ته لهذه المدينة من العوامل المختلفة ما بوأها مركزاً فريداً 
بين أمثالها من. المدن وتسّر. لها على الرغم من المحاولات التي بذلت 
للانتقال عنها في ظروف مختلفة متقاربة ان تحظى بالكثير من اهتمام المخلفاء 
والرزيطة وان سى السواسر نا لجنا فى العاني الكردة.» 

“ان ”قصة انشاء هذه المدينة » واتخاذها عاصمة لاكبر اسراطورية 

اسلامية مدة أربت على نصف قرن » لا تتخلو من الغراية حقاً » فقد بشت 
واتسفت: وازدهرت في حقة قصيرة جداً > بل تهنأ لها ان تنافس العاصمة 
الاصلية ( بغداد ) في كل أمر من الامور » واستطاعت إن تخطو خطوات 
واسغة في معازج التقدم والحضارة » مما لا نجد لها نظيراً في تاريخ المدن 
القديمة ب فيما ‏ نظن ومع كل ما كانت عله المدينة من عوامل النمو 
والازدهار » فان: الا جحاف قد لحقهسا من قبل بعض دارسي الحقبة التي 
نشت -فنها. ٠‏ فمن المعلوم انها لم تدرس في فترة معمئة » ولم تعط ما أعطي 
لغيرها من “الدراسة وابراز الشخصية العلمية والادببة » وكثيراً ما كان 


2 5 


الدارسون اذا ما تطرئوا الى القرن الثالث الهجري » وما كان عليه منتقدم 
حضاري وازدهار ادبى وعلمى » يتتخذون بغداد المركز الاول لكل هذه 
الامور: » متحاوزين لامنات لا أنعرفها » مدينة سامراء التى “كانت مدة بقائها 
عاصمة نحاضرة الخلافة الماسية > ومديتتها الاؤلى في كل شَأَنْ من الشؤون! 

1 وفي ضوء دراستنا لهذه المدينة استطعنا ان نزيح كداسة الغبار التي 
كانت تغطي معالمها » وان كره ع دو الكاتع و الحقايق ا 2 بد لعا 
من الاشارة المها : 


ظ )١‏ ان بناء سامراء قذ أثر كرا كيرا عن بغداد في كل مرفق من 
مرافق. الحياة » وانها استطاعت ان تحتل مر كزها في كل شيء »> بلوانوقف 
حركتها وتشلها » مدة مكوئها عاصمة للعباسيين ٠‏ 

” )أن لهده المدبينة شخصية واضحة قوية في المحالات :. العمرانة 
والفنية والسساسسة والتاريخة .٠‏ 

ظ ).ان للادب الذي قبل فها شخصية واضحة ».ظهرت ملامحها. 
في:وصفت القصور والبرك والمساجد وغير ذلك من المعالم ٠‏ 

5) انها ا أمدت المشنعر العربي بغرض جسديد هو وصف القضؤر 
والبرك » مما لا نجد له نظيراً ‏ من حيث الكثرة والجودة ‏ في ادبنا . قبل 
هده الحقة به ١‏ ْ ظ ظ 

6« انها المدينة الإبلامية الاولى التي زخرت بالعديد من القصور. 
اديه و والممائن: الع في ملك الحقية ٠‏ 

. انها المدينة الاولى في عدد اللغات الواردة ف اسمها > ولا تضاهيها.‎ ٠ 
ظ‎ ٠ في ذلك مدينة الخرى حتى يغداد نفسها‎ 

007لا بد لمن يتصدي لدراسية القرن الشالث الهحري في المجالات , . 
العلمبة والإدبية والسياسة والتاديخة والعمرائية.والفنيبة » من ٠الوقوفك..:‏ 
طويلا” عند هذه المدينة » للها من ائر واضح في: كل هذه المجالات ,؟. 


- 


المراجع 
مار البلاد وأخار العناد ٠‏ تأليف :رز كربا بن محمد بن محمود 
| القزويني ‏ طبعة يروت ٠‏ 


ابن الرومي : حانه سن شعره > تأليف - عباس محمود العقاد ب 
الطبعة الراعة /اوي195:-189/5 ان مصر + 


أحسن التقاسسم في معرفة الأقاليم: لفيمين الديق أ كر لقتست 


5 الطبعة ١‏ اثانه ليدن 56 ةا مطبعة بريل ٠‏ 


00 57 لحن الأنف له وار لقاهرة ٠‏ 


لام ل 0 
الاو مهام دمشق ٠‏ 
ظ 0 الراضى بالل ا الله أو تاريخ الدولة العماسبة من سنة 


ا الاي ا سدة مسيم من كتاب الاوراق : لابي بكر محمد بن يحبى 
ا ل 0 ٠‏ 


عداللهاا لجال ا الأب ” الحليى - مضير بت اللدمة الاول 


معلل أهنة 0 ام 6 


انصاق الوش #االوتتاز اللذيم # علي الدكتون جنوه أعيد 


: #التخفتي سلسلة اعلام العرب العدد (4) مصر ٠‏ 





ا 2 


١غ‎ 


١ 


١ 


١ 


١ 


2005 


١4 


14 


و" 


لف 


لصم 


أشعار أولاد المخلفء وأخارهم من كات الأوراق : لابى بكر محمد 
ابن ,بحبى الصولي ‏ مطبعة الضاوي 1866ه.1985 ٠‏ 


أعتاب الكتاب : لابى عبدالله محمد بن عدالله المعروف بابن الأبار 


الطبعة الاولى +م١1-١135م‏ دمشق ٠‏ 


الاعلاق النفسسة : لابى على أحمد بن عمر بن رسته ٠‏ طعة دن 


٠ 'اكأكقخما‎ 


الاعلام عالت حر يرالدرين الزء ر كلى الطبعة الثانيه ٠‏ 


أعلام النساء في عالمي العرب والاسلام : تأليف :.عمر رضا كحالة 


الطعة الثاية المطمعة الهاشمية دشق 4هلا95691ام ٠‏ 
الاغاني : للامام ض الفرج الاضيهاتي ٠‏ طبعة سابى ‏ مطعسة 


! الحان الحان :. الت عدالر حمن صدقى دار المعارف معصر /بإا6ةا ٠‏ 


أنباه ه الرواة على انباه النحاة : 2 جمال الدرين علي بن وساف 
القرية ب القاهرة كبا لحا هوام الطبعة الاولى ٠‏ 


الاساب : لاي سعد السمعاني طبعة جب ٠ ١9١79‏ 


ابو نمام الطاثي : حماته وحاة د شعره اتأليف. تحب محمد 
البهستى ‏ مطعة دار الكتب القاهرة 5-57 "٠‏ 1 


البحتري : تأليف نديم مرعشلي ٠‏ منشورات. دار الشرق الجديد 
بيروت الطبعة الاولى ٠ ١95+‏ 


بدائع البدائه : تأليف علي بن ظافر الازدي ٠‏ طبع في سنة 171/4ه 


655 هه 


يف كف 


“ا ال 


5ه 


56 سه 


ع 


ات 


ال 


لاا 


ل 


ل - 


به الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : للسيوطي : تحقيق محمد 

أبو الفضل ابراهيم ٠‏ الطبعة الاولى مطبعة عسى الابي الحلبي 

4ه - لت . 

لاقام الطلعة د قْ 0 

وكوركيس عواد ٠‏ مطبعة الرابطة ‏ بغداد #الاطزه - 1584م ٠‏ 

وبهلزى ب 5هوام مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة ٠‏ 

تاريخ آداب اللغة العربمة : حرجي زيدان مطبعة الهلال ٠ 198/٠‏ 

تار يك .الادب العر بي : تأليف كارل” برو كلمان ترجمة الد كتور 

عبدالحليم النحار دار المعارق ‏ مصر ٠ 1١953١‏ 

تاريخ الاسلام ٠‏ تأليف : الدكتور حسن ابراهيم أحسن أء 

الطبعة السابعة ٠‏ 

تاي الامم والملوك : تأليف الطبري ‏ الطبعة الاولى ‏ المطبعة 
الحسسنية المصرية 2 وطبعة دار المعارف ٠‏ 

“نار يبح بغداد أو مديله لام الف الخطب البغدادي - الطعة 

الاولى ‏ مطبعة السعادة ت مضر زه 1981م ٠‏ 


تاريخ التمدن -- :* لحر جي زيدان ٠‏ 


محبي الدين عبدالحمنيد اليه الثانية ويم ان وام ٠‏ 
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تاريخ اليعقوبي : تأليف أحمد بن: واضيم ال المكتبيبة 
الحدرية ‏ النحف 844اه ‏ 1955م ٠‏ 


'يحارب الام : تأليف أبن مسكويه ١٠‏ الحزء السادس ٠‏ 

التحف والهدايا : لابي بكر محمد دأبي عثمان سعيد ابن هاقشسم 
الخالديين « تحقيق : الدكتور سامى الدهان ‏ طبعة دار المعارف - 
ا ش 
تراث الاسلام : ترجمة الدكتور زكي محمد حسن ٠‏ مطعة لجنة 
التأللف والترجمة والنشر 188 ٠‏ 5 
السلطانية ‏ باريس ٠185م ٠‏ 

التنسه والاشراف : تأليف المسعودي » تحقيق عبدالله اسماعيل 
الصاوي ‏ مطبعة الشرق الاسلامية ‏ مصر /اه ااه 1954م ٠‏ 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب : تأليف. أبي منصور الثعالبي ب 
مطبعة الظاهر 5 القاهرة اه ع لم١*5ام ٠‏ 

ثمرات الاوراق في المحاضرات : للامام تق يالدين بن ححة الحموي 
وهو هامش على كتاب المستطرف - مطيعة الاستقامه ب القاهرة ٠+‏ 
الجغرافيون العرب : تأليف مصطفى الششهابي + دار المعارف ب مصبر 
95 + سلسلة أقراً العدد زه ٠.‏ 

حديث الأربعاء : للدكتور طه حسين ٠‏ 


حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة:: لجلال الدينالسيؤطئ 
ب مطبعة ادارة الوطن ب مصر 99ااه ٠‏ 


الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري تأيِدف آدم ميتز.» 
ا 5 
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ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة ٠‏ الطبعة الثالثة » مطبعة لجنة 
التألف والترجمة والنشر لالإطاه ‏ /اهوام ٠‏ 


:الحوادث. الجامعة. : والتتحجارب النافعة فْ الماثة السابعة. ال أبسن 


الفوطي » تحقيق َه الدكتور مصطفى جواد ٠‏ مطبعة الفرات ‏ بغداد 
أوكاه ٠‏ 


الحوان : للحاحظ 6 تحقق ميحمد عبدالسلام هارون ب الطعة 


٠. الاولى‎ 


الخراج : لقدامة بن جعفر ٠‏ لندن مئة أو “لاه 

خرريدة القصر وجريدة العصسر : تأليف عماد الدرين الاصفهاني 
الكاتب ‏ القسِم: العراقي ‏ تحقيق محمد بهجة الاشري - مطبعة 
المجمع العلمي العرافى ولاأاى ‏ وهؤام ٠‏ 

اللخطط : للمقر.يزي 9 مطبعة الل - مصر زه ٠,‏ 


.خلاصة الذهب المسبوك : متختصر من مير الملوك ؛ تأليف عبدالر حمن 


دائر ة المعارف الاسلامية 5-5 مطبعة الاعتماد- ب عبدالحمد :يونس 7 
دلبل المتحف العراقي بقلم الدكتور فرج إصمه جي ست معي 
الحكومة ب بغداد وا ٠‏ 


الديارات : للشاشتي : : تحقيق كور كسس اد حيطا المارف ب 
بغداد 196١‏ الطعة الاولى + 22 


1 الديارات. 0 0 كول لسن عواد مطبعة العارف ل 


ديوان ابن الرومي : شرح الشيخ محمد شريف سليم ك مطبعة 
ا 0 0 


- 5 


لاه - 


4ه 


ذه 


١‏ ب 


- 5١ 
؟اكا ب‎ 


0 


2 


6" س 


الهلال + ديوان ابن الرومي لكامل كيلاني ب مصر 8ه 


لااذام ٠‏ 
دريوان آبي الطب المتنبي : شرح العكيري ‏ الطبعة الثانية.18/6ي 
5هوام ٠+‏ 


ديوان أبي نمام : 'تحقيق شاهين عطبة ‏ المطبعة الادببة في بيروت 
مام ٠‏ 

ديوان أبي نواس نحقيق : أحمد عبدالمجيد الغزالي ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت ٠‏ 

ديوان الحتري : تحضصق حسن كامل الصيرثي مطبعة دار المعارف 
- مر ٠‏ 

ديوان البحتري ‏ طبعة يروت 1557م أزخاف ٠‏ 

ديوان دعبل بن علي الخزاعي : تحقيق الدكنور عبدالكريم الاشتر 
دشق 884اه 0 9554وام ٠‏ 

ديوان السرى الرفاء : مكتبة القدسى ‏ القاهرة مئنة. 88اف :..٠‏ 
ديوان عبدالله بن المعتز » شرح محبى الدين الخاط ب المكشة العربمة 
ديوان علي بن الجهم : تحقيق : خليل مردم بك المطبعة الهاشمية 
دمشق واه 1919م ٠‏ 

ديوان الوزير محمد بن عبدالملك الزيات د تتجقيق الدكتوز جسل 
سعيد - مطبعة نهضة عصر - بالفجالة ٠‏ 

ذيل الامالى والنوادر > لابى على القالى > الطعة.الثالثة ٠‏ 
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رحلة ابن بطوطه : المسماة حفة النظار ف غرائب الاأمصار ب الطبعة 

الاولى _ مطبعة وادي الل - المصر القاهرة بالموسكي /اخمااى + 

رسائل الللغاء : تأليف محمد كرد على الطعة الثانية 8اى ‏ 

5م مطعة التألئف والترجمة والنشسر ‏ القاهرة ٠‏ 

ري سامراء : تأليف الدكتور أحمد سوسة ٠‏ مطيعة المعارف يغداد 

٠ 4 

زهر الآداب وثمر الالياب : لابي اسحق ابراهم الحصري القيرواني 

المتوفى ه4ه »> شرح الدكتور زكي مارك » الطبعة الثلثة بالإطاؤه 

- اام مطبعة السءادة ب مصر ٠‏ 

سمط اللالى : لابى عسد البكري » تحقيق : عبدالعزيز الممنى - 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 4ه8اه 1958م ٠‏ 

سومر ‏ مجلة علمسة تمحث في آثار العراق القديمة ٠‏ 

سندات البلاط العاسى : تألنف الدكتور مصطفى جواد ‏ دار 

٠ ١986٠ الكشاف سيروت‎ 

شذرات الذهب في أخار من ذهب : لابن العماد الحشتلى - تشسر 

شعراء بغداد من تأسسسها حتى الوم لعلي الخاقاني ‏ مطبعة 

اسعد ب بغداد ؟م*اى ‏ لالاؤام ٠‏ 

الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهحري : تألنف الدكتور 
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اده عبدالستار الحواري ٠‏ دار الكضشاف يروت 96 وه ب 
كهؤام ٠‏ 
يي الشيعن والشعراء : تألئف ابن قتسية الدينوري ٠‏ تحضسق ا محمد 
شاكر ‏ طبعة دار المعارف بمصر لماه 1951م ٠‏ 
ددس الأعى فى ستاعة الآنقا :القت أن العام 'الحمة بن علي 
القلف لقلقشندي ٠‏ 
الصحاح 4 للدوهري 3 تحقيق امد ع.دالغفور عطا! أ مطابع دار 
الكتاب العربى بمصر ٠‏ 
صفدا'ت من حماة الكندي وفلسفته : للد كنور عمر فروح دار 
العلم للملابين سيروت - الطبعة.الاولى 19505 ٠‏ 
ا صورة الارض > لابن حوقل > الطيعة الثانية ٠‏ مطبغة بريل لبدن 
4*ؤا ٠‏ 
طبقات الشعراء » لعبدالله بن المعتز ٠‏ تتحقيق : عبدالستار احمد 
فراج ٠‏ دار المعارف ب هصر ٠‏ 
بت طرقات النحويان. واللغوييين « للزرسدي « اتحصق ٠‏ محمد ابو الفضل 
ابراهم “لزه ب 1504م الطبعة الاولى ٠‏ 
الطرائف الادبية » تحقيق : عبدالعزيز الممنى ٠‏ مطبعةلحنة التاليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة /ا38ةا ٠‏ 
صَِ ظهر الاسلام : تأليف : أحمد أمين ٠‏ 
العراق قديماً وحديئاً : تأليف السسد عبدالرزاق الحسنى ‏ الطعة 
د العقد الفريد : ديق عند ربه : الطبعة الثانية ٠‏ مطيعة لحنة التأليف 
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والنشر والترجمة /151 - 1954 ٠‏ 

العمدة في محاسن الشعر وادابه وتقده : تأليف أبى على الحسن 
ابن ريق القيرواني ٠‏ تحقيق : محمد محبي الدين عدا لتخمذ ٠‏ 
مطبعة السعادة ب مصر الطبعه الثالثة مم١‏ 958ا ٠‏ 

العون والحدائق في اخار الحقائق : لمؤلف مجهول ‏ طبعة : 
دى غويه ٠‏ 

عبون الاخار ٠‏ تأليف : ابن قنسة الدبئوري ٠‏ طعة وزارة الثقافة 
عر 

عيون الانباء في طبقات الاطباء : لابن ابي أصببعة ‏ الطبعة الاولى 
ولاه «المرام ٠‏ 

قتوح البلدان : تأليف أحمد بن يحبى البلاذرى ‏ نششر : الدكتور 
صلاح الدين الماحد مكتية النهضة المصرية ‏ القاهرة ٠‏ 

الفخري في الآداب السلطامة والدول الاسلاسة تأليف محمد بن 
علي بن طباطا المعروف بابن الطقطةا ٠‏ طبعة صادر ‏ بيروت 
كولاه كدوام ٠‏ 

الفرج بعد الشدة : تأليف القاضى ابي على المحسن بن ابي القاسم 
التتوخي الطبعة الاولى ‏ دار الطباعة المحمدية القاهسرة 
#دلالااى ‏ مهؤام ٠‏ 

الفن ومذاههه في الشعر العربي : تأليف الدكتور شوقي ضيف 
الطبعة الثالثة ٠‏ مكشة القدس ‏ بيروت ٠ ١905‏ 

فرق الانلا #عايك الدكترر تكن يينية ضبق الطيغية الازق 
4 شير مكشة النهضة المصرية ‏ القاهرة ٠‏ 


أ آل - 


4 - الفهرست لابن النديم ٠‏ مطبعة الاستقامة القاهرة ٠‏ 
عبدالحميد ٠‏ مطيعة السعادة ب مصر ٠‏ 

في الادب العناسي : تأليف الدكتور محمد مهدي البصير ٠‏ “لطبعة 

الاولى مطبعة التحاح ‏ بغداد 1569م ٠‏ 

٠١١‏ في التارريخ العناسبى ٠‏ لشاكر مصطفى : مطبعة الحامعة السورية 
دمشق الاثااه ‏ لاهوام ٠‏ 

17 القاموس المحصبط : للفيروز ابادى : الطبعة الرابعة ‏ مطعة دائرة 
المامون لاه اه ل*وام ٠‏ 

“اه إل الكامل في التاريخ : تأليف ابن الاثير ٠‏ تحقيق : عبدالوهابالنجار 
المطبعة المثيرية ب مصر لاف ٠‏ 

- 2 الطرة عن الغرة : تأليف محمود الحسسسني الحسيني 

القفئيدين::الالوسو 

- الرائد الاول للفلسفة الاسلامية : لمحمد بحر العلوم‎  يدنكلا‎ ٠ 
٠ مطبعة النجف #ملافه ب وام‎ 

- لسان المزان لابن ححر العسقلاني : الطبعة الاولى ٠‏ حدر اباد 
894 ها ٠‏ 

+1 اللناب 2 نهيب الانساب . : للمؤرخ عزالدين ١‏ سنن الاثير ٠‏ شسس 
مكشة القدس القاهرة لإهاه ٠‏ 

4 مر الانافة في معالم الخلافة ‏ للقلقشندي ‏ تحقيق : عبدالستار 

٠ اس ماثر الكيراء 2 اريبخ سأمراء ال الشد : للشبخ ذسحالله المحلااني‎ +٠3 
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المطبعة الحدرية 5 اللخف ٠‏ 

محمل التوارربخ والقصص بالفارسيه لؤّلف مجهول 8 'تحفيق ملك 
معت اضرة الابرار ومسامرة الاخار لحي الد.ين ان العر بي 5 المطعة 
العثمانية سئة مء" ااه مصر ٠‏ 

امحاسن والمننشاوئ “لفت البوقن مطعة التستتعادة ب اتضبر 
هع”"8 57١و ٠‏ 

محاضرات تاريخ الاهم الاسلامية (الدولة العاسية) لمحمد الخضري 
الطبعة الثالثة دار احماء الكتب العربمة مصر #48اىه ‏ ٠198م‏ * 


محاضرات الراغب الاصبهاني : للراغب الاصهاني : المطبعة 
الترقلات مير + 

معحمك إن عندالملك الزيات تأليف 9 محمود الهلجر سي ل سلسلة 
اعلام العرب ‏ الدار المصرية للتأللف والترجمة ٠‏ 

مختصر أخار الخلفاء : لابن الساعى اللغدادي > مكتية المتحف 
العراقى ‏ بغداد ‏ ركم الملخطوطة /ا184١١ ٠‏ 

مسختصر ار ربيخ العرب والتمدن الاسلامي سد مي علي ٠‏ تر جمة 
ررياض رآفت مطيعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ٠ 1١5*4‏ 
مرآة الزمان في تاريخ الاعان : تأليف سيط ابن الحجوزي ٠‏ 
مخطوط بدار لحت المصرببة رهم /ارة 

مراصد الاطلاع في اسماء الامكنة والبقاع : لابن عبدالحق ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الدوهر : للمسعودي : تحقيق : مح ىالدين 
عبدالحميد الطبعة الثانية لإجاماف 1958م مطبعة السعادة مصر ٠‏ 
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المزهر في علوم اللغة وإنواعها » للسوطي : دار احماء الكت بالعربية 
عنصو الحلبي وشر كاه ٠‏ الطبعة الرابعة ولالناى ب هوام ٠‏ 
مسالك الممالك ‏ للاصطخري ٠‏ طبعة بدن /الالوام ٠‏ 

المسالك والممالك : لابن <رداذبه : طبع بدن ١.5‏ م 

مصار ع العشاق : للشيخ ابي محمد جعفر بن احمد السراج »طبعة 
يروت 4لا؟زى مهام ٠‏ 


معجم الادباء : للاقوت الحموي : الطبعة الاخيرة ٠‏ تتحقيق : احمد 

فرريد ر فاعي مصر +٠‏ 

معيجم الللدان 9 لناووت الحموي ٠‏ سروت 79056 اشا ل /اهٌام ٠‏ 

احماء الكتب العربسة ٠ ١95٠15/9‏ 

مقاتل الطالسين : لابى الفرج الأصفهاني > تحقيق “كنيد صقر ٠‏ 

القاهرة 1944-14 طبع بدار احماء الكتب العربسة ٠‏ 

مقدمة 2 ريخ الحضارات القديمة 9 القسم الاول ٠‏ ناريخ العراق 

من -حدايث الشعر فاللدن : للد كدور طه حسان ل دار المعارف -. 

مصر لاهةا ٠‏ 

موجز دليل اثار سامراء : لسالم الألوسي بغداد 19560 ٠‏ 

التسراس ف نار بيش خلفاء بنى العاس : لابن دحمة ٠‏ تحقيق : عاس 

العزاوي » مطبعة المعارف بغداد 6لاى 1945م ٠‏ 

نزهة الالماء ف طلقات الادياء لابن الاتاري : تحقيق المد تون 

ابراههم السامرائي ٠‏ 

نزهة الجلبس »> تاليف العساس بن علي المكي الموسوي ٠‏ المطبعة 
0395 ل 
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الوهى * سم اسل عاذ ١‏ فى + 


الندوم الزاهرة ف ملوك مصرو القاهرة . لابن تغر ي بردىسمصر ٠‏ 
نكت الهميان في نكت العسميان : لصلاح الدين الصفدي ٠‏ المطبعة 


الجمالية مصر 898اه ب ١1ؤإام ٠‏ 


نهاية الارب في فنون الادب : للنويري ٠‏ طبعسة . وزارة الثقافة 
والارشاد ‏ مصر . 


نور القبسس » تأليف ابى عبدالله محمد بن عمران المرزباني ٠‏ 


تحقق رودلف زلهايم 84*اه ‏ 54وام ٠‏ 
الوافي بالوفيات : اصلاحالدين الصفدي ٠‏ مطعة الدوالة 


استاسول ٠ 181١‏ 
الوافي بالوفئات: للصفدي ‏ مخطوط بدارالكتب: جلام” رقم19؟١‏ 


ربخ الوزرا أو جفيسة الامراء 2 "رريخ الوزراء لابى الحسن 
الهلالي ابن المحسن الصابي : تحضيق عدالسةار احمد فراج دار 


احماء الكتب العر بنه هؤام ٠‏ 


وكات الاعان واساء اناء الزمان :لابن خلكان ٠‏ تحقيق : محبى الدرين 
عبدالحميد الطبعة الاولى ااه 1544م مطبعة السعادة مصر * 


ه© ل" اس 


فهرس الوضوعات 

امبدع 

سامراء عبر العصور 
سسب نائها 
سبب اختيار موقعها 
بناؤها: 
سنه بناثها 
عمارتها واساعها 
شوارعها 
أقسامها وضواحها 
اسمها واللغات افيه 
الناحيية 


زوراء بني العباس 


25-8 ع 3 21 

سعرو من را او ( مسر من رى ) 
للع 0-2 

سرامر ى أو ( سرمر ١‏ ) 


مسر من راء 


ا ا لك 


١؟‎ 8 
١5 ١!؟‎ 


١5-15 
وا‎ 5 
مم‎ 1 
سان‎ 6 
0 
سج 6م‎ 
. 4 
ا‎ 


!اا م" 


"4 
54 


5 - 5+ 


جم د وم 
م 


م _ 


02 من راء بض 


سرور من رأى ايفن 
د كسم 
1 فى 
سماء من رأى 5خ ا بم 
ال م 
امن ١‏ 2 
سامراء 5٠‏ 48 
النسب اللها وأنواعه 47 
أقوال القدامى والمحدثين فها 5 - 195 
تأثير .بنائها على بغداد 4 ا ١ه‏ 
,مدحها وذم بغداد وه لإه 
الفصل الاول : 
أهنتهت! مه 
أهستها العمرائية والفننة 4ه - ١ه‏ 
أهميتها السياسة والتاريخة 11١‏ ولا 
الفصل الثاني ': 
أهمستها العلمية والادية 7 
أبو مام الطائي كه ١٠١‏ 
أبو عادة الحتري ١٠‏ ك١‏ 
'الحسين بن الضحاك كلالاوم١‏ 
علي .بن الجهم هط ١:05‏ 
ابراهيم بن العباس الصولي ١14-16‏ 


لا ب 


محمد بن عبدالملك الزيات ١44‏ ؟ها 


الفتح بن خافان ؟6١  ١65‏ 
ابراهم بن المدبر 6:5 برها 
سعيد بن حميد ٠64‏ - .وا 
مروان بن أ الحنثوب ١5١ ١5٠‏ 
يزيد بن محمد المهلبي 515 - 54ا 
عبدالله بن المعتز 54 - لكا 
ابن الرومي لاطا ءلا١ا‏ 
محمد بن صالح العلوي ب لولاا 
يعقوب بن يزيد /التمار 4لا 
أبو العبر الهاشمي 14 

أبو المنس الصمري - لا 
فضل الشاعرة ا خا 
محبوية الشاعرة م مما 
اللغنون والمغليات : هما /لمرا 
اسحاق الموصلي اماك ٠وا‏ 
مخبارق .وا وا 
علويه وا 

عمرو بن بانة اها وا 
عبدالله بن العباس الر عي ؟ 5‏ 4وا 
عرأيبب هوا كوا 
شارية 5 لاوا 
المجالس والمناظرات /اذا ا ج١؟‏ 


أ خلا له 


استدعاء كيار العلماء لحل المعضلات النحوية 04 ١٠؟‏ 


نويات للعلماء وغيرهم ك1 يدك 
اغفال بعض الدارسين لاهمية سامراء باك للك 
الفصل الثالث : 

ملامح الادب الذي قبل في سامراء وام ؤلم 
نتالهاا فق القن والثر كلم لالم 
القضون : اذا ولم 
مقارنة بين ما قبل في قصورها وما قبل في غيرها ‏ والا ب 94م 
قصور المعتصم : 7 
الوزيري والعمري ف 1 ييف 
قصر الحص لحف 
الحوسق ينف 
قصر الواثق ( الهارونى ) 74 6" 
قصور المتوكل : 00 وببب 
المركة حارف 
الوحد حدقا 
الهو نكن © لضفن 
القلائيد ضفن 
|القصسر ا لام 
الحوسق يفكاة 
ااتل م . 
لسرن اليف 
اللؤلوة 4" وعم 


هل" 7ب 


اللرج 
الغفرد 
20 كوارا 


الصسح 

قصر الايتاخية ( في المحمدية ) 
الجعفري 
الجعفري المحدث 
مدينة المتو كلية 
قصور المعتر : 
الكامل 
الساج 

قصور المعتمد : 
الشلوق 
الاحمدي 
المعشوق 
قصور أخرى : 
القصر الاحمر 


عخخ"” - 


لساب 
كيف 


55١ 
5 


54 


54 
دن 
لمان 
56 
ره ” 
لضن 
ينض 
كن 


فنا 
يفف 


حفن 
لف 


4 
لحف 
1/8 
لذن 
58 


لحن 


55 
رن 


52 
انان 


انان 
حون 
»> 
4ه ” 


ينض 


54 
شف 


لحف 
يفف 


بة/ع؟ 
ايذكن 


قصر الصوامع 

قطي الاين 

يبن قصور سامراء وا,يبوان كسرى 
البرك 

المساحد والمأذن 

حلبات الفروسية 

الحدائق والرياض 
المتتزهات وامجالس اللهو 
دير عدون 

المطبيرة 

دير هرمارى ( أو مرمار ) 
كين امسو 

دير شبون 


الفصل الرابع : 


محاولات الانتقال عن سامراء 
خراابها واندثارها 

محاولة للعودة اللها 

الحنين الها والاعتزاز بها 
رئاؤها 


خانيهة 


لمم - 


58 


45 - مهم" 
هخم ليم" 
:5" 5954 
95 لذ" 
همة 5 "١١‏ 
٠١‏ 5ءم 
65" 5ل" 
5م اام 
نض > برضن 
رض كك رونا 
وفضن 2 ترون 
فض كك أذضن 
05 ب لاوم 
فض كك رضن 
+” - 59 
م 
و 1 5 
الى 6 
هه“ 55 
65" ل كام" 
+ ا 5 
١5م‏ ب لا5 


فهرس الاعلام 
جل 


آدم مبتز : بق منوم م دوس 

الالوسي : #56245 > م7 > 4١‏ 

الأمدي بوؤه١ا‏ 

ابراهم بن أبي العباس : ه4 

ابر اهم سن ايد الاسدي : هلا١‏ 

ابراهم بن أحمد الخواص : ٠م‏ 

ابراهم بن اسحاق الصصدلاني بة/ا 

ابرأاهم بن رياح : هبام 

ابراهم بن سعدان الشساني : ٠‏ 

ابراهم ىّ العاس السامري اذا 

ابراهيم بن الساس الصولي : الا > ثلا > 157641١556148‏ > 
51:٠١ > ١ىه > 1١4‏ 2 ١غ‏ م ”#2 2 .م 

ابراهم بن عبدالصمد : ههلا 

ابراهم بن عبدالله الحنيد : كم 

ابراهم بن غىث البغدادي : ماية 

ابراهم بن الفضل الحلواني : 5م 

ابراهم بن محمد المي : /الم 

اإبراهم بن محمد السامري : ه48 

ابراهم : بن المدبر : 1١65‏ >هءهها > 5ه١ا>4لإها‏ > ه15: 


لام م 


ابراهم بن مكتوم السلمي : 44 

ابراهصم بن ممشاذ الاصبهاني : ع.ة 

ابراهم بن منصور السامري : ه48 

ابراهم بن المهدي : كه > 1956191١‏ 6و١‏ > ووا 
ابراهم الموصلي : ذا ْ 
ان أب مواد : ع« > > هل > 1١/‏ > ولاك +70 > عب 
ابن أي عيلة : ٠لا‏ 

ابن الاثير : 16> 44 >2 4و7 2 وو > 17م 

ابن الأعرابي :ا أوء ".مم 

ان الاساري : ية 

ابن أبوب : 38 > 64م 

ابن بمختشوع : "٠١١‏ 

"١ >5٠ : لابن بطوطة‎ 

ابن تغري بردي : ٠١‏ > ه*” , 1م 

اين جير : 5 

ابن الحوزي :5 2*”5 زود كوم 

ابن حجر : ١و‏ 

ابن الحقصي : 154 

ابن خرداذبه : /الا > 5لا 6 مالم 

ابن خلكان : ع 2 ”2 ع" 2 مم لمم .ع > وج م سم 
ابن خير : ١954‏ > وإنم 

4٠6 ”94 61١5 : ابن دحه‎ 


امم - 


ابن رشيق : وؤلزء 4م٠١‏ 

ابن الرومي : ”9 > 4" 2 ١5١١‏ > /ل5١ا‏ > 54ل > كذا > 41م 

أبن زيدون : 1ه 

ابن الساعي اللغدادي : مج 

ابن سراببون : ه؟؟ 

ابن السكت : للا > كلا > ٠و‏ /اء؟ 

ابن شاكر الكتبي : لالا١‏ > 394 > (يوم 

ابن عبد ربه 2.٠545:‏ خخ 4مينهم 

ابن عد الحق : 54654 52م 2 لمعن" ١١ ١‏ ١غ‏ 4 ملالاء 
قية؟ 

ابن العربي : 58 > إم” 

ابن العماد : جو 

ابن الفرات : .هلام 

ابن الفوطي : 5.و؟ 

ابن قتسة : 79٠‏ > عام 

ابن القصار : و١٠؟‏ 

ابن المارقي : 194 > +.و؟ 

أبن ماسويه : ٠١‏ 

اين المعتز :١لاء*”‏ 2 ”2 عه »وه » الم > 421١554295٠‏ 
“11 > وه ؤو> 54 > م5( > كد لوز > لالار > هلاو 
/الاا > كم > لع > بلا > لما ع من > زم م رومع 
قا م ولدع ع سع ىب ع بسع ست ع بجو م ووم > 
زه" > به 2 يرو" > وو" ء ونم 


- 585 - 


ابن المكي : ١94‏ 

ابن ضسانهة: 5و ه١١‏ 

ابن النديم : م > الى لالا > 364 > سم 

ابن ولاد المصري : يوم 

أبو الحية إن الوسه وا 

أبو تمام: 6ع اه 2 4ع 8م هل 2552 جو 4 .لء 
ا ا ال 0 210 
لاا ءهء؟ > وو- 

أبو الحسن على بن محمد العسكري : ٠,٠١‏ 

5 الحسن الكرخي :لا 

بق حششة الطندوري : ٠84‏ 

ل دلف : ٠‏ > لابة؟ 

أبو زكريا بن حكيم الاسلمي : ؟6١‏ 

أبو الشبل البرجمي : ١76‏ 

أبو صالح : مساور بن عبدالحميد 

أبو صفرة : مب 

أبو العبر الهاشمي : +18 > 141 > ١يا؟‏ 

0 العتاهة : “.لا > بالا 

آبو على اللصير : ١لا‏ > 31/4 > ٠م‏ 

أبو علي القالي : ”7 > /الوا 

أبو الس الصمري : 4151 ١8 > 141 > 14٠‏ 

أببو العناء : ههة > .م 

أبو الغصن الاعرابي : الم 


هخ" - 


أبو الغضنفر بن ناصر الدولة : .وعم 

أبو الغوث ( ابن البحتري ) قى «الام 

أبو الفرج الاصفهاني : 7١‏ 2غ > هم و > إلى > ااا ع وا 
> .و > زوم > زوم 

د الفرج محمد بن علي السامري : 5١‏ 

أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري : 55 

أ فطيفة : .18؟ 

أبو محلم : 11> ؟ل؟ 

أبو محمد الحسن بن على العسكري : ٠/٠١‏ 

ا 

أبو المياس : 74 

أبو أنواس : #“م ع ع0 > #إ 2 5 2 يرو عيبر اام وسيم 

أبو نوح : 45م 

أبو هفان : ه/ا١ا‏ 

أبو هلال العسكري : و9١٠٠‏ 

أبو الوزير : 875ب 

أترنجة بنت اشناس : هم 

ادك : اللنى محمد (ص) 

أحمد أمين : >1١‏ ادوع إسمع وبع وس سرع بوسر 

أحمد بن أبي طامر : 7 0# 119824 6 144اءوبم 

اح أبي العلاء : 1914 

أحمد بن أبي فنن : 1١١9‏ > 4١؟‏ 

تويك بن اسحاق الشكرف عم 


أحمد بن اسحاق الوزان : ١لا‏ 

أحمد بن جعفر السامري : 48 

أحيه نه الحيين الو اي ضر 
أحمد بن الحسن المعروف بابن الاخوة : و/ا 
أحمدا بن الحسن الوراق : 64 

كناك بن الحسين الحذاء : هلا 

أحمد بن الحسين العطار : /ا4 

حي بن الحسين المعدل : ه48 

أحند بن حمدان السكري + باغ 
أحمد بن حمدون : ام 

أحمد بن حل : 16 > 5# > كم 
احمد بن خالد : ٠١‏ 

أحمد بن الخصبب : 8م93 > اهم 
أحمد بن السري : 78 

أحمد بن سعيد الدمشقي : ٠ه‏ > ١14‏ 


أحمد سوسة (الدكتور) : 5 > /ا 6 146414 ء ها 5547552 
أه” 2 كن” 4 لاه” > ثلا > م5 > "551١‏ 

أحمد بن صالح القطر بلي : ١/4‏ 

أحمد بن صدقة : ١94‏ 

أحمد بن طولون : 56 > كولاء 47م 

أحمد بن عبدالله بن أبي العلاء : ١94‏ 

اين بن عبدالله الهشيمي : 49 


الام" ب 


بن عسد بن ناصح : +68 5٠١5‏ 


8 عمسم 8 حسما 


حمد 

حمد بن علي البصري : /اله 

أحمد بن على السامري : 44 
أحمد بن عمار : ١59‏ 

أحيد بن عمر الخصاف : 85م 
أحمد بن عمر بن شبة : // 

لحن بسن كامل : بلا 

أحمد بن محمد الابتاخي : ول 
أحمد بن محمد بن يزيد : /لم 
حي بن مطرف الستي : /الم 
أحمد بن معاوية الباهلي : 44 
أحمد بن المعذل : .هلام 

أحمد بن موسى الشطوي : /الم 
أحمد عبدالستار الحواري (الدكتور) : ام 
أحمد محمد الحوفي (الدكتور) : ه 
أحمد بن هارون : هلا 

أحمد بن هارون الكرخي الضراير : 44 
احتف بن الهنثم البراز : 45 

أحمد بن الوليد الكرخي : 61 
احفذ بن يبحبى الهمداني : /الم 
أحمد بن يزيد المؤدب : ١69‏ 
الاخطل : لا١.؟‏ 

الازدي : ١الم‏ 


داخم - 


اسحاق بن ابراهم ؛ ١9 > ١١‏ > لا١٠‏ 

اسحاق بن كنداج : 775 > «وسم 

اسحاق بن المعتمد : /اعم 

اسحاق بن موسى الانصاري : 4م 

اسحق الموصلي : ا > هلم > “لم > كما > لاما “مدا > كما > 
19٠‏ > 94 >+لى؟ ١‏ > قة | > 8 1/2 غ0 2 ازا 
اخ ووم 

الاسكندر المقدوني : .م 

انصواق: بين تقوب الترواف ابن النوران بل 

اسماعيل بن أحمد الباهلي : 

اسماعيل بن بليل : ١١9‏ > ه19 > 5ؤوا 

اسماعل بن أحمد الخواص : ٠م‏ 

اسماعل بن زياد الايلي :مم 

أشجع السلمي مم 

اشناس : 51641 54م 2 و5 , امم 

الأصطخري : 8 » 58 

الاشين : 554255211 75142 2وبم 

الامين : لل > لإلا! > 7٠6‏ 2 بوم 

ايناخ : ١١‏ 4 مه > وعم 

(تب)2 

بابك: ١و2‏ زوء لوك باع 2 ك2 هاو م زوه 
ما 4١6١2‏ 14كيم 

باطس : 58 > 514 


كلم" 


باغر التركي : ”4٠‏ > 41نم 

اللحتري : 9# 52" 62” > همه" 2 54١6© :.٠‏ > 55 2 15 , 
م5 > لك > لبر > كك > كرء الاوك لوك ءزل 4 7أاله» 
ا ل ل 0 0 2 
ا ا ل 0 لا 0 الل 7 2000/0 
ا لاي اي ا ااي 0 الك 
لاا 6 ع7 6 ب 2 وب ء زعا اج 182 454 
4 2 و2 مواء او" > وه” > كه” 4 لزه؟ 2 ذه؟ > 
> ودع بو 2 ا ع ون 2 مك ء كوم بإوج > 
54 > كد إالرجع سرع راطع هلز« > تلا م ملادء 
اع ا عم 2م 2 كم 0و2 زواء 
لاا 2 6و5 2 لاوا 2 رو 2 ول > زو ع بارع عو م 
ال لل ب ال لض في ل 2 
ل اك الي 1ن 

بدعة : لاها >6 مه١‏ > هوا 

بديع الزمان : الهمذاني : سم 

١9 : برغامش‎ 

١١6 : برهان‎ 

بشير فرنسيس : , 

بغا( الصغير ) : 8" 4 هم١‏ > ٠1م‏ 

بغا لل اأكبير ) : 772 ع اسم 

الكري : 8م 


غ8" هسه 


البلاذري :ل > لاما > >9٠‏ 4454م 2 وم 
طقسن : ايه" 

بنان الشاعرة : 185 > ١48‏ 

بئان العواد : هوا > جوم 

بان المغني : ٠‏ لم 

بندار بن عدالحسد : 854 > ١زم‏ 


بهار  :‏ 
بوران : «ل/ا > “الا > .مم 
السهقي : "لم > ١٠م‏ 

0)-) 
تأل شر ماع 


التتربري : ه” > ؟اه 6 54 
تحفة : لإه١‏ >6مه١ا‏ 
تركبة: لاوا 

التتوخي : /ا” > 4 
التوزي :لم١٠‏ م الم 


توهل : ١١4‏ 
(ت2 
الثعالبى : ه.ةم 
نعل : لم١١1‏ >هه:١1 ١154241١554‏ 
)0 


حابر بن كردي الواسطي : م 
الحاحظ : كلاء و > .م 


8و١‎ 


جحظة البرمكي : > سوم > ابم ع ابام بربم 
جرجي زيدان : و > موء 8زم 
جعفر بن أحمد بن عوسجة : 84 
جعفر بن عبدالواحد العناسى : هفهل 
جعفر بن محمد اللرجمي : ٠‏ » 48 
جعفر بن محمد اللزاز : ٠م‏ 

جعفر بن محمد البغوي : 4/8 

جعفر بن محمد الطباخ : لالم 
جعيفران بن على الموسوي : لاا 
الحماز : لإلا١‏ 

جومان : لا 

الجوهري : 58654 56” 2 بم 


2 ع) 

الحارث بن حلزة : ه56ا 
حسش بن مومى الضبي : ثلا 
حبزام :ماك 
حسن ابراهم حسن : ١6‏ 
الحسن بن أحمد المهللى : 44« 
الحسن بن الافشين ا 
الحسن بن أفقي الصيرفي : ٠م‏ 
الحسن بن سان اللغدادي : حلم 
الحسن بن داود الازدي : ١و‏ 
الحسن بن سهل : 9/ا > #/ا م .6” 

- 8# 


الحسن بن علي بن زياد : هغ 

الحسن بن علي المطلبي : 4 

الحسن بن عليل العنزي : الا 

الحسن العسكري : 645 

الحسن بن محمد بن أبي الشوارب : كم 

الحسن بن مخلد : +م؟ 

|الحسن بن ناصبح المخز و مي وام 

الحسن بن وهب : ه١٠١2‏ 4و > وام 

الحسن بن يزريد الحنظلي : 848 

الحصري : 7# > هلم > /10 م ومام 

حص بن عن :1 

الحسين بن احمد النسائي : 448 

الحسين بن الضحاك : كلع 739 > وبع م > /ا٠‏ 1 > الك لال 
+م؟١‏ > ١ 2> ١١٠١ > ١55‏ 2 69 2 ع 2 :ل 2 "مم2 
ل ا ا 1 ل ال 2ن اطرش 2 
نضانا 

الحسين بن القاسم الكوكبي : لمم 

حسين علي محفوظ : لا 

الحسين بن معاذ الاخفش : 8/8 

الحكم بن عمرو الانماطي : 48 

حمدون بن اسماعيل النديم : ؟/ا 

حمدونة : ونم 

حمزة الاصفهاني “و 

حميد بن مالك : لمع 

5 


حلين ؛ ونم 
حنين بن اسحاق : ١١‏ 
)2 
خافان بن عرطوج : 7854 م +بام 
الخاقاني ( على ) : هلا١‏ 2 ملا 
<الد الكاتب : ”> ١ه‏ مم > لالاوع سوسم 
الخر يمي ( الشاعر ) : 4ه” ٠‏ 
خسراو أبرويز : لااء* 
خشف الواضحة : 194 ٠ 7٠٠١6‏ 
خضر : .ما 
الخضري : الى 
الخطب اللغدادي : م م ٠غ‏ > 4# > لا ء 
الخليل بن احمد : ١56‏ 
(2)2 
داود : لإسطا, 
داود بن سليمان الدفاق : م * 
دعل الخزاعي : 9« > ٠ه 214561١486‏ كلااء 


(5) 
ذبح الله : 64 »> /ا > هلالا ٠‏ 
)2 
الراضي ( الخليفة ) : عم , بان ء /ا4””# 6 ون" ٠‏ 


٠19١: ربرب‎ 


5ة"” هس 


الر بهمي ( الشاعر ) : ”6١‏ * 
الرشيد : ٠٠١2 ١65‏ > لاه 6م36 ٠‏ 0 
ريق : كوا ٠‏ 


٠ 15# : زاعب‎ 

الزسدي : ةءم ٠‏ 

الزيير بن بكار.: كم 6٠و‏ .. 

الزركلي : 58404 2 55> لال > عو زرا 
اك محمد حسن : لوه 56-6 4 ل 

زلزل : هوا ٠‏ 

زنام : مول ء لالسا ع سم , 


زيد بن ثابت : 56ا ٠‏ 


( س2 
سابور ذو الاكتاف : وه 
سالم الألوسي : /ا ٠‏ 
سالم بن نوح :65م > لام ء* 
سامر : هلم!ا ٠‏ 
" ايساد هماء 
سراب : لاا ٠‏ 
السرى الرفاء : 316 6 5115 74/2 7:46 ٠‏ 
سعدان بن يزيد المزاز : ثرا+ 
اسعند بن حمد : 188 >2 169 > +/ل ٠‏ 


تضدن : و » 


6ه 


سلمان الطبال : 8وةؤ ه 

سلمك الرازي : 1954 ٠‏ 

سلمويه : اء” ٠‏ 

السلولي : اله 

سلينان بن احمد بن أيوب الطبرناني : بم ٠‏ 

سليمان بن خلاد : الا > لو ١ ٠‏ 

سليمان بن داود ( النبي ) : 548 > ثلا > سو ٠‏ 

سليمان بن عبدالجار : ه48 ٠‏ 

سليمان بن معروف العسكري : 41 * 

مليمان بن وهب : "8٠‏ > و انم ٠.‏ 

السمعاني : 54 > # , /ا5 > 48# 56 > /[4 * 

موسنة الموسوى : 4لا ٠‏ 

سيتون لويد : وه ٠‏ 

سبد أمير علي : ٠ 59 21١‏ 

السوداني : “او ٠‏ 

السيرافي : 1 6م١٠7‏ /١الاء‏ 

سمما الشسراابي : 88” ٠‏ 

السيوطي : 1١‏ 2ه > 2145 50> قةء م وء 8 إلا ءبي؟ 
وعم . 


( س2 
النائشتي : 4 >8 5ك »> “لاء هة 8*2( 4 :هل 2 5ؤاء 


/اا” »> ع5 ع هن" > 595 > 5565 > 5:٠‏ > 51" > 15" >6 18" , 
5 »© 5564556" > ٠+ن"ا2»‏ أن" > :5ه" 2 ويك" > /ا0٠5‏ > 2096© > 5077 ٠‏ 


كت 


شاريه : 5م١1‏ > 5وؤز > لاو9ا > هوا ٠‏ 

٠ ١66 : شاهك‎ 

شحاع ( ام الماوكل ) : 7/9 * 

شمول : لاوا ٠‏ 

شمول ( جارية عبدالله بن محمد سن عدالملك الزيات ) : 701 ٠‏ 


( ص ) 

الصابي : 79 > هلالا > ٠م” ٠‏ 

صاعد بن مخلد : /اؤثم ٠‏ 

صالح : هوا ٠‏ 

صالح ( طباخ المعتمد ) : 8م87 ٠‏ 

صالح بن عبدالله : )م ٠‏ 

صالح العناسي : قأا٠‏ 

صالح بن المنصور : وإ“ ٠‏ 

صالح بن وصيف : 79م م7 ٠‏ 

صعودا : الم ٠‏ 

الصفدي : |“ >*'54 2 و5 > كلم > عذة>ءوة > كلاا > لاا .٠‏ 

٠ ١/7 : صقر‎ 

الصلت بن مسعود الححدرى : هلم ٠‏ 

الصولي ( محمد بن بحبى ) : 3# 2 80# , ون > ولا الم 2 ملم > 
كه > كد 4 صخرم عمو 2 انا م باباع مسلاا > برو > 
هو > إ00 2 04 254 ع بإ > /إم * 

الصيرفي ( حسن كامل ) : »8#٠‏ “38م ه"“ م 1١١41١٠‏ >؟١١ا.‏ 
ل الل الل 22122 ل لل ال 7 


- لاة5 - 


الات نف اكاك فرت رات نشت لشي اميت لاك 
(ط) 

طه باقر : 5 ٠‏ ش 

اطه حسين :9" ٠‏ 

ل َّ الحسية”: 7" 

طاهر بن ذالد الغساني الأبلي : الا٠‏ 

الطري : 1١١41١١‏ >5 584255210640528 4552 وده 
“الاء كلا »> إلى > كهة2> زه١‏ > ١5١‏ > لاز 5552 557 ىم" 47> 
ا > 7# 2 بم > و0 > 11« > 51 > للو5 4 رد م55 2 ووم 
لإا > م > ك5 مالل ع بس ع لصم ع ع با م نعم م 
عن" م ون" ٠‏ 0 


١ : الطوال‎ 


)2 
عا نشمة بنت المعتصم : ه14 ٠‏ 
عاصم بن بوهب الكوفي : ١9/5‏ * 
عامن. برخ ضالح : 68 ٠‏ 
عامر بن عمران الصبي : 4لا ٠‏ 
عامر بن محمد الكواز همم:+٠‏ 
, عبادبين الوليد الغيزي: 57 ٠.‏ 
غنادة المخنث : هلا ٠‏ 
العاس ( ابن المستعين ): 11/4 م 
العناس بن الحسن :ولا ٠‏ 
الغياس بن الفرج الرياشي :60م ٠‏ 
4و ب 


الماس بن المأمون : عأه 

عبدالله بن احمد الريبعي : 8/ا ٠‏ 

عدالله بن حفص الوككل : ءلم ٠‏ 

عدا بن الحسين : ٠لاءه‏ 

عبدالله بن <الد اللؤلؤي : هلم ٠‏ 

عبدالهز نجي : هلا؟ ٠‏ م 

عدالله بن الزيير : 519 ٠‏ 

عبد بن طاهر : ٠ ١7‏ 

عبدالله بن العناس الرسبعي : إل > 9و » 198 > 1١94‏ 58:94 , 
عل 2 #ال ام 

عبدالله بن عبدالعزيز الضريير : +8 ٠‏ 

عبدالله بن عبدالعزيز المديني : 5م ٠‏ 

عبدالله بن محمد التوزي : 89 ٠‏ 

ععدالله بن محمد الخطب : ٠١م ٠‏ 

07 بن محمد بن عدالملك الزيات : 01م + 

٠ 37042 "0١5: ارين صدفي‎ 

عداالر حمن بن محمد الحادني : حل + 

عدالرزاق الحسني :واه 

عبدالسلام هارون : “8 ٠‏ 

عبدالصمد بن المعذل : هلازا ٠‏ 

عبدالصمد بن موسى الهاشمي هل ٠‏ 

عدالقادر القط (الدكتور) : ه ٠‏ 

عبدالمحد الغزالي :لم٠‏ 


كوم - 


عبدالوهاب بن علي بن المهدي : ١/ا ٠‏ 

عدون بن مخلد : /اؤ" 6م" 2 وام ٠‏ 

عوبه : لو ٠‏ 

عبيد بن محمد الجوهري : هم ٠‏ 

عسدالله بن عبدالله بن طاهر : 81> 95لا ٠‏ 

عسدالله بن بحبى بن خاقان : 144 ٠‏ 

عثعث المغني : عةل 2 .وهة” ٠‏ 

عرفان : لاوا ٠‏ 

عروة بن الزبير : 9 ٠‏ 

عرايب : "الا > ١654‏ > لإاها> كرا >هة١ ٠. ٠٠١495 >42 ١95‏ 
عزون : 6# غم ”7 ٠.‏ 

العطوي : ل/ال/ا > /ا/ا١‏ * 

عقد : 1١94‏ >2 ه619 موا ٠.‏ 

العكبري :5ع م ”ع٠‏ 

علويه : لما > ١9546>191ا ٠.‏ 

علي بن ابراهم : علا ٠‏ 

على بن أبى طالب : 19م > اوم , 

ع احد الععادي : لاا ٠‏ 

على برق ااتينااة بن محيك :8+ ٠‏ 

على بن ؟حمد المقرىء : 44 ٠‏ 

علي بن جعفر المديني : ١لا‏ * 

على بن الجهم : 39 2 ”ا 2 ؤلاء ه5 > ه8١‏ > م ع 8ل > 
ا 2 ظ" 4 1١55 21584 ١5+‏ >ه5 ١654 ١‏ >4 لاه > ١44‏ 044 4 
لفت كفت ال شي ا ل ال 1 الاك 


ل 59٠+‏ سه 


على بن حرب الطائي : /الم ٠‏ 
على بن حرب الموصلي : 84 ٠‏ 
على بن الحسين : 195 ٠‏ 
على بن الحسين المزاز : ١م ٠‏ 
علي الخاواني : الإلاا. 
على بن ربن : كلا ٠‏ 
على بن سعيد العسكري : 45 ٠‏ 
على بن سليمان : لاا ٠‏ 
علي بن العناس : ٠”“اا ٠,‏ 
على بن الفضل (١‏ سامرائي : 16 ٠‏ 
ابن دده ا الزنج ) : 8 ٠‏ 
علي بن محمد بن ابي" الى وارب : ٠لا‏ »> كلم ٠‏ 
على بن محمد بن أحمد المصري : 6 ٠‏ 
على بن محمد التتوخي : م ٠‏ 
على بن محمد المقرىء : ”/ا ٠‏ 
علي الهادي : 45 ٠‏ 
عليه بنت المهدي : 99 > ٠ ”٠+‏ 
عماد الدرين الاصفهاني : يوط ٠‏ 
عمارة بن عقبل : ٠ "9١‏ 
عمر بن ابراهيم الشوكي : ٠م‏ 
عمر بن بكير : 9814 ٠‏ 
عمر بن شه : 27/9 الم > ٠954‏ 
عمر بن عدالله البزاز : 54 ٠‏ 


0-7 ذأب>ء _- 


عمر بن فرج :75854 ٠‏ 

عمر فروخ (الدكتور) : هلا > ٠و٠‏ 

عمر بن محمد الصيرفي : /الم ٠‏ 

عمر بن محمد العطار : 55 ٠‏ 

عمر بن ,بحبى اللزاز : هع ٠‏ 

عمرو : /اؤز” ٠‏ 

عمرق بن بانة : «الا » لهاءلمؤة١ا2>‏ كةفقاء 

عمربو بن عبدالملك الوراق : 4ه" ٠‏ 

عمربو بن علي الصيرفي . !ا ٠‏ 

عول بن محمد : 598 ٠‏ 

عبسى ( أبن مريم ) : ه/ا١ ٠‏ 

(ف) 

فائز ( مغن ) : 1 ٠‏ 

فاطمة بنت أحمد السامرية : مغ ٠‏ 

الفتح بن خافان : كلا > لالا > الى > "م2 ةي ل1١٠١ ١>‏ 1ك 
يك ل ا ل ا افات فد ال ال 1ل 
مز" > لاح" > ١٠و39‏ 4 04 ٠‏ 

الفراء : الم ٠‏ 

فرعون : ام عسم ٠‏ 

فريدة: هما > 19 ٠19952‏ 

فضل ( الشاعرة » : اه 6م6١‏ > 5ه 2 145 18*84 ٠‏ 

الفضل بن العناس بن المأمون : “سم اء 

الفضل بن مرنوان : ١ه ٠‏ 

الفيروزابادي :5ع لاا غم 2 .ع . 


تا 59 ام 


فيروز بن بلاش : ٠ 7٠‏ 
صلب حتى : /ا640و6>9ه” ٠‏ 
(ق) 
القاسم بن عبدالله : م4" 6 65" ٠‏ 
القاسم بن نصر الطباخ : ءلم ٠‏ 
فسحة ( ١م‏ المعتر ) :ع > ؟لا 2 ها 192 82م 4ه 2 ؤ 2 
ا ٠‏ 
قدامة بن جعفر : لإلا ٠‏ 
القزويني : 40621١5621١‏ 2م 4م هوك ء خوي 2 لاء” > 815 ٠‏ 
فس بن ساعدة : 56ا ٠‏ 
قسطنطين بن عدالله : هم ٠‏ 
القلقشندي : 1١:9‏ »> ”ا ٠‏ 
القفطي : 18 > هلم ٠‏ 
فلم الصالحة : /ا9ا ٠‏ 
فصر :له > 56١‏ 2 555 2 /ام؟ ٠‏ 
ك2 
كافور ( الخادم ) : م7 ٠‏ 
كامل كيلاني : 154 ٠‏ 
كحالة : هلما 
الكسسائى :كاه 
كسرى انوشروان : 199 2ه 2 ”5١‏ 2 5< 2 اخ ٠‏ 
الكندي ( أبو يوسب يعقوب بن اسداق ) : هلا » 8+٠‏ )2 ه١1٠‏ 
كوركس عواد : لا . 


"ااا اب 


( ل) 
ليث بن الفرج : هم ٠‏ 
لمستر نج اام 
(م)» 

الماناني : 25 > 1و > لو > /ا١٠5‏ + ؤء5؟ > إزلاء٠‏ 

الازيار : ؤه > باهم > "5 > 4514م "ماه 

مالك بن سدلمان الالهاني : حل ٠‏ 

مأجوج : كلا ٠‏ 

المأمون :لل > ع ”ا > نو ل 5ك لعن 2 مو 
هم + 

المؤيد : إل > ٠ه 4١17/2‏ لل5؟ ٠‏ 

الممرد : 8" » لالاء لاو > 5ه > ١55 > ١65‏ > 3075 > وإلاء. 

المتنسي :5” > ”م 6 +1 ٠‏ 

المتوكل ( الخليفة ) : /إ1 > لإا > غ2 هل همع 45٠6‏ ه45 لاز > 
لا ء “لا > ولا > ثلا > إلى > هم 6 682 4 وده 2ل١١‏ 2 6١١١‏ 
اي ل ا ل ال ل الت ات ا 
ا ا تج ل ل ا الل ا ا 2101001 
ل ل ل ا ل ا ل ان ا ال 
اع 4 ا > الا > لاه ع كلا > للا ٠١م‏ »> 
ا ا ل لل ل اال ال ا يا 2 
ل ال يي الل ال ل الل ال 2 
ع لت نفدت اطرات رن بن تائف 2 
شع 2 +ع ء ١ع"‏ 2 #اء 5#" 2 75:4 > نغ" 55:52 2 ن1:” 2 


ع 224:61 ات 


4" >٠ه"‏ > ون" > لاهلا 2 :1ه" > كه" 4 لأة"” 2 بره" > ذه" 2, 
"5٠‏ > ١ع"‏ 2 لاك" > 550 2 555 > كوكم > باك" > ويد" > و55 2 
لاا > الا > بالا ء ملا > كلال١ا‏ 2 على” > هم؟ > ثم 2 ك5 2> 
5951١ > "9+‏ 2 59 2 5954 > 7550 > م551 > 555" > 5+1 > 3-1 6 3.11 م 
لطت ا ات ا الات كي ل تا الل ل كاك 
متم الهاشميه : لاوا > 99ا ٠‏ 
محبوبة [ الشاعرة ) : 148 > 184 * 
محمد (ص) : ه8١‏ » 1١1‏ > /ا15 > ١5١‏ > 4لا١1>‏ لما ٠‏ 
محمد ابو الفضل أبراهم أأءه٠‏ 
بن أبراهم :ا هة ٠‏ 
بن احمد الدفاق : 44 ٠‏ 
بن أي الوليد : كلاة ٠‏ 
بن احمد الحمراني : 44 » 
بن احمد الدفاق 58 ٠‏ 
بن احمد بن مدبر : لل ٠‏ 
بن احمد بن مون 5# ٠‏ 
ون لذن سو بن ابي حفصة : لإلاا ٠‏ 
بن ادريس السامري : 26 ٠‏ 
بن اسماعيل : “ما » 
بحر العلوم : عه ٠‏ 
بن جعفر التمسمي : لاحم + 
بن جعفر الربهمي ٠ ١98:‏ 
بن جعفر الخرا بيطي : لال ٠‏ 


بن الحارث بن سختر : 1984 > 9إللاء ل بسساء. 


ا 


دب ©6*+5 ده 


بن حسب * 9لا > ظاة ٠‏ 

بن حسان التملي هة٠‏ 

بن الحسن السامرائي : 6 ٠‏ 

بن العسين'بن الستثان + /ا»* 

9 الحسان المطبخي :هع ٠‏ 

بن حميد الطوسي : 89 * 

بن ديسم الدقاق : للم ٠‏ 

بن زكريا الدقاق : ههلا ٠‏ 

بن سهيل : /41 ٠‏ 

بن سشمان الالهانى : هلم ٠‏ 

بن صالح بن عدالل : ولا ٠‏ 

بن صالح العلوي : م" > 89 > م6١‏ > ١/[١ا ٠‏ 
بن العناس النسائي : /اإلم ٠‏ 

بن عدالله بن احمد : 544 ٠‏ 

بن عندالله بن خافان : ٠م” ٠‏ 

بن عبدالله بن طاهر ٠ ١15:‏ 

بن عبدالله السامرى” : 48 ٠‏ 

بن عبدالله بن شهريار الاصبهاني : 58 ٠‏ 
بن عبدالله بن قأدم : م.ه ا 


)]]!111111111111 111 


بن عبدالسلام : لاا ٠‏ 

محمد بن عبدالملك الزيات : اه > 54> كلا مم2 2١١4258‏ 
ا ل ل ل لل ل فت للف 

محمد بن عبدالملك بن فرعه : هلم ٠‏ 


5مة ها 


محمد بن غرروس * /الاا * 
عمران الانصاري : /الم ٠‏ 
عمران الضبي : «ية ٠‏ 

الفضل الجر جراني : لالاؤة ٠.‏ 
الفضل الكاب : هلاا ٠‏ 
القاسم بن حمدون : 4لا ٠‏ 
القاسم بن علي : ٠/٠‏ 

مماشر الكرخي لولاا 
محمد النفاخ دالا +٠‏ 


ع 6 6 65 - 


هارون التوزي : هلم ٠‏ 


هصيرة الغاضري املاء٠‏ 


5 585 5 5 5 5 


إيحبى بن اناصح : #0 > اقلا * 
يزيد الشري : 4لا١ ٠‏ 

يزيد السلمي : لالم ٠‏ 

,يعقوب الددينوري : لال * 

بن يعقوب الفرجي : ٠ 8٠١‏ 

بن بوسف الثغري : ٠1١1١‏ 

شريف سايم : 289 وم م .11/6 ٠‏ 
عبدالعزيز مرزوق (الدكتور) : 51 ٠‏ 
العلاني داه ء٠‏ 

محمود كرد على : إلى 

محمود اليد حفني (الدكتور) : جحقا ع «زما ٠‏ 
محمود الورناق : #”٠‏ > هلا( > وؤ ”ا ٠‏ 


- 5 


001000011200001 


2ت لله وحن 


محى الدين بن غربي 1 +14 ٠»‏ 

محى الدين الخاط : 51 > .سلما ٠‏ 

مذارق : لال > م١‏ > كما > ١9١ > ١9+‏ > 4ئو9ا2> ١56‏ 4|544 
على > عء نزام و م وام . 

المرزباني : /ا؟ > إلا > لاو > وزع 8ه( 4 ملا( عبسم ٠.‏ 

مروان بن أبي الحنوب : 4 > ٠ 151 615٠‏ 

مروان بن نين حفصة : هوه" ٠‏ 

مسأور بن عدا ليد ذوؤه” ٠‏ 

المستعين ز الخللفة): ١لا>‏ تلا 4 ٠و‏ ,ه١١ 4١٠١4١56‏ 
ل ا ا 4 ل لظا الل 
له ع نه 2 .عا 2 (4” . 

٠ 4١ : المستكفي (الخلفة)‎ 

المستوقي : 4# ه 

٠94 السدود:‎ 

السعودي :65 ه104 446 2 كل 6 2 ا 2 اب 
7١‏ 2 لإ ع ون ع كن ع لمع جع ٠‏ 

٠ "8 4114 : مسكويه‎ 

مسلم بن عسى الصفار : 48 ٠‏ 

مصطفى جواد (الدكتور) : 54 ٠‏ 

المعتز ( الخليفة ) : لم5 > هه 5942 > ء١ل/ا‏ > سلاء "لا 2 الم 49+٠6‏ 
لل ب ال ا ل ل ا ا 2000 
5 > ككل > ححل هك علروء ملاو > مقر كحك رحو 1مك مم 
م/م" 4 7955 2 5 2 شولاء عن؟ 4 زه 2 55م 2 لدم > 


+5 هسه 


ااا ع سا ع ملزلا > اكلالا > بايالا > لا > 5خ” > لاوا 2 و0 ,2 لوطا 
يفف 2 ناض ى 2010 

المختصم (الحليفة) : /4 2م 62 1١821١541١1١٠١9‏ 14١اء‏ هاه 
كا > لا > ا ع 5 2 1 عو 25 "دل" > 55 لم1 ةع> 
لدع "مه 5١2‏ > 58255 2512 كد هل > الى > كم > هم 5و2 
لل رذ > هذة > (١ 4 (٠٠١‏ >“( > 25( 4 لا١١(‏ 42> كءز 4 اللا 
ل ف ل ل ب ا ا ل ا لك 
اما >5 > 56 > كلاو لالا ا ع لاعلا ا 2 ا ء 
اكع ك2 2 وج ع با ع7 2 لإ ع شد يورم > 551 ,2 
ا ل الف ال 

المعتضد (الخليفة) : ه166 2 ٠ 44 > "69 2 ١55‏ 

المعتمد (الخليفة) : 5 >2 254 قذ > ءلا» كلا >ء6 25541١1٠١‏ 
حدر > ١‏ > ولا > هل > هة 2 55 4 لاز > 5.١‏ 1/4 54 ع 
4 > ك3 2 إلا > ولاو 2 عى؟ > إم؟ 2 جر 2 211 جوم 2 سوم 
هعم" ٠‏ 

معروف بن الفيرزان الكرخي : /ا4 * 

المفضل بن سلمة : 99 ٠‏ 

مفلح ( 'القائد ) : 0 

٠ لاع‎ 2 "5 2 "#42 7٠١4195: المقدسي‎ 

٠ 5+٠ : المقريزي‎ 

الكتفي رز الخليفة ) : 735 »2 هلالا م4" 4 5ع" ٠+‏ 

المكسي هة” ٠‏ 


عر هع _- 


ملاحظ العواد : أؤز > هفز > هذاه 

ملاحظ ( المغشة ) : لاوا ٠‏ 

ملكثاه : بنة؟ ٠‏ 

النتصر( الخلنة ) : /ا > هد >2٠‏ إلى ١١42‏ > ةا ١>‏ 4 
ف ب ل ال يا 4 4 ل 0 
ره” > 554 2 لاو > علالاا ع ك5 4 و.0 4 .ع٠‏ 

منعم : /ا9| * 

المهتدى ( الخليفة ) : 58 > كذ > >1٠‏ كل ٠9و2‏ 5255م 
75 2 رك ع لورء 

٠ 7١ : ) المهدي ( الخليفة‎ 

مهدي النصير (زالد كتور) : ثلا 6 ثكم" ٠‏ 

موسى بن اغا : 9 > ا > سا > 60 م 

الموفق : 54 > #الاا ء لاا 2 إلى ع٠‏ 

مسخاسل : أءه” ٠‏ 


ىو 


قف )2 
نبت ( جارية المعتيد ) : 188 ٠‏ 
نجله : لاوا ٠‏ 
تحب اللهستي : 85 ٠‏ 
ندمان : بالا ٠‏ 
تصير :مة” ٠‏ 


النعمان بن ثابت : هدكأ ٠‏ 
وح . هو ٠‏ 


ل 5١١‏ -ه 


التويري : 199 > كلا > كم عه 2 5ج 2 وس ونع ع بسو 
ا ا ا ل ا ل ا ل ال 2 


( ه-) 

هارون بن ابراهم النصراني : 45" ٠‏ 

هارون بن الحارث السامرى : 4 ٠‏ 

هارون الرشد :م > ٠ ١"‏ 

هارون بن مسلم > ١م ٠‏ 

٠ ١58 : هاشم‎ 

هاشم بن محمد الخزاعي : الى ٠+‏ 

٠5 : هرزقفلد‎ 

هشام بن الكللي : لإ ٠‏ 

2) 

الواثق ( الخلينة ) : الا »> 45 > هد هلاء 5لا 62م >هم > ١و4‏ 
اديت ل ل ا ل ل علا الى اط كنا لنت 
بمو ماوع كسرع كوو بولك م6١‏ > كرا بجا > زرا > خزل > 
19٠‏ > زة 95 4 155 > لازأ ك1ذؤ > 95 > 7.١‏ > 2 7.8 , 
اال الل ال ا يت ل ل فت لنت 2 
لم > الع كل 2 ا 2 الإ 2 ور > وني جم و اكع ولس 
الم ع ونم ع عم ٠‏ 

وصف الصغير : "٠‏ > #9« مهما > 5م١1‏ >40 ٠‏ 

وصف الكير : ٠19‏ 

ولد ( السحتري) ٠‏ 


(ي) 

يافوت الحموي : "568 > لامها عو 25خ 2ص لا 
+ > :ع" 2252ل 4+ 25:١2‏ 42175 الا الى > خم 2 51ؤكغم.- 2 
2 لج 2 وخا ع ماع لحلا ع اجن ع جام 2 .لاع 541 > 727 > 
“2*2 لع" > عن" > أن 2 كه" 2 إره؟ ء خا 2 ولا > لاا > جا 
<نتيي ان نظت لرضات تلراى اي 


يأجوج : كلا ٠‏ 

٠ ا١الم‎ : بحسى‎ 

بحبى بن ابراهيم الخازن : كلم ٠‏ 

بحبى بن ابي اليمان :ه56 ٠‏ 

يحبى بن أكثم : ١4م ٠‏ 

يحى بن حسب الحمال : هلم ٠‏ 

يحبى بن ,شميب اليماني : 44 ٠‏ 

يحبى بن عبدالحميد الكوفي : ١لا‏ > /م ٠‏ 

'بحبى بن علي المنجم : 55" ٠‏ . 

يبحبى بن ,محمد بن عدالملك : حلم ٠‏ 

يزيد بن محمد المهلمي : ١58 > 15١‏ 2 ١ل‏ 2 لس لس 

٠ ©”6ه١‎ : يعوب‎ 

يعقوب بن يزيد التمار : ١‏ » «الال ٠‏ 

اللعقوبي : “ >١5 241١641١421١6‏ لاا 4 ةا ١4‏ 4 اا 42م 
د ا د لات حي لش فت لت ل الت ل الاي 


2١959 -‏ سه 


519 © 5:5" > كه" 2 +55 > ع5 > 5ع" > ١٠لا‏ > ؤلزما >6إرم" > 
ف > 3 ع 6 ي ب > 617 ٠‏ 

بوسف :2 8إثاا ٠‏ 

بوسف بن جعفر الخوارزمي : هم ٠‏ 

بوسف بن محمد السرمري : 78 * 

اللوسفي : لاه ٠‏ 


يوسن بن ابغا : +ؤسا ٠‏ 


519 -س 


فهرس الامم والقباتل والاماكن والقصور 
(1) 
الأراسة : لاء٠‏ 
السب وؤى -017 11 
الاتراك : ه١٠١١‏ م ١١‏ >5 2 ا ك2 4 زد ةا ه77 
كلع ءلااء وسيم بم مع لوس ع سيم 
أذتفتة ومع ظ 
الاسحاني ”7 ٠‏ 
اشرة : ما ٠‏ 
اإياد: و5" ٠‏ 
ايوان كسرى : /لم > ه70 > 785 ٠‏ 
)2 
بابل : ٠+ 5656 ”41١‏ 
البحرين : ٠ 15٠+‏ 
بدر: ا١٠أا.‏ 
البديع : /ا1؟ > لالاما > 541 > 749 64 3544 55564 ؟ كلالا ٠‏ 
البذ : 5م > جع ”5525 > هد لاؤ > مروة. 
البرامكة : لم1 ٠ه‏ ْ 
اللرج : 555 > ه54 5552 51/2 2 لمغ” 4 508 ٠‏ 
المركة: عؤاءلاه؟ > كم 0و7 2 إو2 جو2 و , 
5 > ج30 ٠‏ 


- 21١5 


بركوار: .هلا . 

بركوارا!: ه18 >»مهلا!. 

٠ االه٠‎ : بركوان‎ 

بر كواناً: .ملا ٠‏ 

٠ ”4 : بزركوار‎ 

٠ ”“ه٠‎ : بزكوار‎ 

٠ 7858 5 بصضرى‎ 

اللصرة : لم: > >١١‏ لالاا > “9ه 4 هلا > ما 2م 2+2 
٠ا”‏ »م .بعلم ٠‏ 

ياد : لاع هوء 4١‏ إاوء بلا 4 1 مه 4 لاوم ص ع 
لاك 2ن« 2 سرع وس بارع ع > 1# 2 464 > 46 4 55 >2 4 46: > 
شع > عه 2 لاه > “اه 2 عن >روه أنه ره > خن> 25١ 2 5١٠‏ ود >“ 
الا هلا ء للا ء ولاء ثلا م > هل >2 كر > ماخ > ال > كمك.و؟؛ 
إأحء”“ة ع ية ع كه 2 كوك 0 2 بره همرك 118 4 موز > 
١55‏ > ك5 > لكا كوا > كد ء كك لاع م1 2 
ل ل ال الفا الف 2 
ل ل ل الل ال كما بف 7 
ا ل ل ل لل ا ال ل 
عاو ع عون > وو ء جو > لزنا > جو ع ل > بإ ٠‏ 

بغدان : عن م ىلم ٠‏ 

بلكوارا : لاع > .هلا ٠ه‏ 

بنو أسد: ١الما.‏ 


شو تغلب : 11١85‏ ٠ه‏ 


- 251١© ب‎ 


بنو سلم : الم ٠‏ 


بنواشسان : وه( ٠‏ 

بدو العماس : 45 »> باه" ٠‏ 

بمو عامر : 854 ٠‏ 

٠ ١5:8 : بشو هاشم‎ 

المههو: هثن“” ٠.‏ 

سركوار : .هلا ٠‏ 
سروت : نه" 66" 2 ١غ‏ > 25 4 055 4 دنه" 2 زه" ٠‏ 
السزنطون : لابه ٠‏ 
(2)3 
تكريت : 1" > لع >6 776 4 ولد ٠‏ 
تل المخالي ( تل العللق ) : 47”* > ةلا ٠‏ 
2 )2 

٠ 75١ : جرهم‎ 

الحزيرة : 69م ٠‏ 

الحعفري : ١١4‏ > لاا > 08 2 وس 2 لطب ع وم ,م زجاع 
“71 > ج75 > كن" > .هلا > ون7 > لأه 7 2 75٠‏ > 75 756 6 755 5 
”5 > لا55 2ج > ١‏ > كلاا 2 كر 4 /ام؟ > 1و5 2 بو 2 وج , 
/اه" ٠‏ 

الحعفري المحدث : لإثلا ٠‏ 

الجعفرية ( الاوكلية ) ٠‏ 

٠ 784 : جلق‎ 

ات 


الحوسق : ١6‏ > 29 > لل9١ؤ‏ > /اللا 2 ج79 2 نج 252 لاا 


اسع بحم ع جاع > 52 > لبالا > ولاس > م ” م هنع ٠‏ 


(ح» 
حائل : م44” ٠‏ 
الحجاز : ١/٠‏ > بمج > سملا 
حربى :”ا ٠‏ 
الحرسة : ٠١‏ 
الحضر : لم4؟ 
حصرموت : ٠١4‏ 
حمص : ١١5‏ 
حوران : سم 
حويصلات : "٠‏ 
الحير : «7ا 2ه« > رك ما دوو 2 وك 2/02 ال, 


الحير الأول : ١98‏ 
الحير الحديد : .ل 
الحسيرة : ا١ه”‏ > 4م" 
( خ) 
خراسان : 59 > 54 >4 31198 4 لالاو > اسم 
الخرمية : لاه 
الخليج : 7١‏ > رم 


الخوارج كن 


- ةا١7‎ 


)2 
دحذله : 1١5 2 ١#‏ 2 0 2 5 2 تام 2 لاا ع اع ماوع > و١‏ 6 


>, "1/21 2 5215 > "565 2 555 2> هاا 2 55" > لاير55‎ > "2> ١: 


خض 
574 


> اا م ع /ا# > بة/ا” > الم" > 6ل > “ل ع كرخ ع نام 2 جسم , 


دجيل : ؟ 
دروذ : ليه 
دمشق "لا > لإ و5 2 كى” 2 بسعم 2 بحسم ع برسم ع وعم , 


5٠‏ > أنه" 


الدور :م1 > وا سوم 

دير السوسن : #” > باجم 

دير الس.وسي : بم 

دبر عبدون بن مخلد : لا(" 6 ما" 2 وام 


ددر مر ماري مورؤرون 


220 
رببعة : ب8ه” 
الرصافة : ١1+ > ١89‏ 
الرصاصي : “ا م ١و‏ 
رضوي :زه” > 5059 > /ام” > مل" 
الرفة : ١لالا‏ م ابم 
الرمله : ءلم 


الروم : 17> 59 > “*ة > كت > لكك ريت برد يح > زموه جمرء 


اع ها ءءء إسجع سسر ع رو؟ 


.غ1 .- 


الري : ٠م‏ 


زبطرة :ّة »> ذة > ٠١١‏ 

زرود : 48:” 

زمزم : ها 

الزندان : هم؟ 

الزو : #«#سج م اساي > ااا م /سمماع تيم ع نيم 


زوراء ني العياس 41 


( س2 
ساء من رأى : م > لإ ورم > 4١‏ 
الساج : ؤم > كلام > كلام > لإا 
سامرا : عه ءء”؟ > خا 56 لم ين" > هو" م .ع 4 415١‏ 
4د كا 1# 2بلاء الا عع مهعم 
سامراء : 8# > ع 56 علم > ة8> ١٠ل‏ >4 ١لا‏ >؟ !| 4 امهل » 
اا اي الا ري ب ل ا ل 2 الت كي ا 
لامع جل" > هو" 2 1:١ > ٠‏ > 2# »هع > لاك >لل: > 15> مه 2 زه : 
لاه 6 1ه > هه 2 ره > وه 2 50 4 إن 5*2 4 4254 هه 2 ليو > 
هد > *ل/ا > كلا > هلا > كلا ء /الا دملا »> ولاء على > كم يهلم اك > 
أذ > 5و2 2 ه42 5و2 لذ 2 5و > لإ١٠(‏ > ١٠١4 (١5‏ >(لل. 
ا ل ل ل ا ا ل ا ل ال 2 
لان ١54 > ١ةهرل> ١‏ > ه5١‏ 42 55( > لل5ؤ > كد > ءلاله الال مكلارء 
ا ل ال ل ال ا ال 2 
> هة ١‏ > ك5 4 لوا ا لإ لي ملع ا 


ةا - 


"١6 2 5‏ 2 ك2 الاك على 2م 2 جك 2 :اا م ونا 7552 , 
9" > ا ع هع ع / > لا 9 > 52197 > 521 > 7355 546" ,> 
ذن” 2 لاه" > لان" > لان" > إرن" > ٠5لا‏ > "5١‏ 2 55" > لاك" , 
جم 2 نص 4 ءا م ولا ء بالا 2 لام > ١لا‏ > الج 2 لا 2 هم , 
الم ”> :5ه" ء هو > كو” / م55 > روة؟ > جؤ؟ > 79+٠١‏ 2 أ 
عا سن ل ل ل ل ل ل لان ل ف 
فا لات ا ال ل ل ا ا ل 
:4" > كع > بإ الع ع لوا ع وو م إبام م باجم 

سام راه : ؟» 

سامراه : لانم 

سامير!ا : > 
سسراء : ياس 

مرا يه 

سرمارما : لا م م 

سس رآمرءى ( أو ستزمرة! ) : صلم ع 6س م مم ع س4 

سير" من راء ( سر من رزى ) : ب 2 يوا يموع سام لسسع سما 
وم م هج م عه > لاه > وه > لالاا1 يم ا 2 روي ع اباس ع باس 
"1:٠‏ » /ا5"” 6 إن" ,> وه" »2 لان” 

سر من راء : #6 و" > ب م باع > ره > دم 


سر من رأى : لاع يهء"“ا 2 1 مه ء م7 2 إباء خا 
ع 2 7 > لا ء ير" > ورم عي > وج > "2# 4564 576 6 24> 
ذه > 4لا > ها ء للا > إلى > ار 2خ ع وبع و :ا 2 1اء 
رع ع عو 2 ين 2 هلإ 2 حير 2 جو 2 بار 2 ورجس 2 جوم 
1 > عم 


- 155٠ 


سر من رأى : برب > مم 

مسر من رأى : لإ > /ام > بم 
حبر عن وان تر 

سرور من رأى : 76 »> 6" > ”3 > ع 
سريان : 2#* > نع 

١9 : السرريحة‎ 

سسلمى : /ا4؟ا 

السندان : لماعم 

سسوريا : سم 


سومير : /7ا > هى5 


مسمورم * 7 
(س)2 
اشام : لا غ3 > ك4 لاجاء كك 2 ورك 2 لس ابرعم 
5 


الشاء : #117 > يوم" م ٠ع‏ 
شدارز : #«54”# م 28" > م54" > هه”؟ 2 لإن”" 
شمديز : 415؟ 
الشبسراة : هن؟ 
الشلح :واوا 
النسدان : 54 
( ص ) 
الصالحية ( قرب الرفه ) : 791 > #بامم 
الصالحية ( محلة سغداد ) : 21١‏ ؟#إ” 2 وعم 


551 هس 


الصبح ( قصسر ) : ##«ا” > للا > 3 > 1 > 701 6 5ه ع 
باة” > اام 
صس © ؤرة؟ > ا" 


(ط) 
طبرستان : > 
طيرهان : ه8؟؟ 

(ع) 
العاشق : المعشوق 
عانات : بسم 


عدن : 0جم 

العذيب : امم 

العراق 1ن" 2ل > *؟١‏ > ١:4‏ 2 “2 الاو سرع سمو 
كوا ء بسمء بسام ع بعصم بوم 

العروس : /01؟ > و7 > .]7 > ه71 م سوم 

عسقلان : ا“ 

السكر : 04> 45 © مه 

العظم 1 

5١9 : العقيق‎ 

عكبر! : ١م‏ 

عمر نصر : /5 

العسري : 7574 > هلب 

عمورنية : له > 54 2 هرذ > كه (٠١6‏ 4 زدلي ١١8‏ 4 
٠‏ > ما 

1 


+ 
(غ) 
الغرد : 8” > «9٠‏ > 79# 4 5152054 4م71 2 ماك 
الغريت : 4م 


(ف) 
فارس : #م؟ 
فارسياد : ٠؟ل؟ا‏ 
الفراغنة : ٠١‏ 
الفرس : 7 > بسب م لاما جره : 
فم الصلح : مم 

(ق) 
القائم : ١‏ 


القادسية : لاباى ##« ع نا > سان 2 لس 2 لاو > ماسم ع إسا, 
لس م سام ببس ع وباس متسيس 0 ظ 
القاطول : 9# > 2154 ها ل باع رم من > ونه إرء 
١‏ 55" 589 > عان؟ > أن »> لان" > إره" > +551 2 55" 6 5605 , 
26 لياع سام وبي ع نيم ع سيم اح معنم 6 ويم 
:فين ( جل ) : 4م” 
فراح النرجس : : 9٠م‏ 
فرربش : ١78‏ 
القسطتطشة : هو 
القصر : عمج > لاسا ع لان” > سن” ع لوس ع لس ع بامل؟ 
قصر الاحمدي : 4لا > هلإلا > ؟ر؟ ظ 


43 اس 


قصر الأحمر : #م؟ 

قصر أشناس : 784 م #ااسم 

قصر الابتاخية : مه” > وه؟ 

قصر المركة : ممم 

قصر التاج : ٠ح‏ 

فصر الل : لابب 

قصر الجص : 76؟ 

فصر الحير : ؤ6” > لاه” > لإه” > لانم 

فصر الصوامع - 401 

قصعة فرعون : ه6ؤ"5 > 5ؤ؟ 

فطر بل : #81 6 مام 

القلائد : عرس 

فنطرة وصيف : بم 

( ك) 

الكامل : "وج > / لج ع اب ع بالا ع سرام ع ونا 

الكرخ : 751 6 بسب 

كرخ فيروز :14 >0 2 2 720 2 ك5 2 كم” وولاء 
لس ب برضن لضان ارضاى تان 


كسكر : ١١١‏ 
الكوفة :مغ > أق2ء “لماع أإممم 
الكوير اعرف 


475 اس 


(ل) 
لؤْلؤة : م7 > وعم 


لنان : 6م؟ 

(م)2 
الماحوزة : اه > غ«” > وعم 
الماخورة : 4م 


التوكللة : 8#« 2 لوك 2 إل«ار 2 لزهلا عيره” 75.6 1/2 > 
4 > كوم 2 إوؤم 2 لإو؟ 

المحمدية : ١5لا‏ 6 6ه؟ > هه؟ 

المختار : /ا1”* > 41” »> #خع” > 44 

المدينة : 5٠‏ > .ووم 

المستري : 769 > لام 

المموق : 7/4 > برب 

0 لع > ؤت 42 ولا ء هلضءء لز > كز؟ 2 وس ع جوم 

المصصة : لا١٠‏ 

الملطل : 5+٠‏ > عب 

المطيرة :ما 2 فز >5 5*2 2 255 ه26 م5 55/2 > 867 , 
“ا ع جو > ”ا ع #ا ال م 1خ اس 2 الإو 2 روك ع ووع ع مسوم 
الع بابع سبس م عب ع وسيم 

المحشوف : 8؟” > 4لالا 2 هلام 2 عى؟ > عىم > ىم 

مكة : لاءلا ؤم 

ملحاء : ماوم 

ملطبهة : 58 > ذه 


- 5565 


ذف 


ملوية : هوه”؟ > لإية؟ 
املح : خ*” 2 4ه؟ ١‏ 5ه؟ 2 لاه 
منج : الما م برعم 
منصجح : /41” > عم 
اللوصل : 4لا > ١5١411١4‏ > وه” > (يم 
مافارقين. : ١7/8‏ 
مدان الصخر : ينف 
(2)3 
نحد : مولا ء [اغ” > ٠و5‏ لمعم 
لجف : 75 ع و ع سوسم ماس وس م اسيم 
النجف ( موضع بالقرب من القاطول ) : 101" > 8الم 
النهروان : ١‏ 2-5 


نبزك ز[نهر ) : ”٠6‏ ووم 


الل : عسوم 
( ه )2 
:الفساروني :ا ع 55 2 354 > 73 ء لا58 2 جه 2 حل5 ,2 
هاوية السباع : م١‏ 
الهسه :545 
الهند : هم 


"١ : هت‎ 


00 
تواسط : ١م‏ وم 2 .ولام 
الوحد : ومم 
الوزيري : 4م 


ري») 
المامة : ٠»5ؤ‏ 6 ٠+ه6١ا‏ 
اليونانيون لوك 
1 ا ا 


1586 لم 


الخطا 


النصرى 
اشتقاتها 
المعارة 
الشواء 


ابن تمام 
مقاتل الطالبين 
أحمد حضر 
آخريان 

أبو الرفح 
أسى 
بيبحل 

رافئت 

للتو نحي 
والفنيين 
وأنباء 
للصفوي 


بجر الحقائب 
الاجمال 


رضوإنت 


فالكثيف 


خحدول الخطا والصواب 


النصارى 
اشتقاقها 
العمارة 
الشعراء 

ولم 

أبو تمام 
مقاتل الطالسيين 
أحمد صقر 
أخريان 

أبو الفرج 
أثرن 
فاستصغرو! 
رانت 
للتنوخي 
والمغنين 
وأنباه 
للصفدي 

بجر الحقائب 


الكهول 
برهان 
لله 

ما 
تنحلوا 
أديمك 
ظباء 
حجابها 
فالكثيب 


الصفحه 


4 

ا 
15 
يذ 
جين 
2 
55 
5 
51 
5ه 
3 
5 
53 
/53 
:307 
97 
/7, 
/ 
م 
1١‏ 


1١1 
1١1 
١. 
١١ 
حل‎ 
لذدلة‎ 
1١11 
فين‎ 
ميلة‎ 


١؟‎ 
1١ 


1١1 


1١17 
؟"‎ 
5١ 


؟ 


5١ 
5١ 
نا‎ 
.؟‎ 
51 
نذا‎ 


ص 


6 - 3 _ 2 
بج بجمااعم حا صا احا أو كلسل 


- 
بخ 





الخطأ الصواب 
بتخذه تحذف الكلمة 
بالائمى بالائمى 

الياء الهاء 

الماء الهاء 

جاء جاءت 

النيات النيات 

ابن عينية ابن أبي عبينة 
نرجسه احتفظ ‏ 
نرجسة اختط 

ال لتوكل المت وكلية 
شمسها شمسهما 
ملحضرها محضرها 
يسام يسلم 

وأنه وأنسه 

سرية سر به 

ديوان ديوان البحتري 
رغيب غريب 

رغائب غرائب 
الصول الصابي 

الور الورد 
اصطحب اصطبح 

كأن كان 

البلدن! البلدان 

نومي يومي 

جانب جوانب 

قف رهم ففرقهم 


السظن 


198 
١, 
1 
نذا‎ 


1١4 
14 
١١ه‎ 


2 عدا ا يس 






اش ظير- -ثر. ل 2 5 
أ. علاء ال ين شوقى 1593112210 


0 : 
مر حرحم صاصم ج صر جد حي ] ١|‏ م ,م ؟, م وم ى, 


لدب . 





5258 و 
تمس ا موا قع اددرسررة لدرئةباماك 
الصسابدة مس4 سر ملسا بي) سكسح>© 
اس اءتلكة دا مرسويسة مودسن 


اشصرتهت ب© 














